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سورية وكبش الفداء الفلسطيني
عبد الباري عطوان

لا نعرف الاســباب الحقيقية التي دفعت الدكتورة بثينة شــعبان، المستشارة 
السياســية والاعلاميــة للرئيس الســوري بشــار الاســد، لاتهام الفلســطينيين 
بالوقوف خلف الاحتجاجات العنيفة التي وقعت قبل يومين في مدينة اللاذقية 
على الســاحل الشمالي واســفرت عن سقوط 12 شــخصا وعشرات الجرحى، 
اثر اشــتباكات بين هؤلاء ورجال الامن، ولكــن ما نعرفه حق المعرفة ان مثل هذا 
الاســلوب، اي البحث عن كبش فداء «غير محلي» لتحميله المســؤولية غير مجد 

علاوة على كونه يعطي دائما نتائج عكسية تماما.
الفلســطينيون ضيوف عند اشقائهم السوريين، ويصعب التفرقة بينهم وبين 
مضيفيهــم من حيث الملامح او العادات والتقاليد فهم ابناء الســاحل الســوري 
الجنوبي، ولا يرون انهم اغراب في بلد وفر لهم ســبل العيش الكريم، وساواهم 

باشقائهم في العمل والسكن والتجنيد بل وحتى في المعاناة.
ما نريد قوله انه لا توجد هناك اي مظلمة لدى الفلســطينيين تجاه مضيفيهم، 
وان وجــدت فهي محدودة للغاية، فالسياســات القمعية الامنية التي تمارســها 
اجهزة النظام لا تفرق بين فلســطيني وسوري، بل ربما تقسو على السوري ابن 
البلــد اكثر من ضيفه الشــقيق، لان الاخير لا يخطط لقلب نظام الحكم، وليســت 
لديــه اي نــوازع طائفيــة، والخطيئة الاكبر التــي يمكن ان يرتكبهــا تتلخص في 
اتهامــه بالانتماء الى «زمرة عرفات»، خاصة في ظل الخلاف الذي كان محتدما 
بين زعيم حركة «فتح»  الراحل ياسر عرفات وزعيم الحركة التصحيحية الراحل 

حافظ الاسد.
مشــكلة الدكتــورة بثينة شــعبان ونظام الحكم الــذي تنطق باســمه هي مع 
الســوريين وليــس مع الفلســطينيين، فالجموع التــي انتفضت فــي مدينة درعا 
الجنوبيــة، حيــث انطلقت الشــرارة الاولــى اثر اعتقــال قوات الامــن مجموعة 
مــن الاطفال كتبوا على حائط شــعارات تطالب باســقاط النظام، لــم يكن بينها 
فلســطيني واحــد، لانه على حد علمنا لا يوجد اي مخيــم للاجئين فيها، او حتى 

بالقرب منها.
السوريون يطالبون بانهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ عام 1963، والتعددية 
الحزبيــة، واحتــرام حقــوق الانســان، والانتخابــات الديمقراطيــة، والقضاء 
المســتقل، والشــفافية والقضاء علــى الفســاد واقتلاعه من جــذوره، والعدالة 
الاجتماعية، وحرية التعبير، اما الفلســطينيون ســواء كانوا ضيوفا في سورية 
او غيرها، فيريــدون العودة الى ديارهم، وتحرير ارضهــم المغتصبة، وان كانوا 
يتضامنون في الوقت نفســه، ولكن بقلوبهم مع اشــقائهم السوريين ومطالبهم 

العادلة.
الدكتورة شعبان اعترفت في مؤتمرها الصحافي الاخير بأن مطالب المحتجين 
«مشــروعة» وقالــت ان القيادة تدرس تنفيذهــا بالكامل في المســتقبل القريب، 
وتحدثت عن قوانين جديدة تطلق الحريات والتعددية الحزبية، وتنظيم الاعلام، 
فلماذا اذن هذه القســوة، والافراط في اســتخدام القوة في تفريق المحتجين في 

اللاذقية بالصورة التي شاهدناها، والضحايا الذين سقطوا بسبب ذلك؟
٭ ٭ ٭

كنــا نتمنــى لــو ان الدكتورة شــعبان، وهــي التي تنتمــي الى حــزب قومي، 
ومتزوجة من عربي غير ســوري، لم تنزلق الى المنزلــق العنصري الذي انزلقت 
اليه، عندما جعلت فلســطينيين ربما يعدون علــى اصابع اليد الواحدة، اذا كانوا 
شــاركوا فعلا في الاحتجاجــات، كبش فــداء، وحملتهم المســؤولية في تهرب 

واضح من الاسباب الحقيقية والمشروعة لهذه الاحتجاجات.
نشــعر بالاســف ان ينحو مســؤولون فــي النظام الســوري القومــي منحى 
بعــض الدول العربيــة التي لجأت الــى الاســلوب العنصري التمييزي نفســه، 
عندما اضطهدت الفلســطينيين المقيمين علــى ارضها وحاولت ان تلصق بهم، او 

تستخدمهم، كورقة لتبرير بعض خطاياها، او سياساتها الداخلية الفاشلة.
العقيــد الليبي معمــر القذافي الذي يترنح على كرســي عرشــه المتهالك بفعل 
ضربات الثوار الليبيين وحلفائهم في حلف الناتو قام بطرد آلاف الفلســطينيين 
الابريــاء عنوة الى العراء قرب الحدود المصرية، ودون اي ذنب ارتكبوه املا في 
لفــت انظار العالم الــى الحصار الخانق الذي فرضه المجتمــع الدولي على بلاده 
بســبب جريمة تفجير طائرة ركاب امريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، فلم 
تؤد هذه الخطوة الاســتفزازية الى إنهاء الحصار او التسريع بانهائه، وانما إلى 

كراهية الكثيرين لهذا الزعيم «الثائر» امين القومية العربية المزور.
حبيــب العادلي وزيــر الداخلية المصري الســابق كان الاكثــر وضاعةً عندما 
ارسل رجال مخابراته لتفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية ليل رأس السنة 
الميلادية بطريقة دموية بشــعة، مما ادى الى مقتل اكثر من عشــرين شخصاً من 
الأشقاء المسيحيين الابرياء، ثم اوعز لمستشاريه باتهام الفلسطينيين من انصار 
جيش الاسلام المقرب من تنظيم «القاعدة» بالوقوف خلف التفجير. امبراطورية 
القمــع التي اسســها اللــواء العادلي على مدى عشــرين عاماً انهــارت مثل بيت 
العنكبوت امــام قبضات ثوار ميــدان التحرير، وانتهى زعيمهــا خلف القضبان 

بتهمة الفساد، ونهب المال العام، وجرائم اخرى ما زالت قيد التحقيق.
لا نتمنى للسيدة بثينة، او اي من مسؤوليها، مثل هذه النهاية، فسورية عزيزة 
علينــا، وكذلك امنها واســتقرارها، ولكننا نريدها فــوق كل الطوائف، والتفرقة 
العنصرية بين الأشــقاء، لان من اسباب التفاف الكثيرين حولها، والتغاضي عن 
الكثير من اخطائها، هو رفعها شعار القومية، وفتحها أبوابها امام جميع العرب 
دون أي استثناء، واحتضانها ودعمها لفصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، 

وتمسكها بالثوابت الوطنية الفلسطينية خاصة باعتبارها ثوابت سورية.
٭ ٭ ٭

ما نريد التنبيه اليه، او التحذير منه، ان مثل هذه الاتهامات ادت الى استهداف 
اللاجئين الفلسطينيين في العراق بطريقة وحشية، دفعت الكثيرين منهم للجوء 
الــى الصحراء هربــاً بأرواحهم وأطفالهم مــن عمليات القتــل الطائفي، وانتهى 
الأمــر بالكثيرين منهم في ثلوج ايســلندا او غابات البرازيل لأن ابواب الأشــقاء 

العرب اغلقت، بل احكم الاغلاق في وجوههم.
ســورية مستهدفة، ونقولها للمرة المليون، مســتهدفة من امريكا، ومستهدفة 
من اســرائيل، بل ومســتهدفة من بعض الــدول العربية ايضــاً، ونقطة ضعفها 
الرئيسية تكمن في وضعها الداخلي، وبالتحديد طريقة معاملة النظام لشريحة 
من مواطنيه تطالب بالحريات، والحد الأدنى من الكرامة البشرية، ومن المؤسف 
ان معاملة اجهزة الأمن السورية لهؤلاء لا يتصورها عقل، وهناك آلاف القصص 

التي يشيب لها ريش الغراب في هذا المضمار.
نطالب الســيدة بثينة بالتراجع عن هذه السقطة، واذا لم تتراجع وهذا متوقع 
من اناس تعودوا على أســاليب المكابرة والغطرســة، فاننا نأمــل ان لا تكررها، 
خاصــة في هــذه المرحلة الحرجة، التــي بدأت تتخلص فيها الشــعوب من رهبة 
الخــوف، وتطالب بحقوقها كاملة دون نقصان، واخيــراً فإن اكرام الضيف هو 
مــن  أصول التقاليد والاخلاق العربية، والشــعب الســوري الكريم هو من اعرق 
الشعوب العربية في هذا الميدان، ان لم يكن اعرقها على الاطلاق، والفلسطينيون، 

وانا واحد منهم نقول ذلك على رؤوس الاشهاد.
ســورية تحتاج الى الكثير من التعقل، والخطوات المحسوبة بعناية، بعيداً عن 
ردات الفعــل المنفعلة، ومــا كان يصلح في الماضي من ممارســات لم يعد مقبولاً 
حاليــاً، فانتفاضة درعا تجــبّ كل ما قبلهــا، وتحتم حدوث تغييــر جذري على 

الصعد كافة، سواء على صعيد السياسات او منفذيها في آن.

تعهد بالغاء الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر واصدر قانونا جديدا للاحزاب
المجلس العسكري: مبارك وعائلته قيد الاقامة الجبرية في شرم الشيخ

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
نفـى المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الحاكم في مصر 
مـا يتردد حـول سـفر الرئيس المصـري المخلوع حسـني 
مبـارك إلى تبـوك بالسـعودية، وقال ان مبارك وأسـرته 

رهن الاقامة الجبرية في شرم الشيخ. 
وقال المجلس على صفحته الرسـمية على «فيسـبوك» 
فـي رسـالته رقـم 29 «إننا نؤكـد على عدم صحـة الأنباء 
التي ترددت عن مغادرة الرئيس السـابق محمد حسـني 
مبـارك لمصر إلى تبوك في السـعودية، حيـث أنه يخضع 

وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر». 
واعلن المجلس صدور قانون تكوين وتشكيل الاحزاب 
الجديـد، اعتبـارا مـن امـس الاثنـين، الذي تم نشـره في 
الجريـدة الرسـمية علـى ان يتـم العمـل بـه اعتبـارا من 
اليوم الثلاثاء، في الوقت نفسـه أكد أنه سيتم رفع قانون 
الطـوارئ قبل الانتخابـات البرلمانية، التي سـتجرى في 

شهر ايلول/ سبتمبر المقبل.
وقال اللواء ممدوح شـاهين عضو المجلس العسـكري 

ان الانتخابات الرئاسية لم يتم موعدها حتى الآن، بينما 
سـيتم اصـدار الإعلان الدسـتوري غـدا أو بعـد غد على 

الأكثر.
وأوضـح اللـواء ممـدوح شـاهين في مؤتمـر صحافي 
الاثنـين انـه مـن أبـرز ملامـح القانـون الجديـد إنشـاء 
الأحـزاب بالإخطار، حيث سـيتم تشـكيل لجنـة قضائية 
تتعلق بالنظـر في الجوانب الإجرائيـة والتزام الأحزاب 
بالشـروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أسـاس 

ديني.
وأضاف أن مشـروع القانون يتضمن أن يكون إنشـاء 
الحـزب بالإخطار علـى أن يعرض ذلك علـى اللجنة التي 
يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد 
يكون الحـزب قائما، اعتبارا من اليوم التالي ليوم 30 من 
الشـهر، اي يـوم 31. والتعديلات الجديدة «فـي القانون 
رقـم 40 لسـنة 1977 « تحظـر قيـام الحزب فـي مبادئه أو 
برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على 
أسـاس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب 
الجنـس أو الأصـل أو اللغـة أو الدين أو العقيـدة، وعدم 
انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات 
العسـكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر 

تمويله.
وحسـب القانـون سـتصبح اللجنة قضائية برئاسـة 

النائـب الأول لرئيـس محكمـة النقض وعضويـة نائبين 
من محكمة النقض واثنين من رؤسـاء محاكم الاستئناف 
واثنين من مجلس الدولة. وكان رئيس مجلس الشـورى 

هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في القانون السابق.
ويجوز للجنـة القضائية حل الحـزب وتصفية أمواله 
وذلـك إذا ثبت من التحقيقات التـى يجريها النائب العام 
أن الحـزب يمـارس أي نشـاط يخالـف أيا من الشـروط 

المنصوص عليها في القانون.
نظـام  خـلال  السياسـية  الأحـزاب  تأسـيس  وكان 
الرئيس السـابق حسـني مبـارك يجري من خـلال لجنة 
شـؤون الأحـزاب المؤلفـة مـن رئيـس مجلس الشـورى 
(عضـو بالحـزب الحاكـم) وكل مـن وزيـر العـدل ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشـؤون مجلس الشعب، إضافة 
إلى ثلاثـة من أعضـاء الهيئـة القضائية معينـين من قبل 

رئيس الجمهورية.
ورفضـت اللجنة أكثـر من 70 طلبا لتأسـيس الأحزاب 
وخاصـة الليبراليـة المعارضـة منـذ صدور القانـون عام 
1977، كذلك تمتعت لجنة شـؤون الأحـزاب بالرقابة على 
الأحـزاب القائمة وذلك من خلال حقها في تجميد نشـاط 
أي حـزب لأجل غير مسـمى وحظـر نشـاطه وإلغائه في 
بعض الحـالات إذا تطلـب الأمر، ويشـترط القانون عدم 
تشـابه اسـماء الاحزاب وان يحصل الحزب على خمسة 

الاف عضـو من 10 محافظات وان يكون 300 عضو من كل 
محافظة كشـرط للجدية، وكذلك تقـرر الغاء الدعم المالي 
المقـدم للاحـزاب وتقـرر اقتصار مـدة عضويـة الاحزاب 

للمتجنسين الى خمس سنوات وليس عشر سنوات.
واشـار اللواء ممدوح شـاهين ردا على سـؤال الى انه 
سـيتم رفع قانـون الطوارئ قبـل الانتخابـات البرلمانية 
والتي ستجرى في شهر سـبتمبر المقبل، واوضــــح انه 
لم يتـم حتـى الان تحديد موعـد الانتخابات الرئاسـية، 
واكد اللواء شاهين ان الاعلان عن صدور قانون الاحزاب 
يأتي فـي اطار حـرص رئيس المجلـس العسـكري القائد 
العام للقوات المسـلحة المشـير محمد حسين طنـــطاوي 
علـى قيـام شـعب مصـر العظيـم بممارسـة الحــــيـاة 
دولـة  وتكريـس  الديمقراطيـة  وتحقيـق  الدسـتورية 
القــــانـون، وانـه من هنـا جاء صدور قانـون الاحزاب 

بالتنسيق مع الحكومة.
وكان المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة قـد نفى على 
صفحتـه الرسـمية علـى موقع «فيسـبوك» الأنبـاء التي 
تـرددت عـن تأجيـل انتخابات الرئاسـة إلى عـام 2012، 
مؤكدا في رسـالته التي نشـرها مسـاء الأحد «على أنه لا 
صحـة للأنباء التي تناقلتها وسـائل الإعلام المختلفة عن 

تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012».
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

المعركة تشتد في مصراتة وقطر اول دولة عربية تعترف بالمجلس الانتقالي

الثوار يسيطرون على النوفلية ويتجهون لسرت
وامريكا تعد لسحب بعض سفنها من المتوسط 

تصاعد أزمة الثقة في الأردن 
واتهام المعارضة الاسلامية 
بتلقي تعليمات من سورية 

■ عمان ـ ا ف ب: فاقمت المواجهات العنيفة التي وقعت بين 
معتصمـين مطالبين بالاصـلاح ومتظاهرين موالـين للحكومة 
الاردنيـة الجمعة الفائت، ازمة الثقة بـين الحكومة والمعارضة 
الاسـلامية التـي اتهمت بتلقـي تعليمات من سـورية المجاورة 

التي تشهد احتجاجات متصاعدة.
وتنظـم المعارضة بجميع اتجاهاتهـا ومؤيدو الحكومة يوم 
الجمعـة المقبـل تظاهـرات منفصلة في عمـان في ما يبـدو انه 

استعراض للقوة في الشارع الاردني. 
فـي الوقت نفسـه، تشـهد سـورية البلـد المجاور لـلاردن، 
موجـة احتجاجات شـعبية متصاعدة، واتهـم رئيس الوزراء 
الأردني معروف البخيت الجمعة الاخوان المسلمين في الاردن 
«بتلقي تعليمات من قيادات اخوانية في مصر وسورية لتنفيذ 

اجندات ضد الاردن». 
ونـدد الشـيخ همام سـعيد المراقب العام لجماعـة الاخوان 
المسلمين السـبت بتصريحات البخيت، وقال «نحن قادة ومن 
حقنا ان نذهب الى دمشق وغيرها ونتشاور مع اخواننا حول 
القضية الفلسـطينية، نحن نتشـاور ونبـدي آراءنا ولا نأخذ 

تعليمات من احد». 
والعلاقات بين اسـلاميي البلدين امر لا جدال فيه، بحسب 
المراقبـين. وقال مسـؤول اردني سـابق لوكالـة فرانس برس 
«ليـس هناك شـك فـي ان الروابط بـين الاخوان المسـلمين في 

سورية والاردن قوية جدا». 

ناشطات سعوديات ينتقدن
 بشدة منع النساء من المشاركة 

في الانتخابات البلدية
■ دبي ـ ا ف ب: ترى ناشـطات سـعوديات ان قرار الابقاء 
علـى منع النسـاء مـن المشـاركة فـي الانتخابـات البلدية في 
المملكـة العربية السـعودية «مخيـب للامال»، فـي وقت تتخذ 
حكومـات عربية اجراءات لتهدئة حـركات احتجاجية تطالب 
بالاصلاح. وقالت اسـتاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود 
هتـون الفاسـي لوكالـة «فرانس بـرس» ان «هذا القـرار خطأ 

شنيع تقع فيه المملكة. هو تكرار لنفس الخطأ في 2005». 
واضافـت ان «القرار يشـير الـى انفصال ما بين الرسـميين 
وارض الواقـع (...) وتطلعات المرأة السـعودية التي انتظرت 
كثيـرا».  واكـد رئيـس لجنـة انتخابـات المجالـس البلدية في 
السـعودية عبدالرحمـن الدهمش في مؤتمـر صحافي الاثنين 
فـي الريـاض، ان المـرأة لـن تشـارك فـي الانتخابـات الثانية 
التـي تنظم فـي المملكة اعتبـارا مـن 23 نيسـان/ابريل المقبل. 
وقال «لسـنا مستعدين لمشـاركة المرأة في الانتخابات البلدية 
الحالية».  الا ان الدهمش اشـار الـى وجود «لجنة تقوم حاليا 
بدراسـة موضوع مشـاركة المرأة في الانتخابات»، وقال «نعد 

بمشاركتها في الانتخابات القادمة». 
وكانت السلطات السعودية اعلنت الاسبوع الماضي تنظيم 
انتخابات للمجالس البلدية في المملكة اعتبارا من 23 نيسان/

ابريـل المقبل. ونظمـت المملكة اول انتخابـات بلدية في 2005، 
وفـي 2009 مـددت الحكومـة ولاية المجالـس البلدية لسـنتين 

اضافيتين. 

المعارضة البحرينية: المعتقلون
 250 والمفقودون 44 

■ دبي ـ رويترز: قال الفصيل المعارض الشـيعي الرئيسي 
فـي البحريـن امـس الاثنـين إن 250 شـخصا احتجـزوا وإن 
44 فقـدوا منذ بـدء الحملة الأمنيـة التي سـحقت احتجاجات 

مستمرة منذ أسابيع.
وتضاعفـت الأرقـام التـي قدمتهـا جمعية الوفـاق الوطني 
الإسـلامية منذ الأسـبوع الماضي حينما أحصت 95 محتجزا أو 

مفقودا.
وفـي وقت سـابق هـذا الشـهر فرضـت البحريـن الأحكام 
العرفية واسـتدعت قوات من جيرانها الخليجيين وخاصة من 

السعودية من أجل وقف الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع.
وأصابـت ضـراوة الحملـة الأمنيـة الأغلبيـة الشـيعية في 
البحرين بالصدمة وأثارت غضب إيران الشيعية على الجانب 
الآخر مـن الخليج. ومنعـت جميع التجمعات العامة وانتشـر 

افراد أمن ملثمون في مختلف أنحاء المدينة في نقاط تفتيش.
وقالت جمعية الوفاق إن كثيـرا من البحرينيين وغالبيتهم 
من الشيعة اعتقلوا عند نقاط التفتيش أو في مداهمات لمنازل. 
وقال مطر إبراهيم مطر العضو في جمعية الوفاق لرويترز في 
اتصال هاتفي إنه في بعـض الأحيان يتصل أفراد ليبلغوا عن 

أن ذويهم تغيبوا عن المنزل.

■ عواصـم ـ وكالات: قـال متحـدث باسـم المعارضـين 
الليبيـين امـس إن قـوات الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي 
تسـيطر الآن علـى جـزء مـن مصراتـة ثالـث كبـرى المدن 
الليبية رغم استمرار القتال فيما وصفته الحكومة بالمدينة 

«المحررة» في غرب البلاد.
وأضـاف المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسـمه «جزء من 
المدينـة يقع تحت سـيطرة المعارضة والجـزء الآخر تحت 
سـيطرة قـوات القذافـي». ونقلت وكالـة الانبـاء الليبية 
عـن وزارة الخارجية الليبية بعد ظهر امـس اعلانها وقفا 
لاطـلاق النار ضـد من وصفتهـم «بالجماعـات الارهابية» 
في البلـدة. وأطلـق المعارضـون الليبيون قذائـف مورتر 
وزخات من نيران مدافع آلية ثقيلة في اشـتباكات متفرقة 
مع قـوات الزعيم معمـر القذافـي أثناء تقدمهـم غربا على 

الطريق الساحلي.
وسـيطر المعارضون الذين يتقدمون بمسـاعدة غارات 

جويـة غربية علـى بلدتـي النوفلية والناصريـة وتقدموا 
باتجاه سرت مسقط رأس القذافي. 

وأعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة امـس الاثنـين ان 
مقاتـلات بريطانيـة أطلقت صواريخ على مخازن أسـلحة 

في منطقة سبها جنوب ليبيا. 
من جانبها قالت روسـيا الاثنين ان الهجمات التي تشن 
على قـوات القذافي تصل الى حد التدخـل في حرب أهلية 
الـى جانـب المعارضة المناهضـة لحكمه وان ذلـك لم يقره 
القـرار الذي أصـدره مجلس الامـن التابع لـلامم المتحدة 
وأجاز فـرض مناطق الحظر الجوي. وذكـرت وكالة أنباء 
الاناضـول امـس أن تركيا سـتتولى إدارة مطـار بنغازي 
لتنظيم المساعدات الانسانية في ليبيا في إطار مهمة القوة 
متعددة الجنسيات بقيادة حلف شمال الاطلسي (الناتو). 
جـاء ذلك فيما اعلن مسـؤولون عسـكريون امريكيون ان 
امريكا تعد لسـحب بعض سـفنها من البحر المتوسط بعد 

تولي حلف شمال الاطلسي قيادة عملية ليبيا. 
الى ذلـك اصبحت قطر امـس أول دولـة عربية تعترف 
بالمعارضـة الليبيـة ممثـلا شـرعيا وحيـدا للشـعب وهي 
الخطـوة التي قد تنذر بتحـركات مماثلة من دول خليجية 
اخـرى. وتأتي هـذه الأنباء بعد يوم من تصريح مسـؤول 
كبيـر بالمعارضـة الليبية المسـلحة بـأن قطـر وافقت على 
تسـويق النفط الخام الذي تنتجه حقول شرق ليبيا التي 

لم تعد تحت سيطرة الزعيم الليبي معمر القذافي.
ونقلـت وكالـة الانبـاء القطريـة عن مسـؤول بـوزارة 
الخارجيـة «هذا الاعتراف يأتي عـن قناعة بأن المجلس قد 

أصبح عمليا ممثلا لليبيا وشعبها الشقيق».
وكانت فرنسـا قد اعترفت بالمجلـس الوطني الانتقالي 
المعارض كممثل شرعي لليبيا وهي الدولة الغربية الأولى 

والوحيدة التي اتخذت تلك الخطوة حتى الآن.
(تفاصيل ص 6 و7)

شخصيات سنية وعلوية تحاول تهدئة العنف الطائفي باللاذقية
القوات السورية تفتح النار لتفريق محتجين في درعا

واستمرار الاعتصام في المسجد العمري حتى إلغاء الطوارئ
دمشق ـ درعا ـ اللاذقية ـ وكالات: 

قـال محتجون سـوريون امس الإثنين انهم مسـتمرون 
في اعتصامهم داخل المسـجد العمـري بمدينة درعا جنوب 
البـلاد، إلـى حين تحقيـق مطالبهـم وأبرزها إلغـاء قانون 
الطـوارئ، فيمـا تظاهـر مئـات مـن المهندسـين فـي المدينة 

تضامناً مع مطالب المعتصمين. 
ولا يزال أكثر من 200 شاب معتصمين في الجامع العمري 
فـي منطقة درعـا البلـد، مطالبـين بتنفيذ لائحة بعشـرين 
مطلباً رفعت إلى القيادة السياسـية في سـورية، وأبرزها 

القصاص ممن أطلق الرصاص على المتظاهرين.
وكان نائـب الرئيس السـوري فاروق الشـرع أعلن في 
وقت سـابق ان الأسد سـيوجه «كلمة مهمة» خلال اليومين 
المقبلـين «تطمئن الجميع». وخرج أعضاء نقابة المهندسـين 
فـي درعـا امس فـي تظاهـرة تضامنيـة مع مطالب شـباب 

المدينـة وتحيـة للقتلـى الذيـن سـقطوا خـلال المواجهات 
الأخيرة مع القوى الأمنية التي استمرت أكثر من أسبوع. 

وقـال شـهود عيـان ليونايتد بـرس انترناشـونال، ان 
«أكثـر مـن 2000 مهنـدس انطلقوا فـي مظاهرة مـن منطقة 
درعا المحطة مروراً بسـاحة المحافظة وسـط المدينة قبل أن 

يتوجهوا الى منطقة درعا البلد».
الى ذلك بـدت مدينة اللاذقية السـورية الاثنين كمدينة 
اشـباح، بعـد موجـة العنـف التـي ضربتهـا خـلال الايام 
الماضيـة. وبعـد ثلاثـة ايـام مـن حـوادث العنف لـم تفتح 
غالبيـة المحـال التجاريـة والمـدارس ابوابهـا الاثنـين فـي 
اللاذقية، التي تقع على ساحل المتوسط ويبلغ عدد سكانها 

450 الف نسمة. 
ووصلت تعزيزات عسـكرية ليل السـبت الاحد لاحلال 
النظام فـي المدينة التي تبعد 350 كلـم عن العاصمة، حيث 
لاحظت مراسلة فرانس برس انتشار عدد كبير من وحدات 

الجيش على مفترقات الطرق الرئيسـية فيها، وفي سـاحة 
الشيخ ضاهر التي شهدت اعنف الاحداث في المدينة. 

وقال الصحافـي عصام الخوري ان سـكان هذه المدينة 
التـي يتعايش فيهـا سـنة وعلويون ومسـيحيون «لجأوا 

لحماية احيائهم بوضع حواجز عند مداخل الازقة». 
وقـال المعـارض السـوري البـارز عـارف دليلـة امـس 
الاثنين، إن بعض الشـخصيات الدينية السـنية والعلوية 
وشـخصيات المجتمـع المدنـي التقـت فـي مدينـة اللاذقية 

السورية عملا على احتواء العنف الطائفي في المدينة.
وقـال دليلـة العميد السـابق لكليـة الاقتصـاد بجامعة 
دمشق والسجين السياسي السابق الذي تحدى ما وصفه 
باحتـكارات منحهـا الأسـد لأقاربـه، إن من السـهل اللعب 
ببطاقـة الطائفية فـي مثل هذه الظروف. وأعـرب عن أمله 
في ان يختار النظام مخرجا من هذه الأزمة يجنب سـورية 

المزيد من إراقة الدماء. (تفاصيل ص 4)

اطفال يلهون على دبابة استولى عليها الثوار من قوات القذافي
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وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجية البحريني الشـيخ خالد بن 
أحمد بـن محمد آل خليفة امس الاثنين 
إن الحديـث عـن توسـط الكويت لحل 
الأزمـة السياسـية في البحريـن «غير 

صحيح إطلاقا».
الوطنـي  الوفـاق  جمعيـة  وكانـت 
الإسـلامية وهـي أكبر جماعة شـيعية 
معارضـة فـي البحريـن قد قالـت إنها 
الكويـت  أميـر  قدمـه  عرضـا  سـتقبل 
الشيخ صباح الأحمد الصباح للتوسط 
بـين أسـرة آل خليفة السـنية الحاكمة 
المعارضـة  وجماعـات  البحريـن  فـي 

الشيعية.
وكان حـكام البحرين قد فرضوا في 
وقت سـابق من الشهر الحالي الأحكام 
العرفية في المملكة الخليجية الصغيرة 
واسـتدعوا قـوات مـن دول مجـاورة 
يحكمها سـنة لوقف اضطرابات بدأت 
قبل أسـابيع أثنـاء احتجاجات تنادي 
متظاهـرون  وينظمهـا  بالديمقراطيـة 
أغلبهـم مـن الشـيعة الأمر الـذي عطل 
محادثات اقترحها ولي عهد البحرين.

وقـال وزيـر خارجيـة البحرين في 
صفحتـه على موقع «تويتـر» للتدوين 
المصغـر «أي كلام عن وسـاطة كويتية 
في البحرين غير صحيح إطلاقا .. هناك 
مسـاع سابقة لم يسـتجب لها وانتهت 
قبل قانون السلامة الوطنية». وصرح 
جاسـم حسـين وهو عضو فـي جمعية 
الوفـاق بـأن علـي المتروك وهـو رجل 
أعمـال كويتـي شـيعي من الوسـطاء. 
وأرسـلت الكويـت التـي توجـد فيهـا 

أقلية شـيعية سـفنا من أسـطولها إلى 
أمنيـة  معاهـدة  بموجـب  البحريـن 
خليجية للقيام بدوريات عند ساحلها 

الشمالي.
وأعلـن الأمين العام لمجلس التعاون 
لـدول الخليـج العربيـة عبـد الرحمن 
العطية عن تأييـده للمبادرة الكويتية 
الحكومـة  بـين  العلاقـة  لإصـلاح 

والمعارضة في البحرين. 
وانتقد العطية في تصريح لصحيفة 
«السياسـة» فـي عددها الصـادر امس 
الاثنـين طهـران، من دون أن يسـميها، 
الظـروف  أن  يعتقـد  «مـن  إن  وقـال 
الراهنة فـي المنطقة توفر فرصا للتوتر 
والهيمنة على حساب مصالح الآخرين 

فانه واهم .. واهم». 
وأضـاف «ونأمـل أن يعـي الجميـع 
أن الأطمـاع لأي قـوة سـيكون مآلهـا 
الزوال». وحسـب الصحيفة «سـجلت 
المبـادرة الكويتيـة قفـزة مهمـة الاحد 
على طريق التحـول إلى واقع ملموس 
يوشـك أن يؤتي ثمـاره قريبا، نجحت 
أخيرا في اختـراق جدار الأزمة، بعدما 
أنجزت أمـس خطوتين مهمتين، الأولى 
تبلـغ الكويت رسـميا موافقـة جمعية 
فصائـل  وسـائر  البحرينيـة  الوفـاق 
المعارضـة علـى المبـادرة بحسـب مـا 
أكـده عضو وفـد الوسـاطة الشـعبية 
رجـل الأعمـال الكويتي علـي المتروك، 
والثانيـة إعـلان العطيـة عـن تأييده 
بمثابـة  اعتبـر  مـا  نفسـها،  للمبـادرة 
ضوء أخضر وضمانة خليجية لمشروع 

الوساطة الكويتية». 

وقالـت الصحيفة «وفيمـا يتوقع أن 
تشـهد السـاعات الأربـع والعشـرون 
المقبلـة وصـول وفـد يمثـل المعارضـة 
البحرينية إلى البلاد رجحت أوسـاط 
سياسـية مطلعـة أن يبـدأ الحـوار بين 
الأسـبوع  نهايـة  المعنيـة  الأطـراف 

الجاري». 
وفـدا  أن  إلـى  المصـادر  وأشـارت 
كويتيا رفيع المسـتوى سـيغادر البلاد 
متوجهـا إلـى المنامـة خـلال الأسـبوع 
نفسـه ضمن الجهـود المبذولـة لوضع 
أجندة الحوار والاتفاق على منطلقاته 

ومحاوره.
من جانبه اكد الأمين العام المسـاعد 
مجلـس  فـي  السياسـية  للشـؤون 
سـعد  الدكتـور  الخليجـي  التعـاون 
العمـار، أن إيـران تجـاوزت الخطوط 
الحمراء وقلبت الحقائق بشأن أحداث 
البحريـن. وقال الدكتور سـعد العمار 
لصحيفة «الاقتصادية» السعودية في 
عددها الصادر امس الاثنين إن «دخول 
قوات درع الجزيـرة إلى البحرين كان 
بسبب الخطر الذي تعرضت له الدولة 

الخليجية». 
وزاد العمار أنه «أصبح من الواضح 
الآن أن القرار كان صائبا، وساعد على 
إضفاء مزيد من الأمـن والطمأنينة في 

قلوب الأشقاء في مملكة البحرين». 
الخليجـي  المسـؤول  واسـتهجن 
الموقف الإيراني من الأزمة في البحرين، 
وقال «سمعنا وقرأنا تصريحات لمعظم 
المسـؤولين الإيرانيين حول الوضع في 
مملكة البحرين وكأنه شـأن إيراني أو 

يخص مواطنين إيرانيين». 
وردا علـى سـؤال عـن تبـادل طرد 
الدبلوماسـيين بـين البحريـن وإيران 
قـال الدكتور العمـار «الموقف الإيراني 
مـن هـذه الأزمـة تعـدى كل الأعـراف 
الحمـراء  والخطـوط  الدبلوماسـية 
في علاقـات الـدول بعضهـا ببعض»، 
مشيرا إلى أنه يعتبر «تدخلات سافرة 
(من إيران) في الشـأن الداخلي لمملكة 

البحرين». 
وحول تصريحـات وزير الخارجية 
درع  قـوات  دخـول  حـول  الإيرانـي 
الجزيـرة للبحرين قال العمـار «تنظر 
إيـران  إلـى  التعـاون  مجلـس  دول 
بوصفهـا دولـة صديقة ودولـة جوار، 
لكن إيران مع الأسف لا تتعامل من هذا 

المنطلق». 
التـي  «التصريحـات  أن  وأضـاف 
الإيرانيـين،  المسـؤولين  مـن  صـدرت 
جاءت متناقضة تماما مع هذه المبادئ، 
فيما يتعلق بموضوع دخول القوات». 

وقال العمار إن استدعاء قوات درع 
الجزيـرة جاء بنـاء على طلـب مملكة 
البحريـن، مؤكـدا أن «الهـدف من هذه 
القـوات هـو حمايـة منشـآت ومواقع 
والمقيمـين  المواطنـين  تخـدم  حيويـة 
كافة في مملكـة البحرين من أي تهديد 

خارجي».
فـي   60 مـن  أكثـر  الشـيعة  ويمثـل 
المئـة مـن مواطنـي البحريـن ويطالب 
معظمهم بملكية دستورية لكن دعوات 
من متشـددين للإطاحة بالملكية أثارت 
قلـق السـنة الذيـن يخشـون مـن أن 

يخدم التوتر إيران القوة الشيعية في 
المنطقة.

وقتل سبعة مدنيين وأربعة من أفراد 
الشـرطة فـي قمـع القـوات البحرينية 

للمتظاهريـن في وقت سـابق من آذار 
مـارس واسـتدعت المنامـة قـوات من 

السـعودية الأمر الذي أدهش الأغلبية 
الشيعية في البحرين وأغضب إيران.

مسؤول خليجي: إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بشأن أحداث المنامة... وقوات درع الجزيرة جاءت بناء على طلب المملكة

البحرين تنفي توسط الكويت في أزمتها.... والمعارضة توافق رسميا على مبادرة الشيخ صباح الأحمد

■ الريـاض ـ ا ف ب: اكـد رئيس لجنـة انتخابات 
المجالـس البلدية في السـعودية الاثنـين ان المرأة لن 
تشـارك في الانتخابات الثانية التي تنظم في المملكة 

اعتبارا من 23 نيسان/ابريل المقبل.
وقـال عبدالرحمـن الدهمـش في مؤتمـر صحافي 
فـي الريـاض «لسـنا مسـتعدين لمشـاركة المـرأة فـي 
الانتخابـات البلديـة الحالية». الا ان الدهمش اشـار 
الـى وجـود «لجنـة تقـوم حاليـا بدراسـة موضـوع 
مشاركة المراة في الانتخابات»، وقال «نعد بمشاركتها 

في الانتخابات القادمة». 
وذكـر المسـؤول ان «مشـاركة المـرأة لا تحتاج الى 

(كشك)، (للانتخابات) فقط». 
الاسـبوع  اعلنـت  السـعودية  السـلطات  وكانـت 
الماضي تنظيم انتخابات للمجالس البلدية في المملكة 

اعتبارا من 23 نيسان/ابريل المقبل. 

ونظمـت المملكـة اول انتخابـات بلدية فـي 2005، 
وفـي 2009 مـددت الحكومة ولايـة المجالـس البلدية 

لسنتين اضافيتين. 
المملكـة  وكانـت الانتخابـات الاولـى فـي تاريـخ 
نظمـت لانتخاب نصف الاعضاء الــ178 في المجالس 
البلديـة فـي عمـوم البـلاد، بينمـا قامـت السـلطات 
باختيـار النصف الباقي. ولم تشـارك المـرأة في تلك 

الانتخابات. 
وفي المقابل، لا تملك السـعودية ايـة هيئة برلمانية 
منتخبة، ويقوم الملك بتعيين اعضاء مجلس الشورى 

الذي لا يملك صلاحيات تشريعية او رقابية. 
واتى الاعلان عن موعد الانتخابات في وقت تشهد 
فيـه المملكـة دعـوات لتوسـيع المشـاركة وللاصـلاح 
السياسـي، فيمـا فشـلت دعـوات للتظاهـر مـن اجل 

المطالبة بالتغيير. 

وينـادي مناصـرون للاصـلاح بتعزيـز المشـاركة 
الشـعبية من خلال انتخاب اعضاء مجلس الشورى. 
وأيد الامير السـعودي البـارز تركي الفيصل، سـفير 
المملكة السابق في واشـنطن، خلال مشاركته مؤخرا 

في اعمال منتدى جدة الاقتصادي هذه الدعوة. 
وكان حوالى 26 شخصية من الدعاة والاكاديميين 
والناشـطين السـعوديين الاسـلاميين بينهم الداعية 
المعروف سـلمان العـودة، وجهوا في شـباط/فبراير 
نـداء الـى الملك مـن اجل اصلاح سياسـي فـي المملكة 

خصوصا عبر انتخاب مجلس الشورى. 
وجاء ذلك بعدما اطلق عشرات المثقفين السعوديين 
نـداء يدعو الـى تطبيق اصلاحات واسـعة والتحول 
الى ملكية دسـتورية. ولا يحق للنساء في السعودية 
العمـل او الـزواج او السـفر مـن دون اذن مـن «ولي 

الامر».

الابقاء على اقصاء النساء السعوديات
عن المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة

«هيومن رايتس ووتش» تندد باعتقال 
السعودية اكثر من 160 شخصا

■ دبي ـ ا ف ب: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الســلطات الســعودية 
الــى الافــراج «فورا» عن اكثر من 160 محتجا وناشــطا معتقلــين «من دون اي 
تهمة» موجهة اليهم بعد اعتقالهم خلال الاســبابيع الماضية اثناء مشــاركتهم 

في تظاهرات في المنطقة الشرقية في المملكة.
واوضحــت المنظمة فــي بيان ان هــذه الاعتقالات التي حصلــت في المنطقة 
الشــرقية ذات الغالبيــة الشــيعية وطالت اكثر من 100 شــخص فــي القطيف 
ونحــو 45 اخرين في الاحســاء اضافة الــى اعتقالات في الريــاض والقصيم 

«تنتهك حقوق التعبير والتجمع». 
وقال كريســتوف ويلكي رئيس قســم الابحاث في هيومــن رايتس ووتش 
للشرق الاوسط «في وقت كان الملك عبد الله يعلن عن هدايا مالية للسعوديين، 

اعتقلت شرطته المطالبين بتغيير له معنى» في المملكة. 
واضاف فــي البيــان ان «وتيرة الاعتقــالات ارتفعت بطريقــة مذهلة خلال 

الاسبوعين الماضيين». 
وشهدت المنطقة الشرقية في السعودية تظاهرات عدة دعما للمحتجين في 

مملكة البحرين المجاورة.

منظمة العفو الدولية: تراجع تنفيذ 
عقوبة الإعدام في العالم العام الماضي 

■ واشنطن ـ د ب ا: ذكرت منظمة العفو الدولية في دراستها السنوية أن عدد 
أحكام الإعدام التي نفذت على مسـتوى العالم في عام 2010 تراجع بشـكل حاد 

مع تزايد الزخم لإلغاء هذه العقوبة السالبة للحياة. 
وكشـف تقرير منظمـة العفـو الدولية الذي صـدر في لندن امـس الاثنين عن 
تنفيـذ مـا لا يقـل عن 527 عمليـة إعـدام، مقارنة بــ 714 عملية إعدام فـي 2009. 
وقالـت المنظمـة إنهـا تعتقـد أن الصين أعدمـت آلاف الأشـخاص لكنهـا تحتفظ 

بالأرقام سرا. 
وألغـت 31 دولـة عقوبـة الإعدام فـي العقد الماضي، بمـا في ذلـك منغوليا في 
عـام 2010. وقالـت منظمة العفو إن الصـين وإيران والمملكة العربية السـعودية 

والولايات المتحدة واليمن لاتزال الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام. 
وأوضحـت المنظمـة أن نسـبة كبيرة من أحـكام الإعدام التي نفـذت في 2010 
كانت عقابا على جرائم متصلة بالمخدرات في كل من الصين ومصر واندونيسـيا 
وإيـران ولاوس وليبيا وماليزيـا وتايلاند والإمارات العربيـة المتحدة والمملكة 

العربية السعودية واليمن. 
وكانت آسـيا والشـرق الأوسـط أكثـر المناطق تنفيـذا لعقوبة الإعـدام. وفي 
الولايات المتحدة، التي تقر عقوبة الإعدام عقابا على الجرائم العنيفة مثل القتل 

العمد، صدر 110 أحكام بالإعدام، وفقا لمنظمة العفو الدولية. 

بحرينيون يشيعون جثمان احد ضحايا المظاهرات في المنامة

برلين ـ من: بيتينا جراختروب:

تبـدأ اليوم الثلاثـاء فعاليات مؤتمر الإسـلام في 
ألمانيـا، والذي سـيتطرق فـي دورته هـذا العام إلى 
موضـوع إدخـال محاضـرات الديـن الإسـلامي في 

المدارس الألمانية. 
وهناك مسـاع منذ أعوام لتحقيـق ذلك في بعض 

الولايات الألمانية، إلا أن تنفيذ ذلك ليس سهلا. 
وبالنظر إلـى الوضع القانوني، فـإن محاضرات 
الديـن هـي المـادة الدراسـية الوحيدة المذكـورة في 
القانون الأساسي (الدستور)، والذي ينص على أن 
محاضـرات الدين «مـادة تعليميـة نظامية» ويتعين 
تدريسـها بعد مراجعة توافقها مع مبادئ المؤسسـة 

الدينية التابعة لها. 
وهذه المادة القانونية تنطبق من الناحية النظرية 
على المسـلمين أيضا، لكن من الناحيـة العملية هناك 
نماذج مختلفة لمحاضرات الدين الإسـلامي في ألمانيا 
بسـبب اختصاص الولايات بتحديـد قواعد التعليم 
بشـكل مسـتقل عن الحكومـة الاتحادية.  ويشـترط 

لتدريس محاضـرات دينية في المـدارس الألمانية أن 
تكـون هناك مؤسسـة دينية تقوم بتعريـف مبادئها 
التـي سـتدرس في محاضـرات الديـن وتختار جهة 
معينة تمثلها في التحاور مع الهيئات الحكومية، لأنه 
ليس مسـموحا للدولة بوضع مضمـون المحاضرات 
الدينيـة.  ويتعين على المؤسسـة الدينيـة أن تضمن 
أن المبـادئ التـي سـتحددها فـي مناهـج الديـن لن 
تتعـارض مع المبادئ الأساسـية للدسـتور مثل مبدأ 

الدولة القانونية أو الديمقراطية. 
وتختص كل ولاية بمسألة الاعتراف بالمؤسسات 
الدينيـة. ولا يتعـين أن يكـون مضمـون المحاضرات 
الدينيـة فـي المـدارس الألمانية موجـه بالكامـل إلى 
الدسـتور الدنيوي، لكـن يتعين أن يراعـي الحقوق 

الأساسية التي ينص عليها القانون الأساسي. 
ومـن المشـكلات التي تواجـه إدخـال محاضرات 
دين إسـلامي في المدارس الألمانية أن المسـلمين ليس 
لديهـم مؤسسـة موحـدة، حيـث توجـد فـي ألمانيـا 
مؤسسـات إسـلامية مختلفة مثل (السـنة والشيعة 
والعلوية)، كما يوجد اختلافات عرقية بين المسلمين 

الولايـات  وتشـكو  مختلفـة.  دول  مـن  المتحدريـن 
الألمانيـة فـي الغالـب من عـدم وجود هيئـة تمثيلية 

مركزية للمسلمين تستطيع التحاور معها. 
ضمـان  دينيـة  بمؤسسـة  الاعتـراف  ويتطلـب 
مـن المؤسسـة نفسـها أنها ستسـتمر قائمـة. وتقوم 
السـلطات الثقافية المختصة في الولايات بفحص ما 
إذا كانت المؤسسة الدينية مستوفية جميع الشروط.  
ومن المشكلات الأخرى التي تواجه محاضرات الدين 
الإسـلامي هو العثور على المدرسين المناسبين، حيث 
يتعـين أن يلقـي المحاضرة مسـلمون، وتكـون اللغة 
المسـتخدمة في المحاضرة هي اللغة الألمانية. ويوجد 
حاليا جامعات ألمانية قليلة تتولى تدريب المدرسـين 

لتدريس محاضرات الدين الإسلامي في المدارس. 
ورغم تلك الصعوبات التي تواجه مساعي إدخال 
محاضرات الدين الإسـلامي يوجد في ولاية شـمال 
الراين ـ ويسـتفاليا غربي ألمانيا نوعا من الدراسات 

الإسلامية باللغة الألمانية في المدارس. 
وتعتبـر تلك الخطـوة من أقدم وأشـمل التجارب 
المدرسـية في ألمانيا لتدريس العلوم الإسلامية، وقد 

بدأت عام 1999. 
عـن  الإسـلامية  العلـوم  محاضـرات  وتختلـف 
محاضـرات الديـن الإسـلامي مـن منظـور القانون 
العلـوم  محاضـرات  مميـزات  ومـن  الأساسـي. 
الإسـلامية أن الولايـة لا تحتاج إلى مؤسسـة دينية 
معترف بها للمناقشـتها في مبـادئ المنهج، حيث إنه 

يتطرق إلى علوم إسلامية محايدة إلى حد كبير. 
أمـا فـي ولايـة سكسـونيا السـفلى غربـي ألمانيا 
فيوجـد تجربـة مدرسـية لتدريس محاضـرات دين 
إسـلامي. وبالرغـم من عـدم وجود مؤسسـة دينية 
مركزية هناك قامت الولاية بتنظيم مائدة مسـتديرة 
الولايـة،  فـي  الممثلـة  الإسـلامية  المنظمـات  ضمـت 
والتي قامـت بدورها بوضع خطط لمحاضرات الدين 
الديـن  محاضـرات  موضـوع  يثيـر  ولا  الإسـلامي. 
الإسـلامي جدلا فـي الولايات الواقعة شـرقي ألمانيا 

بسبب قلة عدد المسلمين هناك. 
ويمثـل المسـلمون فـي ألمانيـا نحو 5٪ مـن عدد 
السـكان (أربعـة ملايـين مسـلم)، وتضـم المـدارس 

الألمانية نحو 700 ألف تلميذ مسلم. (د ب أ)

الطريق الطويل لإدخال محاضرات الدين الإسلامي في المدارس الالمانية
■ خوســت (أفغانســتان) ـ رويتــرز: قال مســؤولون 
حكوميــون امــس الاثنين إن ثلاثــة مهاجمــين انتحاريين 
قتلوا 20 شــخصا في هجوم على شــركة بنــاء في إقليم 
بكتيــكا المضطــرب بجنــوب شــرق أفغانســتان وأعلنت 

حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
وانتشــر العنــف في أفغانســتان فــي العــام المنصرم 
وصعد متشددون تقودهم حركة طالبان قتالهم للحكومة 
الأفغانية وداعميها في الغرب بينما تستعد كابول لتولي 

مسؤولية الأمن تدريجيا من القوات الأجنبية.
وذكــر بيان لــوزارة الداخليــة الأفغانيــة أن المهاجمين 
شقوا طريقهم صوب مجمع الشركة بعد قتل حارس أمن 

ثم فجروا شاحنة مليئة بالمتفجرات.
وتابع البيان «نتيجة لذلك قتل 20 موظفا بشركة البناء 

وأصيب 50 آخرون».
وكان محــب اللــه صميــم حاكــم إقليــم بكتيــكا ذكــر 
في وقت ســابق أن عــدد القتلــى في الهجــوم الذي وقع 
بمنطقة بيرميل النائية يبلــغ 13 قتيلا. وأضاف أن القتلى 
والجرحى بينهم موظفون في الشــركة ومدنيون آخرون. 
وكثيرا مــا يســتهدف المتشــددون أطقم عمل فــي البناء 

وآخرين يعملون في مشروعات البنية التحتية.
ولمنطقــة بيرميــل حدود طويلــة مع مناطــق مضطربة 
بدولــة باكســتان المجــاورة التــي يعتقــد أن متشــددين 

يجدون مــلاذات آمنة فيها ويشــنون منها هجمات داخل 
أفغانستان.

وفي بيان أرســل بالبريد الالكتروني لوســائل الاعلام 
أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باســم طالبان مســؤولية 
الحركة إلا أنه قــال إن الهجوم كان على قاعدة عســكرية 
قتلــى  بــين  ســقطوا  وأفغانيــا  أجنبيــا  جنديــا   49 وإن 
ومصابــين. وكثيرا مــا يضخم متشــددو طالبان في عدد 
الضحايــا الذيــن ســقطوا في صفــوف قــوات الحكومة 

الأفغانية والقوات الأجنبية.
ووصــل العنف فــي أفغانســتان العــام الماضــي إلى 
أســوأ معدلاتــه منــذ أن أطاحت قــوات بقيــادة الولايات 
المتحدة بحركة طالبان من السلطة عام 2001 ووصل عدد 

الضحايا المدنيين والعسكريين إلى مستويات قياسية.
ويؤكــد العنــف علــى التحديات قبــل أن تبــدأ القوات 
الأمريكيــة وقــوات حلف شــمال الأطلســي في تســليم 
المسؤولية الأمنية إلى القوات الأفغانية مما يسمح للقوات 
الأجنبية بالإنســحاب تدريجيا مــن الحرب التي لا تحظى 

بالشعبية.
وستبدأ عملية التسليم التي أعلن عنها الأسبوع الماضي 
بتســلم الأفغان ســبع مناطق في تموز يوليــو وتصل إلى 
ذروتها بانســحاب كل القوات القتاليــة الأجنبية بحلول 

عام 2014 .

مقتل 20 شخصا في هجوم انتحاري
 بجنوب شرق أفغانستان

■ مسقط ـ ا ف ب: اجبرت مجموعة 
مـن المتظاهريـن العمانيين فـي صحار 
(شمال عمان) الموظفين الحكوميين في 
المدينـة علـى التغيب عـن عملهم امس 
الاثنين، بحسـب ما افاد احـد الموظفين 

وكالة «فرانس برس».
وقـال موظف لـ»فرانـس برس» ان 
حوالى 30 متظاهرا «طلبوا منا (الاحد) 
مغادرة المكاتب وعـدم العمل (الاثنين) 
وحينمـا سـألناهم لمـاذا، قالـوا (انتـم 

مفسدون)». 
ولـم يحضـر الموظفـون الـى اماكن 

عملهم امس. 
في موازاة ذلك حدد المعتصمون في 
صحـار (حوالـى 200 كلم من مسـقط) 
يوم الاربعاء موعدا نهائيا للاستجابة 
الـى مطالبهـم، مهدديـن باغـلاق دوار 
مينـاء  دوار  وكذلـك  الارضيـة  الكـرة 

صحار الصناعي في المدينة. 
ويطالـب هـؤلاء باسـقاط الديـون 
عـن المواطنـين واقالـة وزراء التجارة 
والصناعة، والاسكان، والعدل، وكذلك 

المدعي العام. 
واندلعـت تحـركات احتجاجية في 
سـلطنة عمان اواخـر شـباط/فبراير، 
بـدأت حينهـا فـي مدينة صحـار، التي 
تحتـوي علـى ثانـي اكبـر مينـاء فـي 
السـلطنة، ثم انتقلت الى مسقط، وهي 

تطالـب خصوصا بمحاسـبة الـوزراء 
المتهمـين بالفسـاد.  لكن المشـاركين في 
التحـركات الاحتجاجية اكدوا ولاءهم 
التام للسـلطان ولم ترفع اي شعارات 
مطالبـة «باسـقاط النظام» علـى غرار 
ما يجـري من تحركات فـي دول عربية 

اخرى. 
الاحتجاجيـة  الحركـة  وتسـتمر 
رغم قيام السـلطان قابوس بن سـعيد 
التقاعديـة  المعاشـات  قيمـة  بزيـادة 
وزاري  تعديـل  واجـراء  الشـهرية 
اسـتبدل بموجبه 13 وزيـرا. ويواصل 
متظاهـرون اعتصاماتهـم فـي مسـقط 
وعـدد مـن مـدن السـلطنة، مطالبـين 
الاوضـاع  وبتحسـين  بالاصـلاح 

الاقتصادية والاجتماعية. 
ويتجمع عشـرات الشبان يوميا في 
العاصمـة العمانيـة بعـد انتهـاء دوام 
العمـل، فـي سـاحة قريبة مـن مجلس 
الشـورى، حيـث يمضـون ليلتهـم في 
البـلاد،  آفـاق الاصـلاح فـي  مناقشـة 
بحسـب مـا اكـد شـهود عيـان لوكالة 
فرانس بـرس. ويتكرر المشـهد نفسـه 
في مـدن اخـرى، بينها صـور (جنوب 

شرق). 
الناشـطين  مـن  مجموعـة  ورفعـت 
العـام  المدعـي  الـى  بلاغـا  العمانيـين 
العماني حسـين بن علي الهلالي بعدما 

تم جمـع تواقيـع سـبعة آلاف مواطـن 
عليـه، طالبـوا فيه بالتحقيـق العاجل 
في اموال جميع الوزراء والمستشارين 
والمسؤولين سواء الذين يعلمون حاليا 

او الذين تم اعفاؤهم من مناصبهم. 

وشـهدت صحـار وشـناص ولـوى 
وصحـم تغيـب الطـلاب عن المـدارس 
بسـبب اضراب نفذه سائقو الحافلات 
المدرسـية، مطالبـين بزيـادة اجورهـم 
سـالم  بـن  مصبـح  وقـال  اليوميـة.  

الروشـدي الذي يملك حافلة مدرسـية 
لنقـل الطـلاب «تكاليف الحيـاة زادت 
بينما اجورنا بقيـت كما هي». واضاف 
الروشدي لفرانس برس ان «الحكومة 

تتأخر ايضا في صرف اجورنا».

سلطنة عُمان: متظاهرون يجبرون موظفين حكوميين على التغيب عن عملهم
■ الريـاض ـ يو بـي اي: أكدت دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي ومنظمـة 
المؤتمـر الإسـلامي رفضهمـا التـام لأي 
مملكـة  شـؤون  فـي  خارجـي  تدخـل 
البحريـن، مؤكدين مشـروعية تواجد 
قـوات «درع الجزيرة» فـي المملكة التي 
شـهدت تظاهـرات قـام بهـا مواطنون 
إلـى  البـلاد  بتحويـل  طالبـوا  شـيعة 
«ملكية دسـتورية» يكون فيها «حكومة 

منتخبة» من قبل الشعب.
وأكد الطرفان في بيان عقب الاجتماع 
المشـترك الـذي عقد فـي الرياض امس 
الاثنـين «دعمها التـام لمملكـة البحرين 
لـه  تتعـرض  خطـر  أي  مواجهـة  فـي 
الجماعـي،  الأمـن  مبـدأ  مـن  انطلاقـاً 
والتزاماً بالعهـود والاتفاقيات الأمنية 

والدفاعيـة المشـتركة والمواقف الثابتة 
لدول مجلس التعاون».

واعـرب الجانبـان «عـن تمنياتهمـا 
لمملكـة البحرين وشـعبها بـدوام نعمة 
الأمن والاسـتقرار والتقــدم والتنمية 
والازدهــار في ظل قيادة الملك حمد بن 
عيسـى آل خليفة ملك مملكة البحرين، 
لتحقيـق مـا يصبـو إليه شـعب مملكة 
وتقـدم  ورفعـة  خيـر  مـن  البحريـن 

وازدهار».
وأعـرب الجانبـان «عـن ارتياحهما 
لعـودة الهدوء والاسـتقرار إلى مملكة 
البحرين»، وأهابا «بكافة الأطراف إلى 
تغليب المصلحة الوطنية والاسـتجابة 
لمبادرة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد الأعلى في مملكة 

البحريـن، التي دعا فيها كافة الأطراف 
المعنيـة فـي المملكـة للدخول فـي حوار 
وطني شـامل يحقق الآمال والتطلعات 
التـي يصبـو إليهـا المواطنـون بكافـة 

أطيافهم».
التعـاون  مجلـس  دول  وشـدد 
الخليجـي ومنظمـة المؤتمر الاسـلامي 
«على أهمية الحفاظ على سـلامة وأمن 
المواطنـين وبمـا يضمـن للـدول أمنهـا 

واستقرارها ووحدة أراضيها».
وكان الأمـين العام لمجلـس التعاون 
الخليـج عبدالرحمـن بن حمـد العطية 
والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسـلامي 
أكمل الدين إحسان أوغلي افتتحا امس 
الاجتمـاع الثاني المشـترك بـين الأمانة 

العام لمجلس التعاون والمنظمة.

دول الخليج والمؤتمر الإسلامي يرفضان
 أي تدخل خارجي في شؤون البحرين

جانب من المظاهرات التي قامت في سلطنة عمان
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110 قتلى على الأقل في انفجار 
بمصنع ذخيرة في جنوب اليمن 

ويكيليكس: الرئيس اليمني خدع الرياض 
في محاولة لقتل خصمه اللواء علي محسن الاحمر 

تعثر مفاوضات انتقال السلطة باليمن 
لكن التوصل لاتفاق مازال ممكنا 

عدن ـ من محمد مخشف:

أسـفر انفجار فـي مصنـع للذخيرة 
بجنـوب اليمن امس الاثنـين عن مقتل 
اقتحـم سـكان  110 اشـخاص عندمـا 
المصنـع لسـرقة ذخيـرة بعـد يـوم من 
اشـتباكات بـين مقاتلـين والجيش في 
البلدة. وتوقع أطباء انتشال المزيد من 

الجثث.
 وأضافـوا أن قتلـى الانفجـار الذي 
وقـع فـي بلـدة جعـار بجنـوب اليمن 
بينهـم نسـاء وأطفـال بالإضافـة إلـى 

العديد من الرجال.
وقال شـهود إن الانفجار الذي ربما 
نجـم عـن سـيجارة أدى إلى اشـتعال 

فـي  الموجـود  بالمصنـع  هائـل  حريـق 
البلـدة الواقعـة بمحافظـة أبـين حيث 
ينشط متشـددو القاعدة وانفصاليون 
جنوبيـون معظمهـم يسـاريون. وقال 
طبيب في المستشفى الحكومي بالبلدة 
«هذا الحـادث كارثة حقيقية. الأول من 

نوعه في أبين».
وقـال أطبـاء إن العشـرات أصيبوا 
مـن  يعانـون  كثيريـن  وإن  بجـروح 

حروق.
بـين  امـس  الاشـتباكات  وتفجـرت 
المتشددين والجيش مما أذكى مخاوف 
الغرب والسـعودية من احتمال انزلاق 
البـلاد إلـى حالـة مـن الفوضـى وهـو 
ما سـيفيد تنظيـم القاعدة فـي جزيرة 

العـرب ومقـره اليمن فـي الوقت الذي 
يمـر فيه حكـم الرئيـس علي عبـد الله 

صالح بأزمة.
ويواجه صالح ضغوطا من عشرات 
الآلاف مـن المحتجـين الذيـن يطالبون 

بإسقاطه. 
وتوقفـت المحادثـات بشـأن انتقال 
السلطة على الرغم من أن مصدرا قريبا 
من المناقشـات قال إنه سـيتم التوصل 

إلى اتفاق قريبا. 
وتفجـر العنف في جعـار امس بعد 
أن سـيطر إسـلاميون متشـددون قال 
مـن  إن  المحليـة  بالحكومـة  مسـؤول 
المشـتبه أنهم ينتمـون لتنظيم القاعدة 
علـى عدة مبـان في البلدة بمـا في ذلك 

مصنع الذخيرة.
وقـال شـهود إن الجيـش حـاول 
زحزحتهـم لكنـه تـرك البلـدة فيما 
يبـدو في وقـت لاحـق. ويعيش في 
البلـدة مئـات الآلاف مـن السـكان 
وتوجـه الـى زنجبـار التـي جـرى 
تشـديد الإجراءات الأمنية فيها بعد 
أن أطلـق متشـددون صواريخ على 
مبان حكومية. وقتل جندي وحلقت 

طائرات فوق البلدة.
سـيطر  اليـوم  مبكـر  وقـت  وفـي 
جعـار  علـى  إسـلاميون  مسـلحون 
لـم  لكنهـم  الذخيـرة  مصنـع  وتركـوا 
يمنعـوا السـكان من دخوله ليسـرقوا 
من مخزن للذخيرة بداخله. (رويترز)

■ اوسـلو ـ ا ف ب: حـاول الرئيس 
اليمنـي علي عبـد الله صالـح «على ما 
يبـدو» ان يسـتخدم السـعوديين مـن 
غير علمهـم للقضـاء على اللـواء علي 
محسـن الاحمر الذي انضم مؤخرا الى 
المحتجين، كما كشفت صحيفة نروجية 
الاثنين استنادا الى مذكرة دبلوماسية 

سربها موقع ويكيليكس.
ففي شـتاء 2010 تم توجيه طائرات 
مقاتلة سعودية كانت تشارك في قصف 
التمـرد الزيـدي الـذي تشـهده اليمـن 
منـذ 2004 الـى مبنى قدم للسـعوديين 
على انـه مقر مهم للمتمردين، بحسـب 
صحيفـة افتنبوسـتن نقـلا عـن مذكرة 
سـرية صادرة عن السـفارة الامريكية 

في الرياض. 

الغيـت عندمـا ادرك  العمليـة  لكـن 
الطيارون السعوديون انهم يوشكون 
علـى قصـف المقر العـام لعلي محسـن 
الاحمـر. وافـادت الصحيفـة ان علـي 
محسـن الاحمـر هـو «اخ غيـر شـقيق 
وحليف مقرب ومنافس كبير لرئاسة» 
علي عبـد الله صالح. وتابعت «على ما 
يبدو حـاول صالح التخلص من خصم 
محتمـل»، مؤكـدة انهـا تملـك الوثائق 
الدبلوماسـية الـ250 الفـا التي حصل 

عليها موقع ويكيليكس. 
تنشـر  لـم  عادتهـا  عكـس  وعلـى 
للمذكـرة  الفاكـس  نسـخة  الصحيفـة 
علـى  موقعهـا  علـى  الدبلوماسـية 

الانترنت. 
وتحدثـت المذكـرة التـي لـم يحـدد 

تاريخهـا عـن لقـاء «سـري» تم فـي 6 
شـباط/فبراير 2010 بين دبلوماسـيين 
الدفـاع  وزيـر  ونائـب  امريكيـين 

السعودي خالد بن سلطان. 
والجنـرال علي محسـن الاحمر هو 
قائد المنطقة الشـمالية الشرقية لكتيبة 
المدرعـات الاولـى، وذاع صيتـه في 21 
اذار/مـارس عند اعـلان انضمامه الى 
الاحتجاجـات ضد صالح الـذي يحكم 

البلاد منذ 32 عاما. 
وطلـب الاحمر الاحد فـي بيان قرأه 
المتحـدث باسـمه الاحـد مـن الرئيـس 
اليمني ان يرحل «باسم ثورة» الشعب 
اليمني ووعد بانجاح الثورة السـلمية 
للشباب بكل السـبل الممكنة ومهما كان 

الثمن. 

صنعاء ـ من سينثيا جونستون 

ومحمد الغباري:
تعثرت المحادثات اليمنية بشـأن انتقال السـلطة من 
الرئيـس علي عبد الله صالح في اطار لعبة لرفع سـقف 
المراهنـات لكن مصـادر قريبة مـن المفاوضـات قالت ان 

التوصل الى اتفاق مازال ممكنا.
وتعهـد صالح الـذي تبدلت مواقفه أكثـر من مرة بين 
النهج التصالحي والتحدي بألا يقدم اي تنازلات أخرى 
للمعارضـة التي تطالب بتنحيه بعد 32 سـنة من الحكم 

الفردي لهذا البلد الفقير.
وفي إشـارة الى أن العملية السياسـية لنقل السلطة 
التي جرت بين شد وجذب قد لا تكون ماتت تماما أوصى 
حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن بتشكيل حكومة 
جديدة لصياغة دسـتور جديد يستند إلى نظام برلماني 

بما يتسق مع عروض بالإصلاح قدمها صالح من قبل.
لكـن العنف اسـتمر في تعطيـل العملية السياسـية. 
ووقـع انفجـار فـي مصنـع للذخيـرة بجنـوب البـلاد 
حين حاول سـكان سـرقة الذخيـرة بعد يوم مـن وقوع 

اشتباكات بين متشددين والجيش في بلدة جعار.
وقال أطباء في مستشـفى حكومي في البلدة ان عدد 
قتلى الانفجار في مصنـع الذخيرة بجنوب اليمن ارتفع 

الى ما بين 50 و55 قتيلا.
وقـال صالـح الـذي اجتـاز حربـا اهليـة ويخـوض 
مواجهات مع متشـددين ونجا من محـاولات اغتيال ان 
اليمن سينقسـم عبـر خطوط إقليمية وقبليـة إذا تنحى 

بشكل فوري.
وعقـد صالـح الـذي يتعـرض لضغوط من عشـرات 
الألـوف من اليمنيـين المحتجين فـي الشـوارع للمطالبة 
برحيلـه بعـد 32 عامـا فـي السـلطة اجتماعـا لحزبـه 
امـس الاحد كـرر فيه رفضه تقـديم المزيد مـن التنازلات 

للمعارضة التي قال ان مطالبها لا تنتهي.
وأضاف مخاطبا الحزب الحاكم «كلما جاءت مطالبهم 
ولبيناها ارتفع سـقف المطالب مرة أخرى. ونحن عندما 
نلبـي هـذه المطالـب.. ليس من ضعـف.. وإنمـا لتجنب 
إقـلاق أمـن الوطـن وإراقـة الدمـاء وإزهـاق الأنفس.» 

وشدد على أنه لن يقدم المزيد من التنازلات بعد الآن.
وقـال متحدث باسـم تحالف المعارضة الرئيسـي في 
اليمـن أن المحادثات توقفت وهو تطور سـيزيد في حالة 

اسـتمراره المخـاوف مـن أن تتحول العملية السياسـية 
الى عنف بين وحدات عسكرية متصارعة.

وقال زعيم من المعارضة طلب عدم نشـر اسمه «نحن 
علـى طريـق اسـتكمال الاتفـاق لكـن الرئيـس يحـاول 
تحسـين شـروط التفاوض خاصة فيما يتعلـق بأولاده 

وأقاربه».
وذكرت مصادر سياسـية يمنية ان الاتفاق سـيقضي 
على الارجح باستقالة صالح واللواء علي محسن الذي 
دفع بقوات لحماية المحتجين. كما سيتنحى عن مناصبهم 
أيضـا أبناء الرئيس اليمنـي وأقاربه لكن الحكومة تريد 
الحصـول على ضمانات حتى لا تتـم ملاحقتهم قانونيا. 
ولـم يتضح مـا اذا كانوا سـيمكثون في اليمـن لكن هذا 

وارد.
وقـال مصـدر للمعارضـة انـه مـن المتوقع ان يسـلم 
صالح السـلطة الى نائب الرئيس تمشـيا مع الدستور. 
وذكـر مسـؤول من المعارضـة ان نائـب الرئيس الحالي 
لا يريـد المنصـب وسـيتم علـى الارجح اختيار شـخص 
آخر. وستتشـكل حكومة جديدة تعدل الدستور وتسن 
القوانـين الخاصة بالانتخابـات البرلمانية والرئاسـية. 
ومـن المرجح ان تتحرك عملية نقل السـلطة بأسـرع مما 

كان صالح يتحدث عنه بحيث تتم قبل نهاية العام.
وفيما يشـير الـى اسـتمرار الاضطرابات قال سـكان 
أمس الاحد إن محتجين غاضبين اضرموا النار في مكتب 
تابع لأحد البنوك فـي مدينة المكلا بعد أن هاجمت قوات 
الأمن جنازة رجل قتل في احتجاجات سـابقة واصابت 

ثلاثة من المشيعين.
واشتبك متشددون مع الجيش اليمني في بلدة جعار 
الجنوبية امس فيما يغذي المخاوف الغربية من إمكانية 
انـزلاق البلاد إلى فوضى يسـتفيد منهـا تنظيم القاعدة 

في حالة إرغام الرئيس اليمني على الرحيل.
وحـاول الجيـش طـرد ائتـلاف مـن الاسـلاميين من 
جعـار في محافظة أبـين الجنوبية بعدما سـيطروا على 
مبـان يوم السـبت وانسـحبت قـوات الأمن فيمـا يبدو 
مـن البلدة التـي يقطنها مئـات الآلاف. وينظـر إلى أبين 
على أنهـا معقل لتنظيم القاعدة فـي جزيرة العرب وهو 
الجناح اليمني من التنظيم الذي تخشـى الدول الغربية 
والسعودية المجاورة من إمكانية أن يستغل أي فراغ في 

السلطة إذا تنحى صالح فورا.
باعتبـاره  صالـح  والسـعودية  واشـنطن  وتسـاند 
رجلهـم لمنع توسـيع القاعدة لموطئ قدمها فـي بلد يقول 

كثير من المحللين السياسيين انه على وشك الانهيار.
وأعلنت القاعـدة في جزيرة العرب مسـؤوليتها عن 
محاولـة فاشـلة فـي أواخـر 2009 لتفجير طائـرة كانت 
متوجهة إلى ديترويت وعن طرود ملغومة كانت مرسلة 

إلى الولايات المتحدة في تشرين الاول/ أكتوبر 2010.
ومـع ضعـف سـيطرة الحكومـة المركزيـة اعتمـدت 
حكومـة صالح علـى حلفاء قبليين للحفـاظ على النظام 
لكنهـا واجهـت في السـنوات الأخيرة حـركات تمرد من 
الشـيعة في الشـمال وحركـة انفصالية تأمـل في عودة 
دولة اليمن الجنوبي الذي اتحد مع الشمال في ظل حكم 
صالـح في عام 1990. وقتل أكثر من 80 شـخصا منذ بدء 
احتجاجات اليمن في كانون الثاني يناير مستوحاة من 
ثورة شـعبية في كل من تونـس ومصر للمطالبة برحيل 

صالح.

الجيش المصري يراجع الجدول الزمني لتسليم السلطة:
الانتخابات التشريعية في سبتمبر.. ولا موعد بعد للرئاسية

الجيـش  اعلـن  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
انتخابـات  اول  اجـراء  الاثنـين  المصـري 
تشـريعية بعـد سـقوط الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك فـي ايلول/سـبتمبر المقبل 
لكنـه لم يحدد موعدا لانتخابات الرئاسـة 
وهـو جدول زمني مـا زال مبهما يؤدي الى 
تمديد الفترة الانتقالية التي تعتزم القوات 

المسلحة البقاء خلالها في السلطة.
وقـال اللـواء ممـدوح شـاهين عضـو 
المجلس الاعلى للقوات المسلحة مستشار 
وزيـر الدفاع فـي مؤتمر صحافـي دعيت 
ان  والدوليـة  المحليـة  الصحافـة  اليـه 
«الانتخابات البرلمانية ستجرى في شهر 
ايلول/سـبتمبر المقبل». كما تعهد بالغاء 
حالـة الطـوارئ السـارية في مصـر منذ 
ثلاثين عاما قبل اجـراء هذه الانتخابات 

التشريعية. 
«ان  اوضـح  شـاهين  اللـواء  لكـن 
الانتخابـات الرئاسـية لـم يتـم تحديـد 
موعدها حتـى الآن» وقال «دعونا نجري 
الانتخابات البرلمانية وبعد ذلك سـنعلن 
(موعـد) الانتخابـات الرئاسـية». واكد 
انه «سـيتم اصـدار الإعلان الدسـتوري 

غدا أو بعد غد على الأكثر». 
ويفتـرض ان يكـون الاعلان الدسـتوري 
بمثابـة دسـتور مؤقـت للبلاد خـلال المرحلة 
الانتقالية التي يمسـك فيها الجيش بالسلطة 
الانتخابـات  باجـراء  سـتنتهي  والتـي 

الرئاسية. 
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
قـرر فـي 13 شـباط/فبراير الماضـي اي 
بعـد يومـين مـن اطاحـة مبـارك تعطيل 
الدسـتور واعلـن خطة لانتقال السـلطة 
الى حكم مدني خلال سـتة اشهر تتضمن 
اجـراء تعديلات دسـتورية تزيل القيود 
خصوصـا تلـك المفروضـة على الترشـح 

لرئاسـة الجمهورية ثم اجراء انتخابات 
برلمانية تليها انتخابات رئاسية. 

واجـرى فـي 19 اذار/مـارس الجاري 
الاسـتفتاء علـى التعديلات الدسـتورية 
المقترحـة حصلـت على تأييـد 77 ٪ من 

المقترعين. 
وبموجب هذه التعديلات فان البرلمان 
الذي سـيتم انتخابة في ايلول/سـبتمبر 
المقبـل سـيختار فـي مـدة اقصاها سـتة 
اشـهر لجنة من مئـة عضو تتولـى اعداد 
دسـتور جديد للبلاد على ان تنتهي هذه 
اللجنـة من مهمتها خلال الاشـهر السـتة 

التالية لتشكيلها. 
الجديـد  الدسـتور  ان  ذلـك  ويعنـي 
يجب ان يكون جاهزا بعد عام من اجراء 
الانتخابـات التشـريعية اي فـي ايلول/

سبتمبر 2012. 
اليـوم  المصـري  صحيفـة  وقالـت 
المسـتقلة الاحـد ان هنـاك اتجاهـا داخل 
المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة لاجراء 
الانتخابـات الرئاسـية بعـد الانتهاء من 
اعداد الدسـتور الجديـد اي بعد عام من 

الانتخابات التشريعية. 
غيـر ان المجلـس الاعلى قـال في بيان 
علـى  الرسـمية  صفحتـه  علـى  نشـره 
«لا  انـه  الاحـد  مسـاء  فيسـبوك  شـبكة 
صحـة للانبـاء التـي تناقلتهـا وسـائل 
الاعـلام المختلفـة عـن تأجيـل انتخابات 
الرئاسـة لعام 2012 كما يؤكد ان القوات 
المسـلحة تسـعى لانهاء مهمتها في اسرع 
وقت ممكن وتسـليم الدولة الى السـلطة 

المدنية» المنتخبة. 
كما تعهد المجلـس الاعلى بالغاء حالة 
الطـوارئ السـارية في مصـر منذ ثلاثين 
عامـا قبل الانتخابات التشـريعية. وقال 
اللـواء شـاهين «لـن تجـرى الانتخابات 

البرلمانيـة او الرئاسـية فـي ظـل حالـة 
الطوارئ». 

القـوات  اصـدرت  اخـرى  جهـة  مـن 
المسلحة مرسوما بقانون معدل للاحزاب 
لكنـه  الاحـزاب  تكويـن  حريـة  يطلـق 
يشـترط عدم قيامهـا على اسـاس ديني 
كمـا يشـترط ان يشـارك فـي تأسيسـها 

خمسة الاف عضو على الاقل. 
وقـال اللـواء ممـدوح شـاهين وهـو 
ايضا المستشـار القانوني لوزيـر الدفاع 
فـي مؤتمر صحفي دعيـت اليه الصحافة 
المعـدل  القانـون  ان  والدوليـة  المحليـة 
«صـدر وتم نشـره اليـوم فـي الجريـدة 
الرسـمية علـى ان يتم العمل بـه اعتبارا 

من يوم باكر الثلاثاء». 
واكد ان  من أبرز ملامح القانون المعدل 
«إنشـاء الأحـزاب بالإخطـار» اذ يقضي 
هذا التشـريع بـ»تشـكيل لجنـة قضائية 
مهمتهـا النظـر فـي الجوانـب الإجرائية 
والتزام الأحزاب بالشـروط الواردة في 
القانـون وهـي عـدم قيام الأحـزاب على 
أسـاس ديني أو على أسـس التمييز بين 
المواطنـين، بسـبب الجنـس أو الأصل أو 

اللغة أو الدين أو العقيدة». 
كذلك»عـدم انطـواء وسـائل الحـزب 
التشـكيلات  مـن  نـوع  أي  إقامـة  علـى 
الحـزب  مبـادئ  وعلانيـة  العسـكرية، 

وتنظيماته ومصادر تمويله». 
واوضـح ان هـذه اللجنـة القضائيـة 
ستتشـكل برئاسـة النائب الأول لرئيس 
محكمة النقـض وعضوية اثنين من نواب 
محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم 
الاسـتئناف واثنـين مـن قضـاة مجلـس 
الدولـة، مشـيرا الـى ان دورها سـيكون 
«مراجعـة» توافق مبادئ الحزب مع مواد 
القانـون والشـروط الـواردة فيـه وانها 

يجب ان تعطي ردا خلال ثلاثين يوما فاذا 
امتنعت عن ذلك يصبح الحزب قائما. 

وكان قانـون الاحـزاب القـديم الـذي 
ظـل سـاريا طـوال سـنين حكـم الرئيس 
المصري السـابق حسـني مبارك الثلاثين 
بمنع عمليا قيام اي حزب يشكل معارضة 

حقيقية للنظام. 
ورغـم ان القانـون المعـدل يمنـع قيام 
الاحزاب على اسس دينية او على التمييز 
بين المواطنين على اساس الدين فانه من 
المتوقع ان يتمكن الاخوان المسـلمون من 
تشـكيل حـزب اذ يؤكـد قياديوهـم انهم 
يعتزمـون انشـاء حـزب مدنـي وليـس 
دينيـا اطلقوا عليه اسـم «حـزب الحرية 

والعدالة». 
الا ان الخبيـر فـي شـؤون الحـركات 
الاسـلامية ضيـاء رشـوان قـال لوكالـة 
فرانـس بـرس ان «الاخـوان اكـدوا فـي 
اخـر برنامج لحزب سياسـي اعدوه عام 
او  قبطـي  تولـي  يرفضـون  انهـم   2006
امرأة رئاسة الجمهورية ولم يقوموا بأي 

مراجعة لذلك حتى الان». 
وتوقع المحلل السياسي بمركز الاهرام 
للدراسات السياسية ان «تتجنب جماعة 
الاخوان الاشـارة الى موقفها من ترشـح 
الاقبـاط والمـرأة للرئاسـة فـي برنامـج 
الحـزب الـذي قـررت تأسيسـه» حتى لا 

يتعارض مع القانون والدستور. 
ووفقـا للتعديـلات الدسـتورية التي 
اقرت اثر استفتاء التاسع عشر من اذار/

مارس الجـاري فانـه يمكـن لاي مواطن 
او مواطنـة مصريـة ايـا كانـت عقيدتـه 
لرئاسـة  الترشـح  الدينيـة  عقيدتهـا  او 
مـن  التعديـلات  ومنعـت  الجمهوريـة. 
الترشـح مزدوجي الجنسية والمتزوجين 

او المتزوجات من اجانب.

تراجع معدلات الزواج من أجنبيات بمدن
 الصعيد السياحية بعد ثورة 25 يناير 

■ الأقصـر ـ د ب أ: تراجعـت معـدلات 
زواج الشـبان المصريـين مـن أجنبيات في 
مـدن الصعيـد السـياحية بعـد «ثـورة 25 
يناير» وذلك بعـد أن كانت معدلات الزواج 
من أجنبيات في محافظة الأقصر على سبيل 
المثال قد ارتفعت بنسبة ربما تجاوزت 345 

٪ خلال السنوات الماضية. 
وقالت هدى خليل مديرة المركز المصري 
بمحافظـات  المـرأة  وحقـوق  لدراسـات 
الصعيـد إن اسـتبيانا أجراه المركز كشـف 
عـن تراجع معدل تلـك الزيجات التي كانت 
سـببا في ارتفاع نسبة العنوسـة في المدن 
السـياحية المصريـة حيـث أكد الاسـتبيان 
نجـاح ثورة 25 يناير في تحقيق ما فشـلت 
في تحقيقه أجهزة حكومية وقوى شـعبية 
بشـأن مواجهـة تنامـي تلـك الظاهـرة في 

السنوات الماضية. 
عـام  الموثقـة  الزيجـات  عـدد  وكان 
2000 بسـجلات محكمة الأقصـر الجزئية 
بلـغ 194 حالـة مقابـل 651 حالـة وثقتهـا 
سـجلات المحكمـة فـي عـام 2007 بزيادة 

بلغت 335 ٪. 

وأشـارت خليـل إلـى أن محامـين ممـن 
شـملهم الاسـتبيان أكـدوا تلقيهـم طلبـات 
مـن موكليهم من الشـبان الذين سـبق لهم 
الـزواج بأجنبيـات بالسـير فـي إجراءات 

فسخ عقود زواجهم من عجائز أجنبيات. 
المصـري  المركـز  مديـرة  وأرجعـت 
بمحافظـات  المـرأة  وحقـوق  لدراسـات 
الصعيـد أسـباب تراجـع معـدلات الزواج 
من أجنبيات بعد الثورة إلى تأثر الشـباب 
بمبادئ الثـورة وأهدافها التي زرعت الأمل 
في نفوسـهم وجعلتهم يؤمنون بان القادم 
أفضل وتنسمهم لنسائم الحرية وإحساس 
الشـباب بكيانـه الـذي عـاد إليـه وجعلـه 
يحتذى بشـباب الثورة وعدم اللجوء إلى 
نسـاء شـمطاوات مرة أخـرى خاصة وان 
السـبب الأول لـزواج هـؤلاء الشـبان مـن 
عجائز أجنبيات هو الأوضـاع الاقتصادية 
وفقـدان هـؤلاء الشـبان الأمل فـي تمكنهم 
من بناء أسـرة جديـدة إلا عبر علاقة زواج 
بإحدى العجائز الأجنبيات بجانب تراجع 
معـدلات تدفـق الأجنبيـات الراغبـات مـن 

الزواج من شبان مصريين بعد الثورة.    

المجلس الاعلى للقوات المسلحة يحقق 
في اتهامات للجيش بتعذيب متظاهرات

للقـوات  اعلـن المجلـس الاعلـى  ا ف ب:  ـ  القاهـرة   ■
المسـلحة الاثنـين انه يحقـق في اتهامـات وجهتهـا منظمة 
العفـو الدولية لافراد من الجيـش بتعذيب متظاهرات القي 
القبـض عليهـن فـي ميـدان التحريـر وخصوصـا باجراء 

«اختبارات عذرية قسرية» لهن.
وقـال المجلـس الاعلـى فـي بيـان نشـره علـى صفحته 
الرسـمية على شبكة فيسبوك انه «بشـأن ما ورد وما تردد 
فـي الفتـرة الاخيـرة عن قيـام افراد مـن القوات المسـلحة 
بتعذيـب فتيـات تم اعتقالهـن خـلال الاعتصام فـي ميدان 
التحريـر فاننـا نؤكـد انـه تم اتخـاذ الاجـراءات اللازمـة 
للوقوف على صحة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم تجاهه». 
ودعت منظمة العفو الدولية الاربعاء الماضي السـلطات 
المصرية «للتحقيـق في ادعاءات جديـة» بالتعذيب بما في 
ذلـك «اختبـارت عذريـة قسـرية اجريـت من قبـل الجيش 
لمتظاهرات نساء تم اعتقالهن في ميدان التحرير» في بداية 

الشهر الجاري. 
واضافت المنظمة في بيان «بعد ان اخلى ضباط من الجيش 
ميدان التحرير في التاسع من اذار/مارس مستخدمين العنف، 

احتجزت 18 امرأة على الاقل لدى الجيش». 
وبحسـب البيـان فـان «متظاهـرات قلـن لمنظمـة العفو 
الدولية انهن تعرضـن للضرب ولصدمات كهربائية وطلب 
منهن خلع ملابسهن لتفتيشهن ذاتيا فيما كان جنود رجال 
يقومون بتصويرهـن ثم اجبرن بعد ذلـك على «اختبارات 

عذرية» وتم تهديدهن بتوجيه اتهامات بممارسـة الدعارة 
لهن». 

وقالت المنظمة ان «اختبارات العذرية شـكل من اشـكال 
التعذيب اذا تمت بالاجبار او بشـكل قسري»، مشددة على 
ان هذا امر «غير مقبول بالمرة وان الهدف منه اهانة النساء 

لمجرد كونهن نساء». 
واكد البيان ان «سـلوى الحسـيني البالغة من العمر 20 
عامـا ابلغت منظمة العفو الدولية انه بعـد اعتقالها ونقلها 
الى سجن عسـكري في الهايكستب (شـرق القاهرة) طلب 
منها ومن كل النساء الاخريات ان يخلعن كل ملابسهن لكي 
تقوم حارسـة امرأة من السجن بتفتيشهن في غرفة ببابين 
مفتوحين ونافذة، وقالت سـلوى الحسـيني انـه اثناء هذا 
التفتيـش كان جنديـان ينظران داخل الحجـرة ويلتقطان 

صورا للنساء العاريات». 
وتابع البيان «تم اخضاع النساء لاختبار عذرية في غرفة 

اخرى وقام بهذا الاختبار رجل يرتدي معطفا ابيض». 
واكـدت المنظمـة ان «ضبـاط الجيـش حاولـوا اهانـة 
النسـاء اكثر بالسماح لرجال بمشاهدة وتصوير ما يحدث 
مع تهديد ضمني بان النسـاء قد يتعرضن لضرر اكبر اذا تم 

نشر هذه الصور». 
وبحسـب البيـان، «قالـت الصحفيـة رشـا عـزب التـي 
اعتقلت كذلك في ميدان التحريـر لمنظمة العفو الدولية انه 

تمت تغطية عينيها وضربها وتوجيه السباب اليها». 

واضـاف البيان انـه «بعد اعتقالهن تم نقـل المتظاهرات 
الـ18 الـى مبنى ملحق بالمتحف المصـري حيث تمت تغمية 

عيونهن وضربهن (...) ووصفهن بالداعرات». 
وتابـع البيـان «اطلـق سـراح رشـا عـزب مـع 4 رجـال 
يعملـون كذلـك صحافيين بعد عدة سـاعات ولكن 17 امرأة 

اخرى نقلن الى سجن عسكري في الهايكستب». 
واشـارت منظمـة العفـو الدوليـة الـى ان مركـز النديم 
لاعـادة تأهيـل ضحايـا التعذيـب، وهـو منظمـة حقوقيـة 
مصريـة، «جمع شـهادات تتطابق مع شـهادتي رشـا عزب 

وسلوى الحسيني». 
واوضحت المنظمة ان النساء الـ17 حوكمن في 11 اذار/
مارس الجاري امام محكمة عسكرية ثم تم اطلاق سراحهن 
بعـد يومـين بعـد ان صدرت احـكام علـى العديـدات منهن 
بالسـجن سـنة مع وقف التنفيذ. ودينت سلوى الحسيني 
بتهم تخريب منشـآت عامة وخاصة وتعطيل حركة السـير 

وحمل اسلحة، وفقا لبيان منظمة العفو الدولية. 
وطالبـت المنظمة «السـلطات المصرية بوقـف المعاملات 
الصادمـة والمهينـة للنسـاء المتظاهـرات»، مشـيرة الى ان 
«النساء شاركن مشاركة كاملة في احداث التغيير في مصر 
ولا يجب معاقبتهن لنشاطهن العام». كما دعت المنظمة الى 
«محاكمة» المسؤولين عن ارغام المتظاهرات على «اختبارات 
عذريـة» والى «حماية النسـاء الشـجاعات اللاتي كشـفن 

هذه التجاوزات من اي عمليات انتقامية».

متظاهرون يمنيون غاضبون في صنعاء امس

اللواء ممدوح شاهين (الى اليمين) يتحدث الى الصحافيين امس

علي صالح

آلاف المصريين يخرجون إلى 
شوارع العريش للترحيب 

بعودة رجال الشرطة 
■ العريـش ـ د ب أ: خـرج الآلاف مـن 
أهالـي مدينة العريـش، عاصمة محافظة 
شـمال سـيناء المصريـة، إلـى الشـوارع 
امـس الاثنـين للترحيب بعودة الشـرطة 
إلى المدينة بـدءا من امس، بعد غياب دام 
نحو شـهرين في أعقاب ثـورة 25 كانون 

الثاني/يناير. 
المسـيرة،  أن  عيـان  شـاهد  وذكـر 
التـي قادهـا محافـظ شـمال سـيناء 
اللـواء عبـد الوهاب مبـروك وبعض 
القيادات الشعبية والحزبية وزعماء 
القبائـل، خرجـت من مسـجد النصر 
لتجوب شوارع المدينة باتجاه ميدان 

الحرية. 
وقـال محافـظ شـمال سـيناء لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عودة الشرطة 
إلى العريش تمثل بداية للتمهيد لعودتها 

إلى باقي مدن ومراكز المحافظة. 

تجمع امام البرلمان المصري 
احتجاجا على مشروع قانون 

يحد من حرية التظاهر
■ القاهـرة ـ ا ف ب: تجمـع نحـو مئتـي 
شـخص الاحد امام مجلس الشعب المصري 
في وسـط القاهرة للتنديد بمشروع قانون 

يمنع التظاهرات التي قد تعطل العمل.
مشـروعية  مؤكديـن  المتظاهـرون  وهتـف 
التظاهرات وداعين الى اقامة دولة مدنية. ويقود 
مصر حاليا مجلس عسـكري تسـلم السلطة بعد 
تنحـي الرئيـس السـابق حسـني مبـارك في 11 

شباط/فبراير تحت ضغط الشارع. 
ومشـروع القانون الذي اقرته الحكومة 
الانتقالية الاسبوع الماضي يسمح للسلطات 
بفـرض عقوبـات او غرامـات علـى الذيـن 
يقومون بتظاهرات او تجمعات تعطل العمل 
في المؤسسـات العامة والخاصة. واشـارت 
الحكومة الى ان هذه القيود ستطبق حصرا 
طالمـا اسـتمر العمـل فـي قانون الطـوارئ. 
وتم تقـديم مشـروع القانـون الـى المجلـس 
الاعلـى للقـوات المسـلحة الذي وعـد برفع 
حال الطوارئ قبـل نهاية المرحلة الانتقالية 

الممتدة ستة اشهر. 

مجلس التعاون الخليجي 
«سيحترم اختيار الشعب 

اليمني» 
عبـد  قـال  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
الرحمـن العطيـة الأمـين العـام لمجلـس 
ان  الإثنـين  امـس  الخليجـي  التعـاون 
المجلس سيحترم اختيار الشعب اليمني 

ما دام يدعم الأمن والاستقرار. 
وخرج عشـرات الألوف مـن اليمنيين 
إلى الشـوارع في اليمـن مطالبين برحيل 
الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم 
البـلاد منـذ 32 عامـا. وقـال العطيـة في 
اجتماع بالعاصمة السعودية إن المجلس 
يحتـرم اختيـار الشـعب اليمنـي لدعـم 
الأمـن والاسـتقرار والوحـدة الوطنية. 
واليمـن ليس عضوا في مجلس التعاون 
الخليجـي الذي يضم البحرين والكويت 
وعمـان وقطـر والسـعودية والإمـارات 

العربية المتحدة.
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لندن ـ «القدس العربي»:
هل ستكون سورية الدومينو القادم الذي 
بـدأ يتهـاوى فـي رقعـة الشـطرنج العربية؟ 
اسئلة طرحها عدد من الافتتاحيات الرئيسية 

في الصحافة البريطانية.
فقـد اعتبـرت الصحـف ان مجـرد حديث 
اجـل  مـن  تنـازلات  عـن  السـوري  النظـام 
الغـاء قانـون الطـوارئ الـذي يحكـم حياة 
السـوريين منذ عقـود طويلـة، واسـتعداده 
لاجراء استفتاء حول الدستور والافراج عن 
معتقلين سياسـيين ثـورة داخلية، لان مجرد 
التلميـح لها فـي السـابق كان يعتبر خروجا 

عن النظام.
وتـرى «اندبندنـت» فـي افتتاحيتها التي 
الدومينـو  دمشـق  تكـون  بـ»هـل  عنونتهـا 
القادم؟» ان هذه الاجراءات قد لا تكون كافية 
لانقاذ النظام. واشـارت الـى ان احدا لم يكن 
يفكر في اي وقت من الاوقات ان تتأثر دمشق 
فيمـا يعـرف بالربيـع العربي الـذي ارتفعت 

راياتـه فـي تونس، ولـم يكن احـد يتوقع ان 
تنتشـر راياتـه نحـو الشـرق. ومع ذلـك فلم 
يكن احد يفكر ان تضرب  سورية وبعد ثلاثة 
شـهور من الفجر العربي بحركـة ذات جذور 

اجتماعية.
ان  والصحيفـة  المعلقـين  دهشـة  وسـبب 
الظرف السـوري يظل مختلفا مـن ناحية ان 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد يظـل زعيما 
مفاهيـم  فـي  بشـعبية  يحظـى  او  محبوبـا 
المنطقـة. واشـارت الـى وضع سـورية حيث 
اجبـر النظـام السـوري علـى تعزيـز قواته 
العسـكرية فـي مدينـة اللاذقيـة. ومـا يؤكد 
مصاعـب النظـام انها بـدأت في مدينـة درعا 
الحدوديـة مـع الاردن. وقالـت ان تمثـالا في 
للرئيس السـابق حافظ الاسد قد دمر اضافة 
الى يافطـات رفعت تطالب باسـقاط النظام. 
واشـارت قائلة انه منذ ثورة الارز التي ادت 
لخـروج القـوات السـورية مـن لبنـان توقع 
الكثيـرون ان تعود سـورية وتؤكد وجودها 
يمكننـا  فهـل  سياسـيا،  المتعـدد  لبنـان  فـي 

الحديـث عن ان التعددية تتحرك في الاتجاه 
الاخر؟.

وتقول انه ليس غريبا ان تبدأ الانتفاضة 
في المناطـق القريبة من الاردن، في اشـارة 
لوجـود نوع مـن الحيـاة السياسـية فيها. 
وتـرى فـي نهايـة الافتتاحيـة ان هـذه هي 
الايـام الاولى للاحـداث حتى وان تم الحكم 
عليهـا بالطريقة التي تطورت فيها الاحداث 
في دول عربية اخـرى. وتعلق ان اجراءات 
النظـام قد لا تكون قـادرة على الحفاظ على 

نظام علماني او يبدو كهذا.
فـي اطـار اخـر، كتبـت «ديلـي تلغراف» 
افتتاحيـة تحت عنوان سـورية على المحك. 
وجـاء فيهـا ان بريطانيـا المهتمـة بالوضع 
الليبـي، لكـن هنـاك وضـع اخر يتطـور في 
سـورية بعد مقتل 60 شـخصا خـلال الايام 
الاخيـرة من الاضطرابات هنـاك. وقالت ان 
سورية الواقعة «بين اسرائيل وايران»، هي 
في قلـب الصراع، وعليه فـان الاضطرابات 
تقلـق بالتأكيـد راحـة الـدول الغربية، لان 

الوضـع في سـورية يطـرح اسـئلة حول ما 
سـتؤول اليه الامور. هل سيتمسـك النظام 
الذي تسيطر عليه الطائفة العلوية بالحكم، 
هل  سـيقوم النظام بمحاولـة للتحرش في 
اسرائيل من اجل حرف الانتباه عن الوضع 

الداخلي؟.
وتضيف الصحيفة متسائلة هل اذا رحل 
النظـام وجـاءت الغالبيـة السـنية للحكم، 
فهـل ستتسـامح هـذه الاخيرة مـع الطائفة 
التـي  الحكومـة  سـتقوم  وهـل  العلويـة، 
سـتظهر بتأكيد موقف معتدل من اسـرائيل 
ام سترفض وجودها كما فعلت ايران. طبعا 
هـذه الخيارات غير مؤكدة وفـي النهاية قد 
تقود الى خيار،  ان «الشـيطان الذي تعرفه 

احسن».
ولكن هذا التفكير غير صحيح. فهي ترى 
ان سجل النظام السوري يجعل الغرب غير 
آسف على رحيل النظام. وتشير الى تدخله 
في لبنان، واحداثه عدم استقرار، وما قالت 
ان للحكومـة يدا في مقتـل الحريري،  وانه 

يمـول حمـاس وحزب اللـه، كمـا ان النظام 
قـام بمحاولـة لانشـاء برنامج نـووي، كل 
هـذه التصرفـات لا تعبـر عـن نظـام يرغب 
في الاسـتقرار. وتعبر الصحيفة عن موقف 
متطرف تجاه سـورية خاصة انها تعبر عن 
الموقـف المؤيد لاسـرائيل. ومقابل ذلك ترى 
«التايمـز» المحافظة ان تدخل ايران في مياه 
العـرب  المضطربـة قد يجلب اليها مشـاكل، 
مشيرة الى ان رياح التغيير لن تتوقف عند 
ميـاه الخليـج، وقالـت الصحيفـة ان ايران 
فرحت بما حدث فـي مصر من تغيير للنظام 
بارجتـين  بارسـال  قوتهـا  واسـتعرضت 

بحريتين الى مياه المتوسط.
مـا  ان  القـول  تواصـل  الصحيفـة  لكـن 
يحـدث في سـورية مـن اضطرابـات يعتبر 
مركـز  ظلـت  سـورية  لان  لايـران.  كارثـة 
قـوة ايـران فـي المنطقـة، حيث عملـت على 
دعـم القـوى المعارضـة للسـلام. واضافت 
سـورية  اتهـام  مـن  اسـتفادت  ايـران  ان 
التنافـس  واسـتغلال  الحريـري  باغتيـال 

داخل قـوى الامن السـورية لتعزيـز قوتها 
وتأثيرها. وظلت سورية المعبر المهم لسلاح 
اللتـين  الجماعتـين  وحمـاس  اللـه  حـزب 
اسـتخدمتهما ايـران لـزرع وتـد في وسـط 
القـوى المعتدلة لمنع بدء محادثات السـلام. 
واتهمـت الصحيفـة الرئيـس الايراني بانه 
يصطـاد بالمـاء العكـر محـذرة مـن مخاطر 
هـذا على ايران وانه سـيرتد عليها سـلبيا. 
ففـي الوقت الذي يلاحق فيـه نجاد وقواته 
الامنيـة المعارضـين لنظامه يقـوم بالتدخل 
فـي البحريـن ويسـاعد حـزب اللـه علـى 
تهميـش القـوى المؤيـدة للغرب فـي لبنان، 
وسـاعدت ايران الحوثيين فـي اليمن، فيما 
اثارت امال الشـيعة في شـرق السـعودية. 
وتقول ان الهدف من سياسـات ايران ليس 
اضعاف القوى المؤيدة للغرب  بل وهز بناء 
آل سـعود. ومـع كل الجهود التـي تقوم بها 
ايران للعـب اوراقها فانـه لا توجد اية ادلة 
ان الربيـع العربـي قـد اسـتلهم ثوراته من 

ايران وجمهوريتها الاسلامية. 

صحف بريطانية: هل ستكون دمشق الدومينو القادم؟ واضطرابات سورية كارثة على ايران ووكلائها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

مـا زال الإعـلام الإسـرائيلي يتابـع بقلـق 
شـديد الثورات العربيـة المتتاليـة، ويحاول 
أن يعرف مـدى تأثير تلك الثورات على الأمن 
القومي الإسـرائيلي مستقبلا، لكنه لم يرصد 
مواقف محددة للقيادة الإسـرائيلية من هذه 
الإحـداث، كما حـاول تخويف الغرب بشـكل 
عام والولايات المتحدة بشـكل خاص من تلك 
الثـورات مسـتغلا فزاعة الإخوان المسـلمين، 
الأنظمـة  بعـض  تسـتخدمها  كانـت  التـي 

الديكتاتورية لكسب تأييد الغرب لصالحها.
بمـوازاة ذلـك، يُركّز الإعـلام العبري على 
سورية بشكل كبير للغاية، حتى أنّ الصحيفة 
«يديعـوت  إسـرائيل  فـي  انتشـارًا  الأوسـع 
أحرونوت» كتبت أمس في عنوانها الرئيسي 
إنّ الرئيـس الأسـد يصـارع بقـوة كبيرة من 
أجـل البقـاء علـى سـدة الحكـم، وأنّ الثورة 
السوريّة تتنامى على الرغم من الوعود التي 

أطلقها النظام الحاكم.

فـي السـياق ذاته، قـال البروفسـور إيال 
إن  السـوري  بالشـأن  المتخصـص  زيسـر، 
هنـاك فرقـا كبيـرا فـي التوجهـات والرؤيـا 
بـين الرئيـس بشـار الأسـد وباقـي الأنظمـة 
العربية وحكامها. أولا بشـار الأسد هو شاب 
صغيـر السـن لا يتعـدى عمره 40 سـنة، هذا 
الشـاب تلقـى علمه فـي الغرب وقد اكتسـب 
مـن الثقافة الغربية ما يكفـي. يمكن القول إن 
الأسد سيحسـن التعامل مع غضب الجماهير 
في حـال توسـعت هـذه المظاهـرات والدليل 
انه أطـاح بمحافظ درعا فورا بعـد مقتل عدد 
من الشـباب هناك. لكن هذا لا يعني أن الأسد 
سـيتعامل مـع الموضوع بأكف مـن حرير لأنه 
فـي هـذه الحالـة سـيظهر بمظهـر الضعيـف 
أمـام الجماهيـر. لا يمكـن التنبؤ بما سـتؤول 
إليه الأمور في سـورية، فلننتظر ونرى، وفي 
 (BOKRA) معـرض ردّه على سـؤال لموقع
حول الفرق بين سورية وباقي الدول العربية 
في هـذا السـياق، قال:هناك أوجه شـبه بين 
لبنـان  سـورية،  وهـي  عربيـة،  دول  ثـلاث 
والعـراق. فهـذه الدول الثـلاث فيهـا العديد 
مـن الطوائف والمذاهب، وإذا اشـتدت الأزمة 
فـي سـورية فمـن المرجـح أن تنتقـل الثـورة 

السـلمية في سورية من سـلمية إلى مسلحة. 
بهذه الحالة أرجح أن تغرق سـورية بالدماء 
بين العلويين والسـنة، كما جرى ويجري في 

العراق، على حد قوله.
مواجهـة  افتعـال  الأسـد  نيّـة  وحـول 
مـع إسـرائيل فـي حـال اشـتدت الأزمـة فـي 
سـورية لصرف نظـر الرأي العـام المحلي عن 
الأحـداث؟ قـال: لا أظـن ذلك، لأنـه يعلم علم 
اليقـين أن مواجهـة عسـكرية مـع إسـرائيل 
سـتكون خاسـرة وتكون لها تبعـات خطيرة 
علـى نظامه بالكامـل. لا يمكن للأسـد افتعال 
مواجهـة مـع إسـرائيل لان عوامـل المنطقة لا 
تسـاعد على ذلـك. الكثير من الـدول العربية 
منشـغلة بقضاياهـا السـاخنة مع شـعوبها، 
والـدول الغربية والولايـات المتحدة لن تقف 
موقـف المتفـرج في حال قـام الأسـد بافتعال 

أزمة في الشرق الأوسط. 
«هآرتـس»  صحيفـة  رأت  ناحيتهـا،  مـن 
أنّ هنـاك عاصفـة شـديدة تهـب علـى العالم 
العربي والإسلامي وإسـرائيل تقف في وجه 
هـذه العاصفـة دون أن تعـرف بالضبط ماذا 
سـتزرع العاصفة وماذا سـتحصد هي، حيث 
يمر العالم الإسـلامي بهزة لم يشـهد لها مثيل 

ولا يوجـد أحـد يمكنـه أن يتوقـع نتائجهـا 
وآثارهـا. وأضافـت الصحيفـة أن هناك عنفا 
ومظاهـرات  واحتجاجـات  واضطرابـات 
متواصلـة فـي كل مـن ليبيـا، اليمـن، إيران، 
وفـي  المغـرب  الأردن،  سـورية،  البحريـن، 
الجزائر، أما في مصر وتونس فقد تم إسـقاط 
الطغـاة ولكن النظام الجديـد لم يتبلور بعد. 
وقـد توقعـت الصحيفة أن يكـون هناك نظام 
عربي جديد على وشك القيام ولكن إسرائيل 
ليسـت على يقين بمسـتقبل هـذا النظام وهل 

سيكون ديمقراطيا أم سلفيا.
وكتـب المحلـل السياسـي فـي الصحيفـة، 
ألوف بـن، عـن الخيار العسـكري، قائـلاً إنّ 
الثورات في تونس، مصر وليبيا ركزت انتباه 
الإسـرائيليين على العرب، وأثـارت مخاوف 
كبيـرة. أمـا صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
فقالـت ان الإسـلام المتطـرف يسـاعد الثورة 
مـن خلـف الكواليـس، فيمـا تتابع إسـرائيل 
بقلق محاولات إيران وحـزب الله والإخوان 
المسـلمين للتأثير على الأحـداث. وأضافت أن 
أثر الدومينو الذي يجتـاح العالم العربي لن 
يتوقف في ليبيا، بل سيسـتمر وسـيصل إلى 
كل دول المنطقـة العربية، بمـا في ذلك الأردن 

ولبنان، مشـيرة إلى أن الإسـلام الراديكالي 
نشيط جدا خلف الكواليس المعتمة.

وتابعـت قائلـة إنّ الشـبكات الاجتماعية 
علـى الإنترنـت تشـهد تنظيـم عاصفـة مـن 
الإخـوان المسـلمين والجهـاد العالمـي الذيـن 
يدعـون إلى إنشـاء الخلافـة الإسـلامية من 
جديد. من ناحيته رأى المستشرق البروفسور 
أفي بيكر في صحيفة يسـرائيل هيوم، المقربّة 
من نتنياهو، أنّ الغرب وعلى رأسه الولايات 
المتحـدة عاجز عـن تحديـد سياسـة صارمة 
حازمـة فـي مواجهـة الأحـداث الجاريـة في 
الشرق الأوسط. واتهمت صحيفة «هآرتس» 
حكومة نتنياهو بإدارة الظهر للعالم، مؤكدة 
أن سياسـتها تلحـق ضررا جسـيما بمصالح 
والأمنيـة  السياسـية  القيـادة  وأن  الدولـة، 
في إسـرائيل اكتفت - في الأسـابيع الأخيرة 
ـ بـردود فعـل هزيلة علـى هذا التسـونامي، 
وأكـدت أن إسـرائيل تعيـش لحظـة انعـدام 
للاستقرار واليقين. أما الأحداث في ليبيا فقد 
سـيطرت على اهتمام إسـرائيل بشكل كبير، 
حيـث رأت أن ليبيا ستشـهد حمامـا من الدم 
بسـبب عناد القذافي وأولاده بحق معارضي 
النظام، مشـيرةً إلى أنّ الزعيـم الليبي يظهر 

للعالم ولشعبه كمجنون مستعد لأن يضحي 
مـن  شـكل  بـأي  يستسـلم  وألا  شـيء  بـكل 

الأشكال.
أمـا رئيس معهد بحوث المنظمات السـرية 
فـي جامعة بـار إيلان، البروفسـور ميخائيل 
ملسـكر فرأى أن السـاحة القبلية الكبرى في 
ليبيـا تشـارك بشـكل كبيـر في الصـراع ضد 

القذافي ونظامه.
من ناحيتـه قـال المحلل افي ايسـخاروف 
إنّ الحـرب الأهلية في ليبيـا لا تثير قلقا أمنيا 
فوريـا في إسـرائيل، لكـن الخـوف يكمن في 
الآثار بعيدة المدى لتفـكك ليبيا على المكافحة 
الدوليـة ضـد العنـف، فالمعارضـة فـي مصر 
وتونـس لا توجـد لهـا قيـادة معروفـة ومـن 
الصعب التخمين من سيخلف القذافي، فليبيا 
من الممكن أن تتورط في حروب قبلية تجعلها 

ملجأ للجهاد العالمي.
أمّـا المحللة اليمينية أمونـة ألون فقالت إنّ 
العالـم العربيّ ينقلب رأسـا على عقب وهكذا 
إسـرائيل أيضـا، فـالأرض التـي تهتـز تحت 
الـدول المجـاورة تهتـز أيضا تحت إسـرائيل 
ويكفـي النظـر فيمـا يحصل الآن في الشـرق 

الأوسط كي نفهم بأننا لا نفهم شيئا.

تل أبيب تضخم الاحتجاجات بسورية وتزعم أنّ الأسد يحارب من أجل البقاء في الحكم وينشر جيشه في جميع أرجاء البلاد

محلل اسرائيلي: سورية ستتحول إلى حمام دماء إذا اصبحت الثورة غير سلمية

■ دمشـق ـ درعـا ـ اللاذقيـة ـ وكالات: 
قال شـاهد إن قوات الأمن السـورية فتحت 
كانـوا  المتظاهريـن  مئـات  لتفريـق  النـار 
يرددون هتافـات ضد قانـون الطوارئ في 

مدينة درعا الجنوبية امس الاثنين.
وأضـاف الشـاهد أن المتظاهرين تدفقوا 
وهـم  المدينـة  فـي  رئيسـي  ميـدان  علـى 
يرددون هتافات تطالـب بالحرية وترفض 
قانـون الطـوارىء. وقـال إن قـوات الامن 
أطلقت النيران في الهـواء لدقائق معدودة 
لكـن المتظاهرين عـادوا بعـد توقف إطلاق 

النيران.
وكانـت قوات الامن قد خفضت وجودها 
السـنية  الاغلبيـة  ذات  الفقيـرة  بالمدينـة 
في الايـام الاخيـرة لكن سـكانا قالوا امس 

الاثنين إن القوات عادت بكثافة.
وقال أحد التجار في إشـارة إلى المسجد 
فـي  محوريـة  نقطـة  كان  الـذي  العمـري 
المظاهـرات التـي تشـهدها المدينـة «(قوات 
تجمـع  اي  علـى  بنادقهـا  تصـوب  الامـن) 

بالقرب من المسجد».
وقـال ابـو تمـام وهـو مـن سـكان درعا 
الجنـود  إن  المسـجد  علـى  منزلـه  ويطـل 
وقـوات الامـن المركزي موجـودون «في كل 
متـر تقريبا». وأضـاف مواطن آخـر ينتمي 
لقبيلة الجوابـرة إن قناصة أعادوا التمركز 

فوق كثير من المباني المهمة.
واضاف المواطن قبيـل انطلاق مظاهرة 

امس «لا أحد يجرؤ على التحرك».
ومـا كانت مثل هـذه المظاهـرات لتخطر 
على بال أحد قبل شـهرين في سـورية التي 
يحكمهـا حزب البعـث منذ حوالـى 50 عاما 
لكنهـا تواجـه الان موجة المشـاعر الثورية 
العربيـة التي أطاحـت حتـى الآن بزعيمي 

مصر وتونس.
وقـال نائب الرئيـس فاروق الشـرع إن 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد سـيعلن 
قرارات هامة خلال اليومين القادمين «تسعد 

الشعب السوري».
وكان الشـرع يتحـدث لتلفزيـون المنـار 
التابـع لحـزب اللـه اللبنانـي. ولسـورية 
لبنـان  فـي  اللـه  بحـزب  قويـة  صـلات 

وبايران.
وأرسـل بشار الاسـد (45 عاما) الجيش 
الى اللاذقية السـبت في مؤشـر على تنامي 
قلـق الحكومة تجاه قدرة قـوات الامن على 

حفظ النظام هناك.
وقالت الحكومة إن 12 شخصا قتلوا في 
اشـتباكات بـين «عناصر مسـلحة» تحملها 

المسـوؤلية عن العنـف ومواطنـين وقوات 
الامـن. وكان ناشـطون فـي مجـال حقـوق 
الانسـان قالوا إن ستة اشـخاص قتلوا في 

يومين من الاشتباكات.
وعاد الهدوء الاثنين الى مدينة اللاذقية 
السـاحلية السـورية (شـمال غـرب) التي 
تشـيع ضحاياها بعـد ايام مـن الرعب بثه 
والخناجـر  بالعصـي  مسـلحون  شـبان 
مبـان  اسـطح  علـى  تمركـزوا  وقناصـة 

واستهدفوا المارة.
البيئيـة  التنميـة  مركـز  منسـق  واكـد 
والاجتماعيـة عصـام خـوري فـي اتصـال 
هاتفـي مع وكالة فرانس بـرس ان «الحياة 
بـدأت تـدب تدريجيا فـي مدينـة اللاذقية، 
وبعـض المدارس فتحـت ابوابها»، مشـيرا 
الى ان «الاهل مازالوا متخوفين من ارسـال 

اطفالهم اليها». 
التجاريـة  واضـاف «ان بعـض المحـال 
فتحـت ابوابهـا وشـوهدت حركـة لبعـض 

السيارات في مختلف الاحياء». 
وشـلت الحركة منذ الجمعة في شـوارع 
مـن  نسـمة   450 يسـكنها  التـي  اللاذقيـة 
مختلف الطوائف، واغلقت المحال التجارية 
فيها بعد ان روع مسلحون مجهولو الهوية 
الابيـض  بالسـلاح  وهاجموهـم  السـكان 
واطلـق بعـض القناصـين النار علـى المارة 

والسيارات من اسطح المنازل. 
وفي حي الشـيخ ضاهر، في قلب المدينة 
التجـاري، ظهـرت اثـار الدمـار والحريـق 
المسـلحين  بـين  عنيفـة  اشـتباكات  غـداة 

وقوات الامن. 
جلسـت  وقـد  الامهـات  احـدى  وقالـت 
بجانـب ابنتهـا التـي بتـرت سـاقها والتي 
ترقد في المستشـفى الوطنـي «كانت ابنتي 
تسـير مـع زوجهـا فـي طريـق عودتهـا من 
زيارة عائلية الى المنزل مسـاء السبت عندا 
اصيبـت بطلقات ناريـة قبل الوصـول الى 

الرملة». 
واوضـح مدير المستشـفى الوطني منذر 
بغـداد ان «اصابتهـا كانـت كبيـرة حيـث 
واصابـة  بالصـدر  نـاري  بطلـق  اصيبـت 
شـديدة اسـفل الفخـذ الايسـر مما تسـبب 
بفتحة كبيرة قطرها 25 سـنتمترا وهشمت 
الركبة والاعصاب المحيطة مما اضطرنا الى 

بتر الطرف لاستحالة الترميم». 
مـن  جـاء  الطلـق  ان  بـد  «لا  واضـاف 
سـلاح كبيـر وثابـت كـي يحـدث اضـرارا 
بهذا الشـكل».  وفي المستشفى يرقد جريح 
آخـر في الثالثة والعشـرين من العمر طلب 

بدوره عدم الكشـف عن اسـمه وقد اصيب 
بطلق ناري في الرقبة وآخر في الصدر. 

وقـال الطبيب المعالج ان الجريح اصيب 
«بطلق نـاري في الرقبة ممـا اضطر الطاقم 
الطبـي الـى نـزع الرغامـة ووضـع انبوب 
رغامـي، بالاضافـة الـى اصابتـه بطلق في 

الصدر». 
وقال شاهد عيان يملك متجرا في المدينة 
ويبلـغ من العمر 32 عامـا «جاءت مجموعة 
من الشباب قادمة من شارع القوتلي باتجاه 
ساحة الشيخ ضاهر وبدأوا بتكسير المحال 
والسـيارات وحطمـوا الهواتـف العمومية 
واللوحـات الاعلانيـة كمـا احرقـوا باصين 

كبيرين كانا مركونين في وسط الساحة». 
وبحسـب هذا الشـاهد الـذي فضل عدم 
الكشـف عن اسـمه لاسـباب امنية فقد عمد 
المعتـدون بعـد ذلك الـى «محاولـة اقتحام 
مكتب شـركة الاتصـالات سـيرياتيل وعند 

عدم نجاحهم بذلك قاموا بحرقها». 
واضـاف انهم احرقوا العيـادات الطبية 
التي تقع في الطابق الذي يعلو المكتب. وقد 

بدت اثار الحريق على البناء. 
وتابـع متألمـا «مضت عشـر دقائـق قبل 
ان تتدخـل قـوى الامن التي لـم تكن ترغب 

بالتدخل في بادئ الامر». 
كما احبطـت محاولات لاقتحام المشـفى 
الوطنـي ليـل السـبت الـى الاحد، بحسـب 

مدير المستشفى. 
وقال بغداد «قامت مجموعة من الشباب 
عند الثامنة مسـاء بسـد الطرق المؤدية الى 
المشـفى بواسـطة حاويـات وعنـد تدخـل 
الامن فـرت باتجاه البناء المهجـور بالقرب 
من المشفى وحدث اطلاق للنار وقيل لي انه 

تم القبض على اثنين منهم». 
واضـاف «وبعـد سـاعة سـمعت اطلاق 
اعيرة ناريـة من الجهة الجنوبية للمشـفى 
فـي محاولـة لاخـذ سـيارة اسـعاف الا ان 
الامن تمكن من الامسـاك باحدهم كما امسك 
بآخـر يحمـل خنجرا على سـور المشـفى»، 
مشـيرا الـى ان «سـيارة اطلقت النـار على 

جدار المشفى عند منتصف الليل». 
وتحـدث خـوري «عـن جهـات خارجية 
تحـرض للموضـوع عبـر اثـارة النعـرات 
الطائفيـة»، مشـيرا الـى «بعـض القنـوات 
الفضائية التي تبث عبر شريطها الاخباري 

اخبارا مغلوطة». 
ووصلت تعزيزات عسكرية ليلة السبت 
الاحـد لاحلال النظام فـي المدينة التي تبعد 
350 كلم عن العاصمة حيث لاحظت مراسلة 

فرانس برس انتشـار عدد كبير من وحدات 
الجيـش على مفـارق الطرق الرئيسـية كما 
انتشرت القوات الامنية والعسكرية بكثافة 
في ساحة الشيخ ضاهر التي شهدت اعنف 

الاحداث في المدينة. 
وانشأ السـكان «لجانا لحماية احيائهم 
بوضع سـواتر معدنية واطـارات ونصبوا 
عددا من الاعمدة الخشبية عند نهاية الازقة 

لاستخدامها كحواجز»، بحسب خوري. 
ورغم انتشـار قوات الامـن والجيش الا 
ان القناصـين تمكنوا مـن التواجد في مركز 
المدينـة الاحـد حيـث لوحظ وجـود قناص 
على سـطح مبنى الصيدليـة المركزية وآخر 
على سطح مجاور لمبنى ثانوية جول جمال، 
الا ان قوات الامن تمكنت من الامساك بهما، 

بحسب شهود عيان. 
كما سجلت حالات اعتداء على المواطنين 
بعـد ظهـر الاحـد ممـا اظهـر حالة مـن عدم 
الامـان في هـذه المدينـة والمناطـق المحيطة 
بهـا حيث اقدم عدد من الفتية على الاعتداء 

على رجل. 
وقال الرجل (45 عاما) طالبا عدم كشف 
اسـمه «لدى انتهائي من عملي في السـوق 
هجـم علي شـباب واوقعونـي على الارض 

وبدأوا بلكمي وضربي بادوات حادة». 
واوضح طبيب في المشفى الوطني حيث 
اسـعف المصـاب لمراسـلة فرانـس برس ان 
الاعتداء تسـبب «بجرح فـوق العين وعلى 

رأسه وعلى صدره». 
لاعتـداء،  ووالـده  شـاب  تعـرض  كمـا 
وروى الشـاب (20 عامـا) ما حـدث معهما، 
وقال «كنا في السيارة عند طريق القاسمية 
المؤديـة الى حلـب عندما اوقفتنـا مجموعة 
مسـلحة واطلق احدهـم النار علـى والدي 
واصـاب ذراعـه ثـم قامـوا بتكسـير زجاج 

السيارة واجبرونا على الخروج منها». 
واعتبـر ناشـط فضـل عدم الكشـف عن 
اسـمه ان «مـا يجـري فـي اللاذقيـة الان لا 
علاقة له بمـا جرى في بدايـة الاعتصامات 
التي جـرت في البـلاد»، لافتا الـى ان «هذا 
لا يعني ان المشـكلة الطائفية محصورة في 
اللاذقية».  واعتبر «ان اهم سـلاح لزعزعة 
الامن والاسـتقرار هو الفتنة الطائفية ومن 
يقومون علـى ادارة هذا المشـروع يدركون 
ان تحقيـق مطالب الناس ليـس الغاية ولا 

يعنيهم». 
ولفـت الـى وجـود «تقصيـر فـي وضع 
برنامـج التنميـة الاجتماعيـة اللازمـة فـي 
ظل الادمـان وغياب الخدمـات الاجتماعية 

الشرع يقول ان الرئيس سيعلن قرارات هامة خلال اليومين المقبلين .. والهدوء يعود الى مدينة اللاذقية السورية بعد ايام من الرعب

القوات السورية تفتح النار لتفريق محتجين في درعا ومجلس الشعب يدعو الاسد الى توضيح الاصلاحات 

جنود سوريون ينتشرون في شوارع اللاذقية

والتسـرب مـن المـدارس ممـا خلـق بيئـة 
«الجهـل  ان  مضيفـا  للتجييـش»،  جاهـزة 

والتخلف يولد التعصب». 
واشار الى ان هؤلاء الشباب «بالاساس 
بسـطاء ولكن تم تجيشـهم نظرا للاوضاع 
الاقتصاديـة والاجتماعـي المتدهـورة وهم 
لم يكونـوا يدركون بان البلاد سـتتجه في 

منحى سيقعون هم انفسهم في فخه». 
وقطـع الأسـد تعهـدا علنيـا بـأن ينظـر 
فـي توسـيع نطـاق الحريـات السياسـية 
والاعلامية لكن ذلك لم يوقف الاحتجاجات 

التي دخلت يومها الحادي عشر.
وفي تحرك آخر لتهدئة المحتجين أفرجت 
السلطات السورية عن 260 شخصا أغلبهم 

من الاسلاميين. كما اطلقوا سراح الناشطة 
السياسـية ديانـا الجوابرة إلـى جانب 15 
آخرين كانوا اعتقلوا لمشاركتهم في مسيرة 

صامتة. 
من جهتـه دعا مجلس الشـعب الرئيس 
السـوري الـى توضيـح اجـراءات تعزيـز 
الديمقراطيـة التـي وعـد بها ووقـف دقيقة 
حـداد علـى ارواح قتلـى تظاهـرات الايـام 
اعضائـه  احـد  صـرح  مـا  علـى  الاخيـرة، 

لفرانس برس الاثنين.
واكد النائب محمد حبش لوكالة فرانس 
بـرس ان اعضاء مجلس الشـعب «تحدثوا 
الرئيـس  موقـف  عـن  واحتـرام  بتقديـر 

والاستجابة لمطالب الناس». 

طلبنـا  نفسـه  الوقـت  «فـي  واضـاف 
توضيحا مـن القيادة عن الاجـراءات التي 
الـى  الرئيـس  يأتـي  ان  وطلبنـا  سـتتخذ 

البرلمان ويشرح الخطوات المطلوبة». 
وتابـع ان النـواب «وقفـوا دقيقة صمت 
احتـرام  بمثابـة  وهـي  الشـهداء  لارواح 

للاحتجاجات والمطالب الشعبية». 
وافـادت منظمـات حقـوق الانسـان ان 
حوالـى 130 شـخصا قتلوا وعلـى الاخص 
فـي درعا جنـوب البـلاد التي تشـكل مركز 

الانتفاضة ضد نظام بشار الاسد. 
وفـي اللاذقية (على السـاحل الشـمالي 
الغربي) قتل 15 شـخصا منـذ الجمعة فيما 
حصيلـة  بحسـب  بجـروح،   150 اصيـب 

رسمية. 
وتحـدث حبـش عـن وجـود «مؤامـرة 
طائفيـة ضد سـورية والهدف منهـا تمزيق 

الشعب الى طوائف واثارة النعرات». 
وقال «هناك موقف واحد لرفض المؤامرة 

الطائفية ضد سورية» في المجلس. 
واكـدت مستشـارة الرئيـس السـوري 
بثينـة شـعبان لوكالة فرانـس برس الاحد 
الـى  ان الاسـد سـيتوجه «قريبـا» بكلمـة 
الـى  خصوصـا  فيهـا  يتطـرق  السـوريين 

الاصلاحات المقبلة. 
واعلنت السـلطات الخميس انها تدرس 
الغـاء قانـون الطـوارئ القائـم منـذ 1963 

ووعدت باجراءات لمكافحة الفساد.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الانطبـاع يتكـرس بـأن «التعبئـة المضـادة» قـد تكـون 
الورقة الاخيرة في ايدي خصـوم الاصلاح والتغيير الذين 
يتحكـم اهمهـم في مفاصـل القـرار بالدولة الاردنيـة حاليا 
وسـط قناعة عامة في اوسـاط النخب السياسـية والمدنية 
بأن المشهد المصنوع بكفاءة وبفائض من الشر ظهر الجمعة 
الماضية وسط ميدان عبد الناصر في العاصمة خطط لهدف 
واحد ويتيم وهو ابعاد شـبح الاصلاح لاكبر مسـافة ممكنة 

عن الشارع.
ويمكـن ببسـاطة هنـا ملاحظة الفـارق بين اغـلاق ملف 
الاصـلاح لاهـداف تتعلـق بحمايـة النظـام وبـين اغلاقـه 
لاسـباب تتعلق اما بممارسـة حمايـة الوطن بالنـار والدم 
،او بحمايـة المسـاحات التـي يشـغلها مسـؤولون بارزون 
لا يفكـرون بطريقـة عرفيـة فقـط بـل يعلمـون مسـبقا بان 
الاصـلاح الحقيقـي سـتكون اولـى نتائجـه اقصاءهم عن 

مواقعهم ثم التحقيق بمكتسباتهم.

وقـد وضـع المخضـرم عبـد الهـادي المجالي مسـبقا يده 
على هـذا التشـخيص عندما قـال لـ»القـدس العربي» بان 
مسـتويات التنفيـذ لا تريد الاصـلاح فعلا او انهـا لا تعرف 
كيـف تكـون اصلاحيـة بعـد سـنوات طويلـة مـن الادارة 

والخبرة العرفية وغير الديمقراطية.
وقـد امكـن لمراقبـين مسيسـين ونقابيـين تلمـس وعلـى 
هامـش تشـييع جثمـان قتيل احـداث الجمعة حجـم وعدد 
نخـب الادارة الحكوميـة الذيـن لا يعرفـون ثقافيـا طرقـا 
للادارة خارج سياق القبضة الحديدية والفولاذية وتلك قد 
تكون المشكلة الاساسية في عمق الجهاز البيروقراطي الذي 
استعان بالبلطجية لتحقيق الهدف الاسمى من وجهة نظره 
وهـو انقاذ البلد مـن الاصلاح رغم ان القصر هو المؤسسـة 

التي تتحدث عن الاصلاح اكثر وقبل غيرها.
اذا المناهضـون للاصـلاح فـي مفاصـل القـرار الاردنية 
اطلقوا سهمهم الاخير بسيناريو الجمعة البلطجي كما يؤكد 
المحلل السياسـي البارز وعضو لجنة الحوار الوطني محمد 
ابـو رمـان الذي بـدا متأكدا بـان الخطة الاخيـرة في جعبة 

العرفيين استنفدت.
ولـم يبـق امـام الجميـع الا التصلـب والتخنـدق وراء 
الاصلاح الحقيقي وتفويت الفرصة على سـيناريو مفترض 

داخل الدولة الاردنية فرض نفسـه للهجوم ليس فقط على 
حراك الشـارع ولكنه اسـتهدف ايضا خـط الملك الاصلاحي 
برمتـه بغـرض اعاقتـه وقـد ظهـرت عـدة ادلـة علـى ذلك 

مؤخرا.
وهـي ادلـة يمكـن تلمسـها فـي الانقـلاب الدراماتيكـي 
لحكومـة البخيـت علـى حـراك الشـارع وفقا لمـا حصل في 
الجمعة السـوداء وبعد اقل من 48 سـاعة على رسالة ملكية 
اصلاحيـة طالبـت البخيـت نفسـه بتسـريع الاصلاحـات 

وشخصت بصراحة الواقع الوطني.
 وكذلـك يمكـن تلمسـها بتعليقـات تلفزيونيـة لبعـض 
المسـؤولين حاولـت الايحـاء بـان القصـر الملكـي «يبارك» 
خطوات الانقضاض على مسيرة الجمعة وان المسألة عابرة 
للحكومة واجهزتها رغم ان المؤسسة المرجعية عموما خارج 
سـياق الصراع بالنسبة لدعاة الاصلاح على الاقل فالحراك 

يريد اصلاح وليس تغيير النظام كما قال ابو رمان.
الروليـت  الفرصـة علـى مجازفـي لعبـة  لكـن تفويـت 
السياسية في مفاصل القرار والسيستم الاردنية قد يتطلب 
تراجعا تكتيكيا على الاقل في فعاليات الشـارع بدأ يفكر به 
فعـلا بعض النشـطاء المدنيـين لتفويت الفرصـة على لعبة 
«الدم» والاسـتقطاب التـي فرضها على الجميـع ابتداء من 

النظـام وانتهـاء بالنـاس مسـؤولون اقل حكمة فـي دوائر 
القرار.

وسـيناريو الرعـب هنـا حـاول توظيـف ورقـة التعبئة 
المضـادة ضد حـراك الشـارع لارهـاب مجموعات الشـباب 
النشـطة التي تقول الحكومة فـي اجتماعاتها الداخلية بأن 
اخطـر مـا فيهـا انها ليسـت مسيسـة فيما تطوعـت حكومة 
معـروف البخيـت لوضـع المكيـاج الـلازم على السـيناريو 
الامنـي البائـس باختلاق قصـة الدعم المصري والسـوري 

لحراك الاخوان المسلمين في الشارع الاردني.
وحصـل هـذا الاختلاق بعـد العـزف حكوميا علـى وتر 
التعبئـة التـي تلعـب بنـار الوحـدة الوطنيـة حيـث لاحظ 
التربـوي الشركسـي الدكتـور امجـد قورشـة في رسـالته 
وشـتائم  هتافـات  بـان  عيـان  كشـاهد  للملـك  الشـهيرة 
البلطجيـة كانـت توحـي بـان رشـق الحجـارة والشـتائم 
البذيئة لا يستهدفان المطالبين بالاصلاح بقدر ما يستهدفان 
«متجنسـين» او اردنيـين غيـر اصليين تجمعوا ضـد الدولة 
والنظـام والملـك وهوامر شـهد قورشـة بوضـوح انه ليس 

صحيحا على الاطلاق.
قورشـة ومبـارك ابـو يامـين وابـو رمـان وغيرهـم من 
عشـرات الشـخصيات الوطنيـة الاردنية شـهدوا علنا بان 

تجمـع ميـدان عبـد الناصر لم يكـن تجمعا لاردنيـي الاصل 
والمنبـت وكان حافـلا بالاغاني الوطنيـة الاردنية وباعلان 

الولاء للملك وتقديم المناشدات له بالاصلاح.
وعلـى العكس تمامـا فقد تردد ان النائـب الفتحاوي في 
البرلمـان الاردنـي محمد الحجوج قـاد مجموعـة كبيرة من 
ناخبيه للمشـاركة في مسـيرة الـولاء المتزامنة مع اعتصام 

الدوار قبل انفلات المشهد الاخير.
ومجموعة نشطاء الـ 36 الشهيرة عشائريا قدمت بيانها 
وقالـت بوضوح ان الشـبان في ميـدان عبد الناصـر كانوا 
في اغلبينهم السـاحقة من خيرة مثقفي وشـباب العشـائر 
الاردنية الاصيلة والاصلية ومن مختلف التيارات وبقيادة 
عميد الاسـرى فـي سـجون الاحتـلال الصهيوني سـلطان 

العجلوني.
يبقى ان واحدة من مشكلات الحراك الشعبي في الاردن 
انه يفتقد فعلا لحضور اردنيي الاصل الفلسـطيني لاسباب 
تاريخيـة ومعروفة لكن جهة ما فـي مفاصل الدولة الاردنية 
ارادت الايحـاء بالعكـس تمامـا حتى تثيـر عصبية بغيضة 
في الشـارع تؤجـل ان لـم تعدم الخيـار الاصلاحي فرسـم 
سـيناريو ميـدان عبد الناصـر على هذا الاسـاس ولمصلحة 

افراد بعيداعن سياق النظام.

لعبة «روليت» من داخل «السيستم» والوصفة طرحت السؤال التالي: ما هي اسرع طريقة لتخويف الناس من التغيير؟

احداث الجمعة في الاردن: سيناريو داخل الدولة للانقضاض على الخط الاصلاحي

يعلون يستبعد 
تصعيدا سوريا عند 
الحدود مع إسرائيل

■ تــل أبيــب ـ يو بي آي: اســتبعد نائب رئيس 
الوزراء وزير الشــؤون الإستراتيجية الإسرائيلي 
موشــيه يعلــون أن تبادر ســورية الــى التصعيد 
عند حدودها مع إســرائيل بهدف صرف الأنظار 
عن الاحتجاجــات المناهضة للحكومــة والمطالبة 

بالحريات في المدن السورية .
وقال يعلون للإذاعة العامة الإســرائيلية امس 
الاثنين «لا يوجد احتمال كبير بأن يسخّن الرئيس 
(السوري بشار) الأسد الحدود الشمالية من أجل 

صرف الأنظار عن الاحتجاجات في سورية».
ورأى يعلــون أن «مــا يحــدث فــي الــدول في 
منطقتنا لا ينطــوي على مخاطر فقــط وإنما على 

فرص أيضا».
وتطرق يعلون إلى التصعيد في قطاع غزة وقال 
إن «سياســية إســرائيل في الســنتين الأخيرتين 
عنــد الحدود مــع قطاع غزة أدت بشــكل عام إلى 
أن يســود الهدوء لكن إلى جانــب ذلك يجب الرد 
بشــدة لأي أعمال عنــف» في إشــارة إلى إطلاق 

صواريخ من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.
وقال يعلــون أن الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس «لن ينجــح بالتوصل إلى مصالحة وطنية 
مــع حمــاس وخصوصــا أن حمــاس لــن توافق 
على قبول شــروط الرباعية الدولية» في إشــارة 
إلى الشــروط التي وضعتها الرباعية الدولية في 
أعقــاب فوز حماس بالانتخابات التشــريعية في 
بدايــة العــام 2006 والتــي تنص علــى الاعتراف 
ونبــذ  معهــا  الموقعــة  والاتفاقيــات  بإســرائيل 

العنف.

السلطات السورية
 تطلق سراح صحافيين 
اثنين من وكالة رويترز 

■ بيــروت ـ د ب أ: أطلقت الســلطات الســورية 
الاثنين ســراح صحافيين اثنين من تلفزيون وكالة 
رويتــرز للأنبــاء وهمــا فــي طريقهما للعــودة إلى 
وطنهما لبنان ، بعدما فقدا قبل يومين في سورية. 
وقال أقارب الصحافيين في بيروت إن «المخرجة 
آيات بســمة والمصور عزت البلتاجي في طريقهما 

إلى لبنان». 
وكانــت بســمة والبلتاجــي ، وكلاهمــا لبناني 
الجنســية، قد ســافرا إلى ســورية بعــد ظهر يوم 
الخميــس الماضي لتغطيــة أحــداث الاحتجاجات 

التي اندلعت ضد نظام الرئيس بشار الأسد. 
وقامت الســلطات السورية الســبت بطرد كبير 
مراســلي رويترز خالد يعقوب عويس وهو أردني، 
بعــد اتهامــه بإرســال «تقاريــر تفتقر إلــى المهنية 

وكاذبة» عن الاضطرابات في البلاد. 
ومنعــت وزارة الإعــلام الســورية العديــد مــن 
الصحافيين الأجانــب الذين يعملون في شــبكات 
تلفزيونيــة وحاولــوا لعــدة أيــام دخول ســورية 
لتغطيــة الاضطرابــات، ومــن بينهــم صحافيــون 
يحملــون تأشــيرات، مــن الوصول إلــى العاصمة 

دمشق. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أسـير   1500 مـن  أكثـر  أمـس  يـوم  شـرع 
سـجون  خمسـة  فـي  معتقلـين  فلسـطيني 
إسـرائيلية بالإضـراب عن الطعـام، احتجاجا 
علـى الإجـراءات الإسـرائيلية الـلا إنسـانية 

المتبعة ضدهم.
وقالـت عـدة جهات فلسـطينية تنشـط في 
مجال الدفاع عن قضايا المعتقلين الفلسطينيين 
في سـجون إسـرائيل أنهم شـرعوا بالإضراب 
ونفحـة،  رامـون،  سـجون  فـي  الطعـام  عـن 

والنقب، وايشل ببئر السبع، ولمدة 24 ساعة.
وأكـد قدورة فارس رئيس نادي الأسـير أن 
أكثر من 1500 أسـير يقبعون في تلك السـجون 
شرعوا بالإضراب عن الطعام أمس «احتجاجا 
علـى عـدم اسـتجابة إدارة مصلحة السـجون 
لمطالبهـم». وأشـار إلـى أن إضـراب الأسـرى 
«جاء احتجاجـا على الإجراءات الإسـرائيلية 
المتمثلة بالتفتيـش المهين لذويهـم والمضايقات 
التـي يتعرضون لها خـلال زيارتهم»، لافتاً إلى 

أن الأسرى يريدون من وراء الإضراب الضغط 
لإنهـاء سياسـة «التفتيـش العـاري للأهالـي 
والإجـراءات المصاحبـة للزيـارات، وسياسـة 

العزل الانفرادي بحق الأسرى».
السـجون  أوضـاع  فـارس  ووصـف 
الإسـرائيلية التي يقبع فيها أسرى فلسطينيين 
بـ»السيئة»، مشيراً إلى ارتفاع حالات الإصابة 
بأمـراض مزمنـة في صفـوف الأسـرى، إضافة 
إلى تعرضهم لانتهاكات من قبل إدارة السجون 
كل يوم. وتعتقل إسـرائيل أكثر من 7000 أسير 
فلسـطيني مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة، 
وتضعهم في عدة سـجون في ظروف اعتقالية 
سـيئة، وتمنع إسـرائيل أسـرى غزة من زيارة 
أهاليهم، منذ أن تمكنت حماس في نهاية يونيو 
مـن العـام 2006 من أسـر الجندي الإسـرائيلي 

غلعاد شليط.
وتطلب حركـة حماس التي تأسـر الجندي 
شـليط بان يتـم إطلاق سـراح 450 أسـيرا من 
ذوي المحكوميات العالية، إضافة إلى الأسـرى 
من النسـاء والأطفال والمرضى، مقابل إطلاقها 

سراج الجندي شليط.
وفي السـياق قالت وزارة الأسـرى التابعة 
للحكومـة المقالـة في غـزة التي تديرهـا حركة 

حماس أن الأسـرى قرروا أمـس الاثنين إرجاع 
ثـلاث وجبـات طعـام كــ «خطـوة احتجاجيه 
نضاليـة تضامنـاً مـع زميلهـم الأسـير عبـاس 

السيد».
دائـرة  عـام  مديـر  عـزام  محمـود  وقـال 
الأسـرى بالـوزارة فـي تصريـح صحافـي أن 
الأسـرى ابلغوه ليل الأحد خلال اتصال نيتهم 

بالإضراب تضامناً مع الأسير السيد.
فـي  حمـاس  أسـرى  قـادة  مـن  والسـيد 
السـجون، وشـرع هو في إضراب عـن الطعام 
منـذ عشـرين يومـاً لاحتجاجـه على سياسـة 
إدارة  قبـل  مـن  لهـا  يتعـرض  التـي  العـزل 
السـجون، حيـث يطلـب بإعـادة للاعتقال في 

أقسام تضم أسرى آخرين.
وتضع إدارة السـجون الإسرائيلية الأسير 
عبـاس السـيد في سـجن انفـرادي منـذ العام 
2002، وتمنع اختلاطه بباقي الأسـرى، وتؤكد 
حركة حماس أن السيد يعاني من وضع صحي 

متدهور.
وقال المسـؤول في وزارة الأسـرى بغزة ان 
الأسـرى سـيعقدون لقاء فـي نهايـة الإضراب 
مـع إدارة السـجون لــ «الاسـتماع إلـى ردهـا 
بضـرورة  لمطلبهـم  اسـتجابتها  مـدى  حـول 

إخراج الأسـير السـيد من العـزل الانفرادي»، 
وقـال «الأسـرى سـيقررون بعـد ذلك فيمـا إذا 
كانـوا سـيوقفون خطواتهـم الاحتجاجيـة أو 

الاستمرار بها».
ويلجـأ الأسـرى الفلسـطينيون للإضـراب 
عـن الطعـام فـي خطـوة احتجاجيـة للضغط 
على إدارة السجون لتحسين ظروف اعتقالهم، 
وكانت إضرابات سـابقة للأسـرى امتدت عدة 
أسـابيع. وحـذر عيسـى قراقـع وزير الأسـرى 
من خطورة وضع الأسـير السيد بسبب تدهور 
وحمـل  الإضـراب،  نتيجـة  الصحـي  وضعـه 
وصحتـه،  حياتـه  عـن  المسـؤولية  إسـرائيل 
وشـدد علـى ضـرورة تلبيـة إسـرائيل لمطالبه 

بإنهاء عزله الانفرادي.
كذلـك حمـل طاهـر النونـو المتحدث باسـم 
حكومـة حماس سـلطات الاحتلال المسـؤولية 
الكاملة عن حياة الأسـير عباس السـيد، ودعا 
فـي تصريـح صحافـي المؤسسـات الحقوقيـة 
الفلسطينية والدولية إلى «تفعيل قضية الأسير 
عباس السيد ومعاناته وجرائم الاحتلال بحق 
المخالفة للمعاير الدولية»، وشدد على ضرورة 
إطلاق سـراح الأسـرى والمعتقلين من سـجون 

الاحتلال ووقف كافة الانتهاكات بحقهم.

يطالبون بإلغاء العزل الانفرادي ووقف تفتيش ذويهم بشكل مهين عند الزيارة

1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية يضربون 
عن الطعام احتجاجا على الإجراءات اللا إنسانية بحقهم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

تباينـت وجهـات نظـر المسـؤولين الإسـرائيليين تجاه 
التصعيد ضد قطاع غزة، وطالب أحدهم بالعودة لسياسـة 
الاغتيالات، رغم حالة الهدوء النسبي التي بدأت تعود إلى 
منطقة الحدود عقب توتر دام لعشـرة أيام أوقع 23 شـهيداً 

فلسطينياً.
وأكد بنيامـين نتنياهو رئيـس الوزراء الإسـرائيلي أن 
بـلاده لا تريـد تصعيـد الأوضـاع الأمنية على الحـدود مع 
غـزة، لكنه فـي ذات الوقت قال ان إسـرائيل «مصممة على 

استخدام كل القوة اللازمة للدفاع عن مواطنيها».
وأشـار نتنياهـو خـلال لقائه بمقره برؤسـاء سـلطات 
محليـة تقـع بلداتهم على مقربـة من حدود قطـاع غزة إلى 
وجـود ثلاثة ردود على الاعتـداءات الصاروخية من قطاع 
غـزة، وقال انها تتمثل في «أولا الـرد الهجومي وثانيا الرد 
الدفاعي، ثالثا قدرة الحكومة ورؤسـاء السـلطات المحلية 

والمواطنين على الصمود».
وكانـت مناطـق الحـدود الشـمالية والشـرقية لقطـاع 
غزة شـهدت منذ السـبت الماضي توتراً كبيراً، حيث شـنت 
إسرائيل سلسلة غارات جوية وقصفا بريا أوقع 23 شهيداً، 

اخرهـم كان ناشـطين من الجهاد الإسـلامي سـقطا الأحد، 
وردت المقاومـة الفلسـطينية بإطـلاق رشـقات صاروخية 
على مناطق النقب الغربي، بينها صواريخ من نوع «غراد» 

التي تضرب في عمق أكبر.
ومسـاء السـبت الماضي أعلنـت الفصائل الفلسـطينية 
بعـد اجتماع بدعـوة من حركـة حماس التي تسـيطر على 
غزة التزامها بالتهدئة غير المعلنة مع إسـرائيل، بعد ورود 
أنباء عـن نية جيش الاحتـلال تنفيذ عملية عسـكرية ضد 

القطاع.
النونـو المتحـدث باسـم  والأحـد الماضـي قـال طاهـر 
حكومـة حماس ان حكومته «نجحت في تجنيب قطاع غزة 
عدوانـاً إسـرائيلياً جديـدا من خـلال اتصالاتهـا الداخلية 

والخارجية».
إلى ذلك دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست 
الإسرائيلي شـاؤول موفاز حكومة بلاده للعودة لسياسة 

«القتل المستهدف» في قطاع غزة.
وزعم فـي تصريحـات نقلتهـا الإذاعة الإسـرائيلية «لا 
يعقل أن تقوم إسرائيل ببناء التحصينات في الوقت الذي 

تسير فيه الحياة في قطاع غزة كالمعتاد».
وشـدد موفـاز الذي شـغل في السـابق منصـب رئيس 
أركان الجيـش الإسـرائيلي على ضرورة وجـوب الحفاظ 

على «القدرات الهجومية في الجيش وقوة الردع».
ووفـق الإذاعة فإن موفاز أدلى بهذه التصريحات خلال 

جلسـة عقدتها أمس لجنة الخارجية والأمـن البرلمانية في 
مقـر بلديـة بئر السـبع التي تعرضـت لهجوم مـن المقاومة 

الفلسطينية بصاروخ «غراد».
وخـلال الاجتماع اسـتمع أعضـاء اللجنـة لتقرير قدمه 
قائـد المنطقـة الجنوبيـة الميجـور جنـرال طال روسـو عن 
آخر التطورات وعن نشـاطات جيشـه في المنطقة المتاخمة 

لقطاع غزة.
مـن جهته أكـد الدكتور صـلاح البردويـل، القيادي في 
حركـة حمـاس أن دعـوة موفاز «تعكـس العقليـة الدموية 

الإرهابية التي تحكم الكيان الصهيوني».
وشـدد في تصريحات صحفية على أنه «لا يمكن إعطاء 
العدو أي شـهادة براءة من العـدوان وتنفيذ الجرائم ضد 

شعبنا الفلسطيني».
وشهدت المناطق الحدودية لقطاع غزة يوم أمس هدوءاً 
نسـبياً كبيـراً، حيث لم تسـجل أي هجمـات متبادلة، على 

خلال الأيام الماضية.
وخفت حركـة تحليق الطيران العسـكري الإسـرائيلي 
علـى ارتفاعـات منخفضة فوق أجـواء قطاع غـزة، والتي 

كانت تنذر بشن هجمات.
إلـى ذلك أعلنت مصادر في الجيش الإسـرائيلي أنه من 
المقـرر ان تنصب قريبا في المناطق القريبة من غزة  بطارية 
ثالثـة لمنظومـة «القبـة الحديديـة» المخصصـة لاعتـراض 

الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية.

في ظل عودة الهدوء النسبي لمناطق الحدود بين القطاع وإسرائيل

قادة تل أبيب يختلفون حول طرق التعامل مع غزة
 وموفاز يدعو للعودة لسياسة «القتل المستهدف»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

ما تكشـفه وثائـق «ويكيليكس» تباعاً 
السـاحة  علـى  التـأزم  مـن  المزيـد  يثيـر 
اللبنانية وآخرها سـجال علـى خلفية ما 
وصفه البعض تعرّض وزير الدفاع الياس 
المر بالسـوء للطائفة السنية واللافت في 
هذا السـجال اسـتخدام تعابير جنسـية 

أكثر منها سياسية.
وفـي جديـد الوثائق التي تمّ الكشـف 
عنها واثارت ردود فعل سياسـية وتبادلاً 
للاتهامات ما نقل عن مضمون اجتماع بين 
وزير الدفاع اللبناني الياس المر والسفير 
الأمريكي الأسبق جيفري فيلتمان يوم 15 
آب 2006 أي بعـد يـوم واحد علـى انتهاء 
حرب تمـوز وخطاب الامـين العام لحزب 

الله الذي أعلن فيه النصر الالهي.
وقد أكدت الوثيقة أن الوزير المر أشـار 
فـي الاجتمـاع إلـى أن «الجيـش اللبناني 
لا يمكنـه التأقلـم فـي الجنـوب بوجـود 
«حـزب اللـه» المسـلح». ورأى أنه «يجب 
أن يتـم تعزيـز الجيـش اللبنانـي جيـداً 
فـي أقـرب وقـت ممكـن لدحـض إعتقـاد 
الأمـين العـام لحـزب الله السـيد حسـن 
خطابـه  فـي  والمتعالـي  الفـظ  نصراللـه 

أن  المـر  وكشـف   .«2006 آب   14 يـوم 
اجتماعـاً عقد في الناقـورة في 14 آب بين 
ضبـاط مـن الجيـش اللبنانـي والجيش 
الإسـرائيلي في مقر اليونيفل كي ينسّقوا 
الإنسحاب، مشـيراً إلى أن «الإسرائيليين 
تصرفـوا بـ»ودية» وسـألوا عمـا إذا كان 
بإمـكان الجيـش اللبناني أن يأتـي غداً». 
العسـكري  «الأداء  أن  المـر  واعتبـر 
الإسرائيلي الضعيف، خاصة في اليومين 
الأخيريـن حين قتل عشـرات مـن الجنود 
الإسـرائيليين، قـد تـرك لـدى حـزب الله 
إحساساً بالعناد والإنتصار». وتذّمر المر، 
بحسـب ما نقلـت الوثيقـة عـن فيلتمان، 
قائـلاً: «يضعنـا الجيش الإسـرائيلي في 
موقـف صعـب»، مشـيراً إلى أنهم «أسـوأ 

جيش في العالم».
وقـال المر إثـر اتصـال أجـراه برئيس 
الحكومـة آنـذاك فـؤاد السـنيورة الـذي 
كان يريـد معرفة موقف فيلتمـان من نزع 
السـلاح، أن «السـنّة لا ينـوون زعزعـة 
الإستقرار خشـية زيادة التوتر السني - 
الشـيعي، وسيسـلّمون زمام القيادة إلى 
الـدروز والمسـيحيين». وأطلق المر سـيلاً 
مـن الشـتائم، بحسـب الوثيقـة عينهـا، 
قائـلاً: «هـذه هـي المشـكلة مـع السـنّة، 
يريـدون ممارسـة الجنـس مسـتخدمين 

عضو الآخرين.
وبعد نشـر هذا الكلام المتعلق بالسنة، 

ردّ امـين الهيئة القيادية فـي «المرابطون» 
العميد مصطفى حمـدان الذي كان يرأس 
سـابقاً لواء الحرس الجمهـوري على المر 
قائـلاً «آليـت علـى نفسـي عـدم الدخول 
في جدل سياسـي مع الوزيـر الياس المر، 
لأسـباب شـتى هـو يعرفهـا جيـداً، إلا ان 
ما جـاءت به وثائـق «ويكيليكـس» على 
لسـانه من إسـاءة لأهلنا السنة، يدفعني 
ليس للإسـتنكار وحسـب، بـل بالتوجه 
للمـر مذكـراً إياه ان اهـل السـنة هم اهل 
المقاومـة والكرامـة والعزة على مسـاحة 
العالـم العربـي، بـل العالم بأسـره. واما 
مـن يتحـدث عنهـم مـن «مخصيـين» فهم 
شـركاؤه فـي المشـروع الامريكـي، امثال 
فؤاد السـنيورة وسعد الحريري، واحمد 
فتفـت، ومحمـد شـطح». وقـال حمـدان: 
«المـر لديـه عقـدة نقـص تجـاه اسـياده 
الأمريكيين، وهو يعـرف جيداً اننا نعرف 
الدوائـر  تجـاه  العقـد  مـن  الكثيـر  عنـه 
المشـبوهة».  الامريكيـة  الاسـتخباراتية 
وجّـدد مطالبته «محاسـبة كل مـن يثبت 
تورطـه في سـفك دمـاء اللبنانيـين ابان 
حرب تمـوز»، مسـتحضراً حادثـة «ثكنة 
مرجعيـون» والتعامـل الموثـق بالصوت 

والصورة. 
وقـد ردّ المكتـب الإعلامي للمـر على ردّ 

حمدان في بيان جاء فيه: 
1 - كنـا نعتبـرك ضابطـاً سـابقاً فـي 

الـى  يسـتند  فيـه أن  يفتـرض  الجيـش 
تقاريـر  الـى  وليـس  والأدلـة  الحقائـق 

مفبركة في الغرف السود.
2 ـ إن التزويـر فـي كلام لـم يصدر عن 
الوزير الياس المر حتماً في شـأن الطائفة 
السـنية الكريمة لا يمكن أن يشوّه محبته 
واحترامـه لأهل السـنة وتقديره لدورهم 
الكبير في تحقيق استقلال لبنان والدفاع 
الدولـة،  وحريتـه وبنـاء  سـيادته  عـن 
إضافـة إلـى علاقاتـه الممتـازة مـع قـادة 
الطائفـة الحقيقيين وفي مقدمهم سـماحة 
مفتـي الجمهوريـة الشـيخ محمـد رشـيد 

قباني ودولة الرئيس سعد الحريري.
3 ـ  إن أهـل السـنة الكـرام ليسـوا في 
حاجـة إلى من تنكّـر لقضيتهم واسـتزلم 
لخارجهم، باحثاً عن دور سطحي، ليظهر 

نفسه وكأنه يدافع عنهم.
4 - أمـا بالنسـبة إلـى مـا جـرى فـي 
مرجعيـون، فقد فـات العميـد المتقاعد أن 
الوزير المر لم يكن وزيراً للداخلية في تلك 
الفترة، كما أن المجموعة العسـكرية هناك 

كانت في إمرة وزارة الداخلية.
الأمريكيـين  إلـى  يعـود  مـا  فـي   -  5
ودوائر الاستخبارات الأمريكية، فالعميد 
يعـرف، كما الأمريكيون، من هم عملاؤهم 
الحقيقيـون والمرتزقـة الذيـن يشـترون 

بالمال».
وختـم البيان « إن السـؤال المهم الذي 

نطرحـه علـى العميـد المتقاعـد: يـوم تمّ 
تفجيـر الوزيـر المـر بسـيارة مفخخة في 
12 تمـوز 2005، كنتَ قائـداً للواء الحرس 
الجمهـوري ومسـؤولاً عـن أمـن فخامـة 
رئيـس الجمهوريـة العمـاد إميـل لحـود 
وعائلتـه وحمايتهـم، أين كنـت من رصد 
ومراقبـة وتفجيـر وزيـر الدفـاع؟ وأنت، 
إن لـم تكـن متهماً بالتـورط، فأنـت متهم 
بالتقصيـر حتمـاً، وإذا لم تسـتح فاصنع 

ما شئت».
ودخـل على خط سـجال المـر ـ حمدان 
عضـو كتلة «المسـتقبل» النيابيـة النائب 
أحمـد فتفت، فأوضح في بيـان صادر عن 
مكتبـه الإعلامـي، أن «العميـد مصطفـى 
مسـتواه  مـن  بتعليـق  أتحفنـا  حمـدان 
الثقافـي والأخلاقي في رده علـى ما جاء 
الدفـاع فـي حكومـة  علـى لسـان وزيـر 
حسـب  المـر،  اليـاس  الأعمـال  تصريـف 

ويكيليكس».
وقـال «إذ نربأ بأنفسـنا الإنحـدار الى 
هذا المستوى من الخطاب السياسي الذي 
اعتبره دفاعاً عن أهل السـنّة في حين أنه 
بالتأكيد ليس من مسـتوى أخلاقيات أهل 

السنّة وهم براء منه».
واضـاف فتفـت «إن تاريـخ مصطفـى 
حمدان السياسـي والشخصي - تحديداً 
مع إميل لحود - لخير شاهد على مستواه 

على الصعد كافة».

بعد استخدام المر تعابير جنسية ضد السنة
وثائق «ويكيليكس» تثير المزيد من التأزم على الساحة اللبنانية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحرير الفلسطينية حنا عميرة لـ»القدس 
العربـي» الاثنين بان القيادة الفلسـطينية 
تدرس تخلي السـلطة عن التزاماتها تجاه 
اسرائيل وفق اتفاق اوسلو وذلك بعد شهر 

ايلول (سبتمبر) المقبل.
واشـار عميـرة الـى ان السـلطة تنفـذ 
التزاماتهـا مـن طـرف واحـد في ظـل تنكر 
الالتزامـات  لـكل  الاسـرائيلية  الحكومـة 
المترتبـة عليهـا وفـق الاتفاقيـات الموقعة، 
وقال «هنـاك مقترحات مطروحـة للنقاش 
مـن ضمنها تخلي السـلطة عـن التزاماتها 
وفـق الاتفاقيـات الموقعـة والتـي تنفذ من 
طـرف واحد»، مشـددا علـى ان الوضع لن 
يبقـى كما هو عليـه الحـال الان، وقال «لن 

تكون الامور بعد ايلول كما  كانت قبله».
ويتضمن شـهر أيلول (سـبتمبر) المقبل 
انتهاء الخطة الفلسطينية لبناء مؤسسات 
الدولـة وانتهـاء مهلـة محادثـات السـلام 
التي حـددت من قبل اللجنة الرباعية بعام 
وتعهـد الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا 
بحصول فلسـطين على عضويـة كاملة في 

الأمم المتحدة خلال دورتها المقبلة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
عقدت اجتماعا لها مساء الاحد حيث قررت 
دعوة لجنة اعداد الدستور للانعقاد تمهيدا 
لاقـرار الدسـتور الفلسـطيني قبـل ايلول 

(سبتمبر) المقبل.
وطلـب الرئيس محمود عبـاس الاثنين 
من اللجنة التنفيذية دعوة لجنة الدستور 
إنجـاز  علـى  العمـل  أجـل  مـن  للانعقـاد 
عملهـا قبـل نهايـة شـهر أيلول (سـبتمبر) 
المقبـل بالتوافـق مع اسـتحقاق إنهاء بناء 
بالدولـة  الخاصـة  الوطنيـة  المؤسسـات 

الفلسطينية.
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  وأفـادت 
كذلـك  دعـا  عبـاس  أن  «وفـا»  الرسـمية 
التحريـر  منظمـة  وتطويـر  تفعيـل  لجنـة 
القاهـرة  إعـلان  بحسـب  الفلسـطينية 
للحـوار الوطني لعـام 2005 إلـى الانعقاد 

بأسرع وقت في عمان أو القاهرة.
وتتشـكل لجنة تفعيل وتطويـر منظمة 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  مـن  التحريـر 
الفلسـطيني، وأعضـاء اللجنـة التنفيذية 
الفصائـل  لجميـع  العامـين  والأمنـاء 
الفلسطينية، وشخصيات وطنية مستقلة، 
من أجل التوافق على أسس تفعيل وتطوير 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وعـن دعـوة لجنـة الدسـتور للانعقاد 
ولجنة تفعيل منظمة التحرير للاجتماع في 
اسـرع وقت ممكن في عمان او القاهرة قال 

عميـرة لـ»القدس العربي» «هذه القرارات 
أقـرت بالامـس - خـلال اجتمـاع اللجنـة 
التنفيذيـة - وتهدف لامريـن، الاول انهاء 
الانقسـام من خـلال دعم مبـادرة الاخ ابو 
مـازن لزيارة غـزة. والامر الثانـي التأكيد 
بالدولـة  الاعتـراف  نحـو  التوجـه  بـان 
الفلسـطينية علـى حـدود عـام 1967 هـي 
مسـألة تتمسـك بها القيادة الفلسـطينية، 

وان هناك خطوات عملية بهذا الاتجاه».
وبشـأن التحـرك الفلسـطيني المرتقب 
فـي ايلول القـادم قال عميـرة «التوجه هو 
التوجـه للجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة 
للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 
عام 1967 ونقل تقرير غولدسـتون ـ بشأن 
ارتـكاب اسـرائيل جرائم حـرب في حربها 
الاخيـرة علـى غـزة ـ مـن مجلـس حقوق 
الانسـان الى الجمعية العامة، اضافة لعدة 
خطـوات ستسـير فـي مسـارات متوازيـة 
ولكنهـا تخـدم نفس الهـدف وهـو التأكيد 
على ان ايلول القادم هو الحد الزمني الذي 
تتمسك به القيادة الفلسطينية كحد نهائي 
وبالتالـي لن تكـون الامور بعـد ايلول كما  

كانت قبله».
وحـول مـا الذي سـيختلف فلسـطينيا 
بعد ايلول القادم قال عميرة «هذا سيشـمل 
قـرارات مختلفـة علـى الصعيـد الداخلـي 
تتعلـق بمهمـات السـلطة وعملها سـتؤكد 
بـان السـلطة لـن تبقـى سـلطة انتقاليـة 
للابـد»، نافيـا ان يكون خيار حل السـلطة 
مطروحا وقـال «حل السـلطة غير مطروح 
لان الموضوع الرئيس هو تخليص السلطة 
من القيود التـي تحول دون ان تكون نواة 
للدولـة الفلسـطينية، وبالتالـي الحديـث 
يـدور حـول دور السـلطة ومهامهـا خلال 

المرحلة المقبلة».
واضـاف «هنـاك مقترحـات مطروحـة 
للنقـاش مـن ضمنهـا تخلـي السـلطة عن 
الموقعـة  الاتفاقيـات  وفـق  التزاماتهـا 
والتـي تنفذ من طـرف واحد وهـو الطرف 
الفلسـطيني وبالتالـي هـذه أمـر لا يمكـن 
ان يسـتمر، وهـذه احـدى القضايـا المهمة 
المطروحـة على جدول البحث خلال الفترة 

التي قبل ايلول» المقبل.
القيـادة  ان  الـى  عميـرة  واشـار 
الفلسـطينية تشـعر باسـناد كبيـر لها من 
خلال ما يجري وجرى في العديد من الدول 
العربية، وقال «تشعر القيادة الفلسطينية 
باسـناد كبير لمواقفها نتيجـة ما يجري في 
الوطـن العربـي والتغيرات التي تشـهدها 
الموقـف  سـتعزز  وهـي  العربيـة،  الـدول 
الفلسطيني ولن تبقى الدول العربية عامل 

ضغط بل ستتحول الى عامل اسناد».
وبشـأن دعـوة لجنة صياغة الدسـتور 
الفلسـطيني للانعقـاد قـال عميـرة «هناك 
لجنة دستور شكلها المجلس المركزي لمنظمة 

التحرير، وهذه اللجنة بدأت اعمالها، ومن 
المفتـرض ان تقـوم هـذه اللجنـة بتقـديم 
توصياتها بدستور دولة فلسطين للمجلس 

المركزي لاقراره».
وطلب عباس الاثنين دعوة لجنة صياغة 
بهـدف  للانعقـاد  الفلسـطينية  الدسـتور 
تقـديم مقترحاتها الدسـتورية قبـل ايلول 
القـادم للمصادقـة عليهـا من قبـل المجلس 

المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وكانـت 
التحريـر أعلنت مسـاء الاحـد عن ضرورة 
إعـادة تفعيـل لجنـة إعـداد دسـتور دولة 
فلسـطين المسـتقلة مـن اجـل عرضـه على 
الجهات التشريعية الفلسطينية في الوقت 

المناسب.
شـهر  إلـى  الفلسـطينيون  ويتطلـع 
كاسـتحقاق  المقبـل  (سـبتمبر)  أيلـول 
لإقامـة الدولـة الفلسـطينية رغـم تعثـر 
منـذ  إسـرائيل  مـع  السـلام  محادثـات 
(أكتوبـر)  الاول  تشـرين  مـن  الثانـي 
الماضـي بعد أربعة أسـابيع مـن إطلاقها 

برعاية أمريكية.
ومن جهته قال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد 
الاثنـين إن قرار إعادة تفعيل لجنة إعداد 
الدسـتور الفلسـطيني، جـاء تحضيـرا 
لاسـتحقاقات أيلـول (سـبتمبر) المقبـل 

المتمثلة بإعلان الدولة الفلسطينية.
وأكـدت اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة 
علـى ضرورة إعـادة تفعيل لجنـة إعداد 
دستور دولة فلسـطين المستقلة، وأهمية 
إنجازها لمشـروع الدسـتور خـلال مهلة 

الأشهر الستة المقبلة.
 وأشـارت في ختـام اجتماعهـا الذي 
عقدته مسـاء الأحد في رام الله برئاسـة 
عبـاس، إلى أن هذا المشـروع سـيعرض 
على الجهات التشريعية الفلسطينية في 
الوقت المناسـب. كما حثـت على ضرورة 
الانتهـاء مـن إعـداد قانـون انتخابـات 

المجلس الوطني الفلسطيني.
 وأوضح خالـد في تصريـح صحافي 
تشـكيلها  تم  اللجنـة  هـذه  أن  الاثنـين 
عـام 1999، وأنجـزت مشـروع مسـودة 
 ،2005 فـي  عملهـا  وتوقـف  الدسـتور، 
وكانت برئاسـة عضو اللجنة التنفيذية 

في حركة فتح نبيل شعث.
وبـدأت اللجنة عملها فـي العام 1999 
بناء علـى التكليف الذي أصدره المجلس 
لجنـة  بتشـكيل  الفلسـطيني  الوطنـي 

خاصة بإعداد دستور دولة فلسطين. 
اللجنـة  اجتمـاع  «فـي  خالـد:  وقـال 
التنفيذية الاحد ناقشـنا هـذا الموضوع، 
وأمام اسـتحقاق أيلول ارتأت اللجنة أن 

تفعل لجنة إعداد الدستور».
وبين خالد في تصريح نشـرته وكالة 

عميرة لـ«القدس العربي»: حل السلطة غير مطروح لان الموضوع الرئيسي تخليصها من القيود التي تحول دون ان تكون نواة للدولة

القيادة الفلسطينية تدرس التخلي عن التزاماتها تجاه اسرائيل وفق اوسلو في ايلول المقبل 
وعباس يعتزم الطلب من الجمعية العامة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعه مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله مساء الاحد

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

بعـد مـرور أكثر من شـهر علـى اختطافـه من قبـل عناصر الموسـاد 
(الاسـتخبارات الخارجيـة)، كمـا أفـادت المصـادر الأجنبيـة، سـمحت 
الرقابة العسـكرية في الدولة العبرية بالنشـر عـن أنّ المحكمة المركزية 
في مدينة بيتاح تكفا نظرت أمس في الاستئناف الذي تقدم به المهندس 
الفلسـطيني ضرار أبو سيسـي ضد اسـتمرار اعتقاله في أحد السجون 

الإسرائيلية.
ونشـرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية على صدر صفحتها 
الأولـى صورة للمهنـدس وهو يُقتـاد إلى المحكمة. وبحسـب الصحيفة 
فقد كانت الجلسـة مغلقة، لكن سـمدار بن نتان وطـال لينوي، محاميي 
الدفاع عن أبو سيسـي، طلبا من رئيس المحكمة القاضي أبراهام طال أن 
يتيح لوسـائل الإعلام إمكان التقاط صور لأبو سيسـي قبل بدء جلسة 
النظر في استئنافه، غير أن القاضي رفض أن تتم عملية التقاط الصور 
بناء علـى قرار من المحكمة. وفيمـا بعد رفضت المحكمة أيضاً اسـتئناف 
أبـو سيسـي. وتبـين خـلال الجلسـة أن الشـرطة وجهـاز الأمـن العام 
(الشـاباك) سـيقدمان حتى يـوم الخميس المقبـل بيانـاً يتعلق بلائحة 
الاتهام التي ستقدم ضده. وكانت محكمة الصلح في بيتاح تكفا سمحت 
الأسـبوع الفائـت، بناء على دعـوى تقدمت بها جمعيـة حقوق المواطن 
في إسـرائيل، بنشـر نبأ اعتقال المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي 
(42 عامـاً) من غـزة، والذي يعمل في محطـة توليد الطاقـة الكهربائية 
في غزة، في سـجن شـيكما القريب من مدينة عسـقلان (أشكلون). كما 
أنهـا ألغت الأمر الذي يحظر عقد لقـاء بينه وبين محامي الدفاع. غير أن 

وسـائل الإعلام الإسرائيلية ما زالت ممنوعة من نشر أي تفصيلات عن 
عمليـة اعتقالـه، والتي تمت وفقاً لوسـائل الإعلام الأجنبيـة، في أثناء 
سـفره في القطار مـن مدينة خاركوف في أوكرانيـا إلى العاصمة كييف 

في الليلة الواقعة بين 18 و19 شباط (فبراير) الماضي.
وكان أبو سيسـي فقد فـي ظروف غير معروفة في السـاعات الأولى 
مـن يوم 19 شـباط (فبرايـر) الماضي بعـد أن اسـتقل قطارا فـي مدينة 
خاركيفشـرقي أوكرانيا والـذي كان من المقرر أن يتوجـه إلى العاصمة 
كييف، وذلك حسب ما قالته الناطقة بلسان وزارة الداخلية الأوكرانية 

فيكتوريا كوشنر.
وأضافـت بان أبو السيسـي كان في زيـارة لأوكرانيا للحصول على 
الجنسية. وكانت فيرونيكا زوجة أبو السيسي وهي أوكرانية الجنسية 
قد اتهمت جهاز الموسـاد الإسـرائيلي باختطاف زوجهـا وذلك لتخريب 

محطة الكهرباء الرئيسية في غزة حيث كان يعمل مديرا هناك.
وكشـفت «هآرتس» الإسـرائيلية بان أبو السيسي قد اعتقل من قبل 
إسرائيل كجزء من التحريات غير أنها أبقت باقي التفاصيل ضمن حظر 

النشر من قبل السلطات الإسرائيلية .
وكانـت الجمعيـة الامريكية للحقـوق المدنية في إسـرائيل قد طلبت 
رفـع حظر النشـر، وقد قامـت القاضية الإسـرائيلية ليا لفعـون بتنفيذ 
هذا الطلب وقالت لفعون في قرارها إنّ السـماح بالنشـر حول تفاصيل 

الحادثة وظروف الاعتقال ستبقى قيد الحظر على شهر من الآن.
وقامت زوجة السيسـي بتوكيل محامية إسـرائيلية لتمثيل زوجها، 
بينمـا وصف أصدقاء السيسـي بأنه مؤيد لحمـاس وذلك لمنصبه الذي 
يتـولاه فـي محطة كهرباء غزة حيـث انه كان يعمل نائبـا لمدير المحطة. 
وكان رئيـس الـوزراء الأوكراني قد قـال خلال زيارته لإسـرائيل حول 
اعتقال أبو السيسـي فـي أوكرانيـا: لا أريد أن أتخيل حـدوث مثل هذه 

الأشياء على ترابنا الوطني، على حد تعبيره.

توجيه لائحة اتهام أمنيّة ضدّ المهندس 
المختطف ضرار أبو سيسي الخميس

حماس تقول أن تفعيل المنظمة جزء من مطالب الفصائل
والجهاد تؤكد أنها ستدرس الدعوة اذا وجهت لها بشكل رسمي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكــدت حركــة حمــاس أن عمليــة إعــادة 
إصــلاح منظمة التحرير تعد جزءا من مطالب 
الفصائل لجعلها تخدم الشعب الفلسطيني، 
فيمــا أعلنت حركــة الجها د الإســلامي انها 
ســتدرس دعوة المنظمة الهادفة لعقد اجتماع 
اللجنــة  وأعضــاء  التنظيمــات  لمســؤولي 
التنفيذيــة حال وجهت لهم بشــكل رســمي، 
من أجــل التوافق على تفعيل وتطويرها وفق 

اتفــاق القاهرة 2005، وذلك في ضوء مطالبة 
الرئيس محمود عبــاس بانعقاد لجنة تفعيل 

المنظمة بأسرع وقت.
المجلــس  عضــو  موســى  يحيــى  وقــال 
التشــريعي عــن حركــة حمــاس لـ»القــدس 
العربــي» ان عمليــة إعــادة تفعيــل وتطويــر 
منظمــة التحرير الفلســطينية ومؤسســاتها 
تعد جزءا من مطالــب الفصائل، التي اتفقت 
علــى هذا الأمر فــي اجتماع القاهــرة في عام 

.2005
أمــا داوود شــهاب الناطق باســم الجهاد 
الإسلامي، فقد قال في تصريحات لـ»القدس 

العربي» ان حركته لا ترد على أي دعوة توجه 
عبر وسائل الإعلام، لافتاً إلى أنه في حال تم 
إيصال الدعوة لحركته بشــكل رسمي فإنها 
ستقوم بدراستها «بما يخدم مصالح الشعب 

الفلسطيني».
وأشــار شــهاب إلــى أن حركتــه «جاهزة 
لحوار شامل يناقش كل القضايا الفلسطينية، 
الفلســطيني  البيــت  ترتيــب  بملــف  ويبــدأ 
الداخلي المتمثل في إنهاء الانقســام وترتيب 

منظمة التحرير».
وأكد أن هذا الترتيب يجب أن يتبعه اتفاق 
فلســطيني على «تحديد اســتراتيجية العمل 

الوطني في المرحلة القادمة».
وخــلال حديثــه لـ»القدس العربي» شــدد 
المتحدث باســم الجهاد على ضــرورة ترتيب 
البيت الفلسطيني قبل تحديد الاستراتيجية، 
رافضاً أن تكون دعوة الرئيس عباس لتطوير 
المنظمــة لـ»خدمــة مشــروعه الــذي يريد أن 
يطرحه في شهر ســبتمبر القادم»، لافتاً إلى 
أن مبادرة أبو مازن بزيارة غزة لعقد مصالحة 

تصب في سياق هذا المشروع.
ويريــد أبو مازن أن يطلب من الأمم المتحدة 
الاعتــراف بدولة فلســطينية علــى حدود 67 

بسبب فشل المفاوضات مع إسرائيل.

«صفـا» المحليـة أنـه «لا يمكـن أن نتقـدم 
باتجـاه دولـة فلسـطينية دون أن نكون 
أعددنـا الدسـتور الخـاص بنـا، وهـذه 
الجانـب  أن  واضحـة  سياسـية  رسـالة 

الفلسطيني جاد في مشروعه الوطني».
ح أكثـر مـن مرة أن  وكان عبـاس صـرَّ
شـهر أيلول (سبتمبر) المقبل يعد «محطة 
مهمـة لـدى الفلسـطينيين لأنه سيشـهد 

ثلاثة استحقاقات».
أن  هـو  الأول  الاسـتحقاق  أن   وذكـر 
الرئيس الأمريكـي باراك أوباما أعلن أنه 
في أيلول (سـبتمبر) «سـتكون فلسطين 
مجلـس  فـي  العضويـة  كامـل  عضـوا 
الأمـن».  وأوضح أن الاسـتحقاق الثاني 
واللجنـة  المتحـدة  «الولايـات  أن  هـو 
الرباعيـة الدولية أعلنـوا أن المفاوضات 
الفلسطينية   الإسرائيلية ستبدأ في أيلول 
(سبتمبر) وتنتهي في أيلول  (سبتمبر)، 
فيما أن الاسـتحقاق الثالـث هو أن خطة 
بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية التي 
تنفذها السلطة خلال عامين ستنتهي في 

شهر أيلول (سبتمبر)».
ولفت خالد إلى أن «اللجنة كانت تضم 
أكثر من 30 عضوا ممثلين عن كافة أطياف 
الشعب الفلسطيني، ولا علاقة للانقسام 
الفلسـطيني بمهامهـا، وهـي لجنة قديمة 

وغير مستحدثة، وقررنا تفعيلها».
الفلسـطينية  الجهـات  أن   وبـين 
التشـريعية المعنية بقانون الدستور هي 
المجلس الوطنـي والمجلس المركزي فقط، 

ولا علاقة للمجلس التشريعي. 
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الرئيس التونسي المؤقت يعين
 وزيرا جديدا للداخلية 

■ تونـس ـ رويترز: قالـت وكالة الانباء الحكوميـة في تونس امس 
الاثنـين ان الرئيـس المؤقـت فـؤاد المبزع عـين وزيـرا جديـدا للداخلية 
ليصبـح ثاني وزيـر للداخلية في تونس منذ سـقوط الرئيس السـابق 

زين العابدين بن علي.
واضافـت الوكالة «باقتـراح من الباجي قائد السبسـي الوزير الاول 
قـرر رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع اجراء تحوير (تعديل) جزئي 

على الحكومة عين بمقتضاه الحبيب الصيد وزيرا للداخلية». 
وعين الراجحي وهو قاض في 27 كانون الثاني/يناير وزيرا للداخلية 
واحتفظ به السبسي ضمن حكومته التي اعلن عنها في السابع من اذار 

مارس الحالي. 
ولـم تذكـر الوكالة اي سـبب لاقالة الراجحـي لكنه واجـه انتقادات 
فـي الفترة الاخيرة بعدم الحزم. وتعهد السبسـي باعـادة هيبة الدولة 
وتطبيق القانون بحزم خلال تسـلمه المنصب وتسعى تونس الى وقف 
التدهور الامني الذي تشـهده البلاد منذ هروب بن علي الى السـعودية 

في 14 كانون الثاني/يناير الماضي. 

اعتقال 11 شخصا في تونس
 متهمين بعمليات «تهريب خطيرة»

■ تونـس ـ ا ف ب: اعتقلـت السـلطات التونسـية 11 شـخصا مـن 
جنسـيات مختلفـة اثـر محاولتهـم القيـام بعمليـات تهريـب وصفـت 

بـ»الخطيرة»، حسب ما اعلن مصدر رسمي الاثنين. 
وقالت وكالة الانباء الرسـمية نقلا عن مصدر امني ان «شـرطة مطار 
قرطاج تمكنت خلال الاسبوع الماضي من إيقاف 11 شخصا حاولوا القيام 

بعمليات تهريب خطيرة، وضبطوا عددا آخر بتأشيرات مزورة».
واوضـح المصدر نفسـه «ان من بـين الموقوفين مواطنـا جزائريا كان 
بصدد السـفر إلى تركيـا وبحوزته 14 كلغ من الذهـب، كما ضبطوا 154 
قطعـة نقدية أثريـة من الذهب الخالص يعود تاريخ إصدارها إلى سـنة 

1215 مع سائح اوروبي».
واضاف المصدر انه «تم اعتقال سـائح انكليزي وبحوزته 15 شـريط 
فيديـو إباحيا قام بتسـجيلها بشـقة مفروشـة في احدى مـدن الجنوب 
التونسـي مع مجموعة من الشـبان التونسـيين ومسـافرين تونسـيين 
وجزائـري ومالـي و3 كنغوليـين كانـوا يسـتعدون للسـفر إلـى فضاء 
شنغين بتأشيرات مزورة». وقد أحيل جميع الموقوفين الى فرقة الأبحاث 

التابعة لإدارة الحدود والأجانب.

موريتانيا: حركة الشباب تدعو الى 
«يوم غضب وطني عام» الشهر المقبل

نواكشـوط ـ «القدس العربي»: أعلنت منسـقية «شـباب 25 فبراير» 
التي تسعى لإصلاح النaظام الموريتاني أمس الاثنين أنها بدأت التعبئة 
ليكون يوم 25 نيسان/أبريل المقبل «يوم غضب وطني على عموم التراب 

الوطني وفي تجمعات الجاليات الموريتانية في الخارج». 
 وأعلنت المنسـقية في بيان وزعته أمس أنها تعي «بعمق المسـؤولية 
الكبيـرة الملقـاة علـى عاتقهـا والآمـال العـراض التـي يعلقها الشـعب 
الموريتاني على أبنائه الشباب»، داعية «الشباب الموريتاني في الداخل 
والخارج والقوى السياسية والنقابية والفاعلين الوطنيين أن «يتحملوا 

جميعا مسؤولياتهم تجاه الوطن».
وشـدد البيان علـى مواصلة المنسـقية لنضالها السـلمي «رغم القمع 
والوحشـية التي يواجه بها البوليس الموريتاني الشـباب العزل في كل 

مرة يتظاهرون فيها». 
 وكان ناشـطو المنسـقية قد تظاهروا أمس الاثنين أمام مبنى الوزارة 
الأولى حيث هتفـوا بإقالة الحكومة، مؤكدين أنهـا (الحكومة) «أظهرت 
تجاهلهـا وعجزها عـن الاسـتجابة للمطالب الاجتماعيـة والاقتصادية 
والسياسية للشـعب الموريتاني وإصرارها على انتهاج القمع والحلول 

الأمنية».
 هـذا وواصلـت الأحـزاب المويتانيـة والفـرق البرلمانيـة المعارضـة 
تنديدها بما أسـمته «اسـتخدام القوة في مواجهة الشـباب المتظاهرين 
سلميا»، مع المطالبة «بمعاقبة كل المتورطين في قمع وتعذيب المتظاهرين 

والاعتداء على كرامتهم».
وأكد بيان للحزب الموريتاني للإصلاح والتنمية (التيار الاسلامي) أن 
«الحل الوحيد لمشاكل البلاد هو التنادي إلى حوار شامل جدي وصريح 

بين كل الفاعلين السياسيين في البلد حول كل القضايا الوطنية».
ونـدد تجمع الصحافة المسـتقلة فـي موريتانيا في بيـان وزعه أمس 
بإقـدام قـوات الأمـن مسـاء الجمعـة «عن سـبق إصـرار وترصـد على 
الاعتداء على مجموعة من الزملاء الصحافيين خلال تغطيتهم للتظاهرة 

الشبابية».
وطالب التجمع السلطات الموريتانية بالاعتذار للصحافيين والالتزام 
بحمايـة الصحافـي أثناء تأديـة عمله، مشـددا على أن «ترسـيخ حرية 
التعبير يبدأ باحترام الصحافي وتسـهيل مهمته في تأدية واجبه المهني 

بكل طمأنينة وأمان».

محكمة تونسية تقر حكما يقضي
 بحل الحزب الحاكم سابقا

■ تونـس ـ وكالات: رفضـت محكمـة الإسـتئناف التونسـية امـس 
الإثنـين دعوى قضائية بوقف حكم قضائي ابتدائي نص على حل حزب 
التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين 

العابدين بن علي.
وقـال المحامي فوزي بن مراد فـي تصريحات للصحافيين إن «محكمة 
الإسـتئناف بتونس العاصمة رفضت دعوى تقدم بهـا محامو «التجمع 
الدسـتوري الديمقراطي» بشـأن الحكم الإبتدائي الصـادر ضد الحزب 

المذكور والذي قضى بحله، شكلا».
ويأتـي هـذا الرفض ليؤكـد الحكـم القضائـي الأولي الـذي نص في 
التاسـع من الشـهر الحالي بحل الحزب المذكور، وذلك بعد نحو شهرين 
مـن الإطاحة ببن علي ونظامه في الرابع عشـر من كانـون الثاني/يناير 

الماضي.
واعتبـر بن مراد أن رفض الاسـتئناف كان متوقعا خاصة أن محامي 
«التجمـع الدسـتوري الديمقراطي» قـد ارتكب خطأ اجرائيـا حين تقدم 
بطلب الإستئناف لدى محكمة الإستئناف عوضا عن المحكمة التي صدر 
عنهـا الحكـم وهي المحكمـة الإبتدائية فـي تونس مثلما تنـص على ذلك 

مقتضيات قانون الأحزاب».
مـن جهته، لم يسـتبعد محمـد مجاهـد الفريضي ممثل المكلـف العام 
بنزاعات الدولة امكانية «التعقيب»، أي النقض (آخر درجة للتقاضي)، 
وقـال إن هـذه الإمكانية «جائـزة من الناحيـة القانونية غيـر أنها تظل 

مجرد اجراء شكلي لا جدوى منه».
وكان وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي قد تقدم في الحادي 
والعشـرين من الشـهر الماضي بدعـوى قضائية طالب فيهـا بحل حزب 
التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تزعمه بن علي في أعقاب إتهامات 

بأن أعضاء بالحزب حاولوا زعزعة استقرار البلاد.
وأصدرت المحكمة الإبتدائية التونسية في التاسع من الشهر الجاري، 
حكما قضائيا يقضي بحل هذه الحزب، فيما باشر القضاء التونسي بعد 
ذلـك التحقيـق مع ثلاثة رموز الحـزب المذكور هم عبـد العزيز بن ضياء 
وعبـد الوهـاب عبداللـه وهما من أبـرز مستشـاري بن علـي وعبدالله 

القلال الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

نـدد حـزب يسـاري راديكالـي مغربـي بما وصفـه حملة 
يتعرض لها بسـبب مشـاركته الى جانب برلمانيين اوروبيين 
مؤيدين لجبهـة البوليزاريو بندوة عقدت الاسـبوع الماضي 

بمقر البرلمان الاوروبي في بروكسل.
وقـال حـزب النهـج الديمقراطـي الماركسـي الراديكالـي 
المعـارض إن النـدوة التي شـارك بهـا امينه العـام عبد الله 
للنهـج  الخارجيـة  العلاقـات  إطـار  فـي  «تدخـل  الحريـف 
الديمقراطي مـع القوى التقدمية الصديقة عبر العالم لتبادل 
الخبـرات وتنسـيق الجهـود وتطويـر القواسـم المشـتركة 
بينهـا وتطويـر التضامن بين الشـعوب فـي نضالها من أجل 

الديمقراطية والتحرر الوطني».
واوضـح الحزب فـي بلاغ ارسـل لـ»القـدس العربي» ان 
النـدوة هدفت تـدارس التطورات التي عرفهـا العهد الجديد 
بالمغـرب وان «قضيـة الصحـراء التـي يريـد البعـض إثارة 
زوبعة مصطنعة حولها فلـم تكن أصلا مطروحة على جدول 
الأعمال وهذه بالطبـع محاولة مقصودة لصرف الأنظار عما 

يجري بالمغرب».
ويتبنـى حـزب النهـج الديمقراطـي مقاربة للنـزاع حول 
الصحـراء الغربية  تدعـو لحق تقرير المصيـر للصحراويين 
وهو ما يناهـض المقاربة التي تتبناهـا كل القوى والتيارات 

السياسية اليسارية والاصولية المغربية.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان ائتلاف الجمعيات المغربية 
فـي أوروبـا اعرب عـن امتعاضـه مـن انضمام حـزب النهج 
الديمقراطـي والجمعيـة المغربية لحقـوق الإنسـان، اللذين 
يعتبـران نفسـيهما الزعيمـين الروحيـين والإيديولوجيـين 
لحركـة 20 فبرايـر، إلـى النائـب الأوروبي الإسـباني ويلي 

مايير (اليسار الموحد) لمساندة جبهة البوليزاريو.
وأعـرب بـلاغ للائتـلاف عـن أسـفه كـون «حـزب النهج 
والجمعية المغربية لحقوق الإنسـان قامـا، بدون أي احترام 
التـي  والمثـل  نفسـيهما  ببيـع  لمواطنيهمـا،  المقدسـة  للقيـم 
يؤمن بها شـباب حركـة 20 فبراير إلى عناصـر البوليزاريو 

وصانعيهم الجزائريين».
وأكـد الائتلاف أن بإظهار حزب النهج والجمعية «بشـكل 
فاضـح وبـلا خجـل لعلاقاتهـم مـع أعـداء الاتحـاد المقدس 
للمغاربة حول وحدتهم الترابية «فإن هؤلاء الأفراد وضعوا 

أنفسهم فعليا خارج لحمة الشعب المغربي وقواه الحية».
واضـاف «أن عجلـة التاريـخ تـدور، وبـأن أولئـك الذين 
اختاروا الكذب والخداع للتميز، لافتقادهم شـرعية يحرمهم 
منها الشعب المغربي، ولن يعترف بها أبدا ماداموا منخرطين 
في أجندات خارجية، سـيكونون خارج اللعبة ولن يتمكنوا 
بالتالـي من ادعاء تمثيل الشـعب الجدير والفخور بتاريخه 

الذي هو الشعب المغربي».

وقال بـلاغ للكتابة الوطنية لحزب النهـج «إن الندوة من 
تنظيـم فريق اليسـار الموحـد الأوروبي وهو فريـق برلماني 
يضـم القوى اليسـارية التقدميـة ببلدان الاتحـاد الأوروبي 
وطبعـا لم تعـرف مشـاركة لقوى يمينيـة وقـد كان مبرمجا 
منـذ مدة طويلة وتدخل في إطـار العلاقات الخارجية للنهج 
الديمقراطي مـع القوى التقدمية الصديقة عبر العالم لتبادل 
الخبـرات وتنسـيق الجهـود وتطويـر القواسـم المشـتركة 
بينهـا وتطويـر التضامن بين الشـعوب فـي نضالها من أجل 

الديمقراطية  والتحرر الوطني».
ونـدد الحزب باتهامات له بانه يسـتقوي بالاجنبي وقال 
ان «مواقـف النهـج الديمقراطـي مـن الاسـتقواء بالأجنبـي 
ومن الامبريالية واضحة تمـام الوضوح ونذكر هنا بموقفنا 
الرافـض لعقد لقاء مـع القنصلية الأمريكية بالـدار البيضاء 
ونديـن بالمناسـبة التدخل السـافر للسـفارة الفرنسـية في 
شـؤون الداخليـة لبلادنا وفي شـؤون حركـة 20 فبراير في 
محاولـة مـن الدولـة الفرنسـية توجيههـا ورسـم أفق معين 
لهذه الحركة ضمانا لاسـتمرار مصالحهـا في بلادنا وهو أمر 
كان علـى الذين يتحاملون علينا انتقاده وفضحه والوقوف 
ضـده بدل الانخـراط في الجوقـة الإعلاميـة للتضييق على 
الأصـوات الحـرة». واضـاف «ان النظـام المخزنـي والقوى 
الملتفة حوله هو من يسـتقوي بالخارج على المستوى الأمني 
والعسـكري والاقتصـادي عبـر عقـد الصفقـات والاتفاقات 

تسـهل للرأسمال الأجنبي كل الشـروط لنهب خيرات بلادنا 
والحكم عليها بالتبعية مقابل التستر على الاستغلال البشع 
للطبقـة العاملة المغربية وعلى الانتهاكات المتواصلة لحقوق 
الإنسـان وهو الآن يستعين بالخارج لكسب التأييد لمبادرته 

الرسمية حول الدستور».
كمـا ندد الحزب باتهامه انه يتحـرك وفق أجندة خارجية 
وقـال ان ذلـك «يدخـل فـي إطـار الحملـة المسـمومة بهـدف 
تشويهه وهو أمر مرفوض يتطلب تقديم الاعتذار وهو تكرار 
لأسـطوانة مشـروخة لجأت وتلجأ إليها كل الأنظمة المنهارة 
والمتهالكـة في العالم العربي كتونس ومصـر واليمن وليبيا 

والبحرين والأردن والسعودية وسورية. 
وابـدى الحـزب اسـتغرابه مـن دعوتـه الـى التعبير عن 
آرائه داخل المغـرب وبين المغاربة ويكف عن ذلك في الخارج  
لان»مـن حقه التعبير عن آرائـه ومواقفه في كل مكان ودون 
قيـود ويرفـض بتر ومسـخ أحـد حقـوق الإنسـان الكونية 
والأساسـية أي الحق فـي التعبير عن الرأي كمـا أن الدعوة 
تتجاهـل واقع الإعـلام العمومي السـمعي-البصري الممول 
من طرف الشـعب الذي يعرف الجميع انـه عبارة عن مملكة 
مغلقـة للفكـر الوحيد ونشـر التفاهـة تتحكم فيه كمشـة من 
الجلاديـن الإعلاميـين تحكم علـى كل التعبيـرات المجتمعية 
والقـوى المعارضـة بالتهميـش والتعتيـم دون أن يكون لها 

حتى حق الرد».

جدل في المغرب بسبب مشاركة حزب يساري بندوة مؤيدة للبوليزاريو ببروكسل

■ تونــس ـ ا ف ب: اعربت وزارة الخارجية 
التونســية أمــس الاثنــين عــن «اســتهجانها 
الشــديد ورفضهــا القاطــع» لدعوة اســرائيل 
للتونســيين اليهود الــى الهجرة اليهــا، ورأت 
في هذا الموقف «تدخلا ســافرا» في الشــؤون 

الداخلية للبلاد.
وقالت الــوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء 
اســتياء»  بــكل  «تلقــت  تونــس  أن  الرســمية 
والهجــرة  الاســتيعاب  لوزيــرة  تصريحــات 
الاســرائيلية صوفيــا لندبير حول تشــجيعها 
«للتونســيين من أتبــاع الديانــة اليهودية على 

منحهــم  واعتزامهــا  إســرائيل  إلــى  الهجــرة 
مساعدات مالية وامتيازات بزعم أنهم يعانون 

أوضاعا اقتصادية سيئة في تونس».
واعتبرت الــوزارة هذه التصريحات «تدخلا 
ســافرا» في شــؤون البلاد الداخلية وتنطوي 
علــى «دعوة غير بريئة إلى مواطنين تونســيين 

للهجرة إلى إسرائيل».
ورأت ان هــذه الدعــوة «غيــر منفصلــة عن 
محاولات إسرائيلية تهدف إلى تشويه صورة 
تونس بعد الثورة وإثارة الشــكوك حول أمنها 

واقتصادها واستقرارها».

وعبــر البيــان عــن اســتغراب تونــس مــن 
صــدور «مثل هــذه التصريحات من مســؤولة 
حكومية في دولة دأبت على إنكار حق الشعب 
الفلســطيني فــي العــودة إلــى موطــن آبائــه 

وأجداده في تحد سافر للشرعية الدولية».
وذكــرت الــوزارة ايضــا أن «أتبــاع الديانة 
اليهوديــة مــن المواطنين التونســيين شــكلوا 
على امتــداد التاريخ جزءا لا يتجزأ من المجتمع 
التونســي في تعايش ووئام مع كافة مكوناته 
وفي كنف الاحترام التام لحقوقهم وحرياتهم 

كجماعة دينية مستقلة».

أحرونــوت»  «يديعــوت  صحيفــة  وكانــت 
أن  ســابق  وقــت  فــي  ذكــرت  الإســرائيلية 
حكومــة بنيامــين نتانياهــو ســتناقش قريبا 
منح تعويضــات ليهود تونــس الذين هاجروا 
ثــورة  عقــب  إســرائيل  إلــى  ســيهاجرون  أو 
«الياســمين» التي أطاحت بنظــام الرئيس زين 

العابدين بن علي في 14 كانون الثاني /يناير.
ونقلــت الصحيفــة عن مصدر مســؤول في 
وزارة الاســتيعاب والهجــرة الإســرائيلية أن 
حجــم التعويضات ربما تبلغ 825 الف شــيكل 
(نحو 250 الف دولار) لكل أســرة مهاجرة من 

تونس، وذلــك بهدف تشــجيع اليهود للهجرة 
وضعــا  يعانــون  «المهاجريــن  ان  موضحــة 

اقتصاديا متدهورا». 
وقالت وزيرة الاســتيعاب والهجرة صوفيا 
لندبيــر إن كل يهــودى تونســي هاجــر إلــى 
إســرائيل منذ 15 كانــون الثاني/يناير وحتى 
نهايــة أغســطس/اب المقبل «ســيحصل على 
تعويض قدره عشــرات الآلاف من الشــيكلات 

بدعم من الوزارة والوكالة اليهودية». 
ويقيم نحــو 1600 يهودي في تونس التي لا 

تقيم علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل.

تونس تستهجن دعوة اسرائيل للتونسيين اليهود الى الهجرة اليها

■ الجزائر ـ ا ف ب: بدأ الأطباء «المقيمون» 
(الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) 
في الجزائــر امس الاثنين اضرابــا مفتوحا 
للمطالبــة بزيادة اجورهم والغــاء «الخدمة 
المدنيــة». وقــال الدكتــور بــن حبيــب احــد 
المتحدثين باسم الاطباء المقيمين ان «90 بالمئة 

من الاطباء استجابوا لنداء الاضراب».
ويشــهد مستشــفى «مايــو» بحــي بــاب 
الوادي الشعبي وسط الجزائر اضرابا عاما 
لــكل الاطباء المقيمين مع ضمان الحد الأدنى 

من الخدمات.
وقــال الدكتــور ســفيان المتخصــص في 
المســالك البوليــة لفرانس بــرس «نحن 600 
طبيب مقيم ونشــارك في الاضراب بنســبة 
100 بالمئة، مع تكليف 60 طبيبا بضمان الحد 

الادنى من الخدمات في الاستعجالات».
وبحســب الدكتور ســفيان فإن «الخدمة 
المدنيــة لــم تحل أبــدا المشــكل فــي المناطق 
المعزولــة لان المستشــفيات هنــاك لا تتوفر 
على التجهيزات الطبيــة». وتابع «ماالفائدة 
من ارســالنا الى مناطق بعيــدة بدون توفير 
وســائل العمــل لنــا، هــذه خســارة للبلاد 
ولنــا كأطبــاء». وقالــت طبيبــة تتخصص 
في جراحــة العظــام «أنــا مســتعدة للعمل 
فــي المناطق البعيدة لــو كان بامكاني اجراء 

العمليات الجراحية».
وتضيــف «جراح العظــام يكتفي بفحص 
المستشــفيات  الــى  وإرســالهم  المرضــى 
الموجــودة فــي المــدن دون ان يتمكــن مــن 

مساعدتهم».
الأطبــاء  كل  علــى  الحكومــة  وتفــرض 
الاختصاصيــين بعــد تخرجهــم، العمل من 
سنة الى اربع سنوات في ما يسمى»الخدمة 
المدنية»، قبــل تمكنهم من العمل لحســابهم 
الخــاص او فــي العيــادات والمستشــفيات 
«الخدمــة  وتتميــز  والخاصــة.  العموميــة 
المدنيــة» بــأن الاطبــاء يعملون فــي المناطق 
البعيــدة عــن المــدن وخاصــة فــي الجنوب 
الجزائــري، لتعويــض النقص فــي الأطباء 

الاختصاصيين.
وافــاد مراســل فرانــس بــرس انــه فــي 
مصلحــة طب الاطفال في المستشــفى حيث 
يعمــل عــادة 40 طبيبا لــم يجــد الا طبيبين، 
احدهما في قســم الفحوصات والثاني في 

قسم الطوارئ.
ويتبع طلاب الاختصاص في الطب وزارة 
الصحة باعتبارهم موظفين في المستشفيات، 
كمــا يتبعــون أيضــا وزارة التعليــم العالي 
والبحث العلمــي كونهم يزاولون الدراســة 

في كليات الطب.

واثــار اطبــاء التقتهم فرانــس برس فس 
مستشفى مايو مشكلة الاجور أثناء الخدمة 
المدنيــة اذ لا يتعــدى راتــب طبيــب مختص 
«يعمــل فــي تمنراســت (2000 كلــم جنوب 
الجزائر) 60 الى 70 ألف دينار جزائري (800 
دولار) باحتساب المنح والمكافآت»، كما اكد 
احد الاطباء. وقــال الدكتور بقــاط بركاني 
رئيــس مجلس عمــادة الأطبــاء الجزائريين 
لفرانــس بــرس ان «المجلــس يســاند تماما 
مطالب الاطباء المقيمين كما ساند الحركات 

الاحتجاجية للاطباء العامين والممرضين».
وتابع بقاط الذي اعيد انتخابه على رأس 
المجلــس الخميــس الماضي انــه «يتعين على 
الدولــة ان تعيــد النظــر في الخدمــة المدنية 
وكيفيــة تطبيقهــا». واضــاف ان «الاجــور 
والامتيــازات التــي توفرها الدولــة لا تغري 

الأطباء للعمل في المناطق البعيدة».
وتــدوم دراســة الطب العام فــي الجزائر 
سبع سنوات تتبعها فترة ترواح بين سنتين 
وخمس ســنوات لدراســات التخصص «ما 
يعنــي ان الطبيــب المختــص قــد يقضــي 12 
سنة في مقاعد الدراسة يضاف لها سنوات 
الخدمــة المدنية قبــل أن يبدأ العمــل فعليا»، 
كما يؤكد الدكتور بن ضيف الله المختص في 

جراحة العظام.

الاطباء «المقيمون» يبدأون إضرابا مفتوحا في الجزائر

■ روما ـ يو بي أي: قالت السلطات 
الإيطاليـة امـس الاثنـين إن حوالـي 4 
آلاف مهاجر غير شـرعي، معظمهم من 
تونـس، وصلـوا إلى شـواطئ جزيرة 
لامبيـدوزا في صقلية خلال السـاعات 

الأخيرة.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
فـي  المحليـة  السـلطات  عـن  «أنسـا» 
لامبيدوزا إن 3721 مهاجراً غير شرعي 
الماضـي،  الجمعـة  يـوم  منـذ  وصلـوا 
وبينهـم  التونسـيين،  مـن  معظمهـم 
1933 مهاجـرا وصلوا خلال السـاعات 
عـدد  إجمالـي  ووصـل  الأخيـرة. 
المهاجرين غير الشرعيين في نهاية هذا 
الأسـبوع إلـى 5973 مهاجـرا، أي أكثر 
بألف مهاجـر مقارنة بنهاية الأسـبوع 

الماضي.
وكان رئيس منطقة صقلية رافاييل 
لومباردو قد اشتكى من تدهور الأحوال 
في الجزيـرة وطالب بلقاء مع الرئيس 
نابوليتانـو،  جورجيـو  الإيطالـي 
وقـد تلقى اتصـالاً من رئيـس الوزراء 
سليفيو برلسكوني ووعده بالمزيد من 
المسـاعدات وبسـفن عسـكرية لإجلاء 
المهاجريـن، فيمـا هدد وزيـر الداخلية 
روبيرتـو ماروني بترحيـل المهاجرين 
قصـراً. وقال إن تونـس وعدت بتدفق 
المهاجرين ولكن القوارب لا تزال تصل 

إلى السواحل الإيطالية.
وقـد أعـرب عـن أملـه بـأن تتحمل 
أوروبـا مع إيطاليـا مسـؤولية توزيع 

اللاجئين.
ونقلـت وكالة «آكي» عنـه قوله انه 
يأمل في أن «تتحرك أوروبا أمام الصور 
المأسـاوية لجزيرة لامبيـدوزا، وحالة 
الطـوارئ الإنسـانية التـي توقعناهـا 
مسبقاً وتلقى اهتماماً من قبل حكومتنا 
فقـط، وتقبـل طلبنـا العاجـل لتحمـل 
المسؤولية معنا وتوزيع اللاجئين» في 

جميع أنحائها. 
أوروبـا  كانـت  «لـو  أنـه  وأوضـح 
موحـدة بالفعل فعليهـا أن تكون كذلك 
أيضاً مـن حيث اسـتقبال» المهاجرين، 

مشيرا إلى أنه «يجب على المرء التمييز 
بـين المهاجرين غيـر الشـرعيين الذين 
ينبغـي أن يتـم اسـتقبالهم ومـن ثـم 
إعادتهم، واللاجئين الذين خلافاً لذلك 

يجب مساعدتهم من قبل الأقاليم».
وخلـص مارونـي إلـى أن «اللعبـة 
الحقيقيـة لا نزال نلعبها مـع أوروبا»، 
ونحـن «نواصل التأكيـد على ضرورة 

أن تتحمل أوروبا بأسـرها مسـؤولية 
اللاجئـين»، مضيفا إنه «طلـب أجابت 
الآن».  حتـى  بالنفـي  أوروبـا  عليـه 
وتشـهد السـواحل الجنوبية لإيطاليا 

يوميـا وصـول موجـات جديـدة مـن 
مراكـب الهجرة غيـر الشـرعية تحمل 
مـن  معظمهـم  المهاجريـن  مـن  المئـات 

تونس.

وصول 4 آلاف مهاجر غير شرعي الى سواحل إيطاليا خلال 72 ساعة 

ضباط شرطة ايطاليون يستعدون للتعامل مع دفعة جديدة من المهاجرين وصلت في الساعات الماضية الى شواطئ لامبيدوزا

■ الجزائـر ـ ا ف ب: نظـم موظفـو 
مؤسسـة الاذاعـة الجزائريـة الاحـد 
تجمعا طالبوا خلاله بزيادة اجورهم 
بنسـبة 50 في المئة بحسب صحافيين 

شاركوا في التجمع.
وتجمـع عشـرات الصحافيـين منذ 
المركـزي  المقـر  سـاحة  فـي  الصبـاح 
للاذاعـة الجزائرية وسـط اجراءات 
امنيـة مشـددة، ولم تشـر النشـرات 
الوطنيـة  القنـوات  علـى  الاذاعيـة 
الثلاث (عربية، أمازيغية وفرنسـية) 
الـى التجمـع، كما لـم يصـدر أي خبر 
عنـه علـى الموقـع الرسـمي لمؤسسـة 

الاذاعة.
ويطالـب موظفـو الاذاعـة بزيادة 
اجورهـم بنسـبة 50 فـي المئة مـع أثر 
ورفـض   .2008 العـام  يبـدأ  رجعـي 
هـؤلاء زيـادة تلقوها الشـهر الماضي 
بنسبة 25 في المئة بأثر رجعي لثمانية 

اشهر.
وقـال صحافـي يعمـل فـي الاذاعة 
ان «هـذه الزيادة لم تتعد 5000 دينار 
جزائري (66 دولارا) بالنسبة للأكثر 
تشـكيل  المحتجـون  ورفـض  حظـا». 
وفد يمثلهـم للتفاوض مع المدير العام 
للاذاعة «لأنه لم ينزل شـخصيا اليهم 

في مكان احتجاجهم».
اليهـم  تحدثـت  صحافيـون  وأكـد 
وكالـة فرنس بـرس انهـم لا ينتمون 
الى أي نقابة وليس لديهم أي مطالب 

اخرى غير تلك المتعلقة بالأجور.
تجمـع  تنظيـم  الموظفـون  وقـرر 
جديـد الخميـس المقبل في حـال عدم 

الاستجابة لمطالبهم.
المؤسسـة  موظفـي  عـدد  ويبلـغ 
الوطنية للاذاعة اربعة الاف بحسـب 
ما صـرح صحافيـون لموقـع صحيفة 

«الشروق» اليومية.
الصحافيـين  عشـرات  وكان 
الجزائريـين مـن القطاعـين الحكومي 
والخاص نظموا تجمعا السبت في دار 
الصحافة بوسـط الجزائـر العاصمة 
وأعلنوا تنفيـذ اضراب في الثالث من 
أيار/مايو المقبل والذي يصادف اليوم 
العالمـي لحريـة الصحافـة للمطالبـة 

بزيادة الاجور وتوفير السكن.
وتشهد الجزائر منذ شهرين موجة 
احتجاجات طاولت كل الفئات المهنية 
كموظفـي الصحـة والقضـاء وحتـى 
الأمـن. واعلـن الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقة إصلاحات «شاملة» بما فيها 

اصلاحات «سياسية».

موظفو الاذاعة الجزائرية 
يطالبون بزيادة اجورهم
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الثـوار  اسـتأنف  وكالات:  ـ  طرابلـس  ـ  سـرت   ■
الليبيـون بعد ظهـر امس الاثنـين زحفهـم البطيء الى 
سـرت بعد ان كانت قوات العقيد معمر القذافي تصدت 

لهم صباح امس واوقفتهم عند مدخل بن جواد.
وخلافـا لتقدمهـم السـريع الاحـد مسـتفيدين مـن 
الضربـات الجوية للتحالـف الدولي، لم يتقـدم الثوار 
امس الاثنين سـوى 40 كلم مـع وصولهم الى بلدة رأس 
العوجة على طريق سـرت ليصبحوا بذلك على مسـافة 
نحـو مئـة كلـم مـن هـذه المدينـة مسـقط رأس العقيـد 

القذافي.
وكان الثـوار سـيطروا الاحد على بن جـواد بعد ان 
اسـتعادوا مصب راس لانوف النفطـي الذي يبعد عنها 

نحو 50 كلم شرقا في اطار زحفهم.
لنيـران  الاثنـين  امـس  صبـاح  تعرضـوا  انهـم  الا 
رشاشـات قوات القذافي التي جاءت في سـيارات بيك 

اب واوقفت تقدم الثوار باتجاه سرت.
وعلى الاثر تراجع الثوار الى بن جواد قبل ان يردوا 
عليهـم بالمدفعيـة الثقيلـة. وقـد أطلقوا قذائـف مورتر 
وزخـات مـن نيـران مدافع آليـة ثقيلـة في اشـتباكات 
متفرقـة مـع قـوات القذافـي أثنـاء تقدمهـم غربـا على 
الطريق السـاحلي. وقال المعارضـون إن كمائن متفرقة 
نصبتها قوات القذافي دفعتهم للتراجع لكنهم استعادوا 

مواقعهم فيما بعد.
وبعـد ظهـر امس بدأ الثـوار يتقدمون مـن جديد مع 
القيـام بتفتيـش المنازل المحيطـة بالطريـق حيث يبدو 

انهم يواجهون مقاومة اقل من قبل قوات القذافي.
وصباحـا قامت قـوات النظام بدوريات في سـرت، 
المدينة السـاحلية التي تعد نحو 120 الف نسـمة وتقع 
على الطريق الرئيسـي المؤدي الـى طرابلس (360 كلم 

شرق) لكنها لا تزال تحت سيطرة القوات النظامية.

العاصمة الثانية

وسرت بلدة سـاحلية صغيرة يصفها القذافي بأنها 
العاصمـة الثانية. وبدت  شـوارعها هادئة صباح أمس 

وقد خلت من المارة واغلقت محلاتها التجارية.
ووقف جنود عنـد نقاط التفتيش فيما رفرفت أعلام 
ليبيا الخضـراء. وأطلق الجنود أعيرة نارية من بنادق 

كلاشينكوف في الهواء في تحد.
وقـال اسـامة بـن نافعـة (32 عامـا) وهـو شـرطي 
«سـأذهب الى بن جـواد لأقاتل على الجبهـة. اذا قدموا 

الى سرت فسندافع عن مدينتنا.»
وجلس بن نافعة في شاحنة صغيرة وعرض سترة 
واقية مـن الرصاص ملطخـة بالدماء قـال إنها لجندي 

قتل في معركة بوقت سابق.
وحلقـت طائـرات التحالف مجددا امـس في اجواء 
سرت التي اهتزت مساء الاحد وصباح الاثنين بسلسلة 

من الانفجارات، كما افاد مراسل فرانس برس.
ولم تطلق المضادات الارضية نيرانها في هذه المدينة 

التي فرت منها عشرات العائلات الاحد.
واكد مسـؤول في قـوات القذافي امـس للصحافيين 
المدعوين من السـلطات لزيارة سـرت، عدم اقتراب اي 
مـن الثوار مـن المدينة، بينما قال عسـكري مـن القوات 
الحكوميـة انه «متوجه الى الجبهة فـي بن جواد» على 

بعد 140 كلم شرق سرت.
واسـتهدفت غـارات جويـة جديـدة مسـاء الاحـد 
طرابلـس حيث سـمع دوي نيران المضـادات الارضية، 
بينما اكـد التلفزيون الليبي الرسـمي تعرض طرابلس 

وسرت لغارات التحالف.
واعلن الجيش الفرنسي ان غارات جوية استهدفت 
الاحد مدرعات ليبية و»مسـتودع ذخيرة كبيرا» في كل 
من مصراتة (200 كلم شـرق طرابلـس) والزنتان (145 

كلم جنوب غرب العاصمة).
وأمـس قصفـت قـوات التحالـف الدولـي مواقع في 
مدينتـي سـبها (جنـوب) ومـزدة جنـوب طرابلـس، 
بينمـا دوى انفجـاران كبيران في تاجـوراء، الضاحية 
الشـرقية للعاصمة طرابلس، كما افادت مصادر رسمية 

ليبية وشهود عيان.
واكـدت طرابلـس ان القصف على سـبها اسـفر عن 
وقـوع ضحايا مدنيـين بينهم اطفـال اصيبـوا بحروق 

بالغة.

تاجوراء وسبها

وقـال شـاهد عيـان انـه سـمع صبـاح امـس دوي 
انفجاريـن فـي منطقـة تاجـوراء، مرجحـا ان يكـون 

مصدرهما قصف من التحالف الدولي.
وفي سـبها، معقـل القذافي فـي جنوب البـلاد، افاد 
شـاهد ان المدينة تعرضت اعتبارا من السـاعة الرابعة 
مـن فجر الاثنين لقصف «عنيف» و»كثيف جدا» من قبل 
التحالـف الدولـي، موضحا انـه «تم اجلاء سـكان من 

بيوتهم الى المزارع المحيطة بالمدينة».
ولاحقـا اعلنت وكالـة الانبـاء الليبية الرسـمية ان 
«العدوان الاسـتعماري الصليبـي» (التحالف الدولي) 
قصف فجر امس الاثنين «أحياء سكنية في مدينة سبها 
بالصواريـخ والقنابل ما ادى الـى تدمير عدد من بيوت 
المواطنـين في هـذه الاحياء والى اشـتعال الحرائق في 

عدد آخر».
واضافـت ان «اللجنة الشـعبية للصحة في شـعبية 
سبها افادت بوقوع عدد من الضحايا المدنيين في قصف 

هذه الاحياء السكنية».
واكـدت الوكالـة ان «من بين الضحايـا اطفال صغار 
اصيبـوا بحـروق بليغـة عندمـا اخترقـت الصواريـخ 
حجـرات نومهـم في المباني السـكنية التـي قصفها هذا 
العدوان». من جهة اخرى اعلن مصدر عسـكري لوكالة 
الانبـاء الليبيـة الرسـمية عـن «تعـرض مواقـع مدنية 
وعسـكرية بمدينـة مـزدة (200 كلم جنـوب طرابلس) 
فـي السـاعات الاولـى مـن صبـاح امـس الاثنـين الـى 
قصف العدوان الاسـتعماري الصليبي» في اشارة الى 

التحالف الدولي.
وقـد شـكلت اسـتعادة اجدابيـا السـبت ثـم ميناء 
البريقـة النفطي، اول انتصار يحققـه الثوار منذ بداية 
التدخل الدولي فـي 19 آذار/مارس ما قلب المعادلة بعد 

تقهقر طويل واسبوع من المراوحة.
واعلـن المتحـدث باسـم الثـوار في بنغازي شـمس 
الدين عبـد المولى ان غارات التحالف الدولي سـاهمت 
منـذ الخميس «في تجهيز سـاحة المعركـة» فقام ضباط 
وجنـود انضمـوا الـى الثـوار بدور اساسـي بتنسـيق 

هجماتهم مع التحالف.
الحقـول  ان  الثـوار  ممثـل  الترهونـي  علـي  وقـال 
النفطيـة في المنطقة التي يسـيطرون عليها تنتج حاليا 
ما بين 100 الف الى 130 الف برميل يوميا وان المعارضة 

تنوي تصدير النفط في غضون «اقل من اسبوع».
وقد تولى حلف شـمال الاطلسـي امـس مهمة فرض 

منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا.
وقال الجنرال شارل بوشار الذي عين الجمعة لقيادة 
عمليـة «الحامي الموحد» للصحافيين في نابولي جنوب 
ايطاليا امس ان «طائرات الحلف الاطلسـي قامت امس 

بأولى طلعاتها لحظر فرض الطيران فوق ليبيا».
واضاف ان العملية العسـكرية الاوسـع فـي ليبيا لا 
تـزال في مرحلة الانتقال الى الحلف من قوات التحالف 
الدولـي التـي بدأت فـي مهاجمة قـوات الزعيـم الليبي 

معمر القذافي في 19 اذار/مارس.
فـي  الاتصـال  مجموعـة  تعقـده  اجتمـاع  وعشـية 
لندن اليـوم الثلاثـاء اعلـن الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي عن مبادرة فرنسـية-بريطانية تهدف الى 

ايجاد حل سياسي للازمة.
مـن جانبهـا اعلنـت ايطاليـا، القـوة الاسـتعمارية 
سـابقا، انهـا سـتعرض ايضـا خطـة لرحيـل القذافي. 
وقال وزير الخارجيـة فرانكو فراتيني انه «حتى داخل 

النظام هناك من يعمل على هذا الحل».
فـي المقابـل اعتبـرت روسـيا امـس المسـاعدة التي 
يقدمهـا الغـرب للثوار الليبيـين «تدخلا» في الشـؤون 
الليبية لا يسـمح بـه مجلس الامن الدولـي، معربة عن 
قلقهـا مـن الاهـداف النهائيـة للضربـات الجويـة التي 

يشنها التحالف الدولي على هذا البلد.
مـن جهة اخـرى اعلنـت السـلطات الليبيـة الاثنين 
الافـراج عـن ايمـان العبيـدي، الشـابة التـي اعتقلـت 
الاسـبوع الماضي اثـر دخولها فندقا فـي طرابلس ينزل 
فيـه صحافيـون اجانـب مناشـدة اياهـم مسـاعدتها 
بعدمـا قالـت ان عددا من جنـود القذافـي تناوبوا على 

اغتصابها.
وقال الناطق باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم 
ان «البنـت افرج عنهـا ولكن النيابة تحقـق معها حول 
ملابسـات القضية، فهي قضية جنائية وليسـت قضية 

سياسية».

طائرات التحالف تقصف سبها وطرابلس ومستودع ذخيرة «كبيرا» في مصراتة

اشتباكات مع قوات القذافي في الطريق أخرت وصول الثوار الى سرت
مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تبرز المنتديـات الأوروبية للنقاش العسـكري حول ليبيا أن 
سـقوط طرابلـس قد يكون أسـرع مـن المنتظر وربما قد يسـبق 
الحل الدبلوماسـي الذي تتدارسـه عـدد من الـدول ومن ضمن 
ذلـك المبـادرات التـي سـيبحثها وزراء الخارجيـة الأوروبيون 
اليـوم الثلاثاء في لندن، في حين يدلل غياب القذافي عن انهيار 

وشيك لنظامه.
وكانت عدد من هذه المواقع العسكرية الإسبانية والفرنسية 
والإيطاليـة قد تحـدث في منتصف الأسـبوع الماضـي عن تقدم 
سـريع مرتقب للثـوار يومـي السـبت والأحد الماضيين بسـبب 

تعبيد الطريق من طرف الطائرات المقاتلة. 
وأبـرزت هذه المواقع التي نشـرت جريـدة «القدس العربي» 
ملخصـا لها (الخميـس الماضي) أن الطائرات تركز أساسـا على 
إخـراج وإقصـاء القـوة الناريـة لكتائـب القذافي مـن المعادلة 
الحربيـة ولهـذا ركـزت قصفها علـى دبابـات «ت 50» و»ت 72» 

الروسية الصنع والمدافع الثقيلة التي تشكل خطرا.  
وكان من شـأن القضاء على الدبابات التقدم السريع للثوار، 
وجـاءت تكهنـات هـذه المواقـع العسـكرية مطابقـة للمعطيات 

الحربية للميدان.
ويبقـى الجديـد في هـذه المنتديـات حول مـا قد يحـدث هو 
تكهنها باحتمال سقوط سريع لطرابلس في ظرف أسبوع، ومن 
ضمن الأسـباب التي يجري نقاشـها وبحثها من طرف الخبراء 

ما يلي:
أولا، التفـكك التدريجـي لكتائـب القذافـي التـي باتت تترك 
سـلاحها وتهرب مـن الميدان بسـبب غيـاب التنسـيق وضعف 

القيادة العسكرية.
ثانيـا، التدميـر القوي للدبابـات والمدافع من طـرف المقالات 
الغربية التي تحول دون عودتها لطرابلس حتى تكون دفاعات 

العاصمة هشة وضعيفة عندما سيصل الثوار.
ثالثـا، غياب القيادة العسـكرية، إذ يؤكد خبير اسـباني في 
منتـدى مـن هـذه المنتديـات أن «القذافي لـم يوجـه أي خطاب 
جديـد، وهذا سـيكون له أبلغ الأثـر في نفسـية المقاتلين وحتى 
المؤيديـن للنظام فـي العاصمة طرابلس، إذ بدأ يسـود الاعتقاد 
بـأن القذافـي يسـاوم الغرب للحصـول على دولة تسـتقبله أو 
يكـون قـد غـادر سـرا ليبيـا أو يتواجد فـي مخابئ فـي جنوب 
البلاد». وحول هذه النقطة، لم يوجه القذافي أي خطاب جديد، 

إذ لـم يعـد له أي شـيء يقدمه لأنصـاره خاصة وأنـه قد يكون 
تفاجـأ بغيـاب التعاطف المطلق فـي العالم العربي والإسـلامي 
والأوروبي، حيث لم تخرج أي تظاهرة كبيرة للتنديد بالهجوم 

الغربي على نظامه.
رابعا، قد تشهد الهجمات منعطفا خلال الاقتراب من العاصمة 
طرابلس من خلال استعمال الغرب ليس فقط الطائرات المقاتلة 
بـل الطائرات المروحية لضرب الأهداف بحكـم أن تمركز كتائب 
القذافـي فـي مناطـق سـكنية يتطلـب طائـرات مروحيـة التي 
سـتقترب من الأهداف لتفادي أضرار قـد تلحق بالمنديين، بل قد 
تضطر الدول الغربية إلى إرسـال كوماندوهات لتنفيذ عمليات 

خاصة.
وأخيـرا، الاهتـزاز الكبيـر لنفسـية الجنـود الليبيـين الذين 
يشكلون كتائب القذافي بمن فيهم المرتزقة بعدما تيقنوا من حزم 
المنتظم الدولي طرد القذافي من الحكم، إذ من الملاحظات المثيرة 
بعد سـقوط المدن هو الأعـداد الصغيرة لمقاتلـي كتائب القذافي 
الذين يفـرون أي لا يتجاوزون في أحسـن الحالات خمسـمائة 

مقاتل، وهذا يفسر وجود عمليات فرار واسعة مسبقا.
في غضون ذلك، فالتطورات العسكرية في الميدان والسقوط 
المتتالي للمدن في يد الثوار بدعم من القصف الجوي الغربي قد 

يجعل تطبيق الحل الدبلوماسي متأخرا مقارنة مع العسكري.

غياب القذافي ربما يؤشر على الانهيار الوشيك لسلطته ولطرابلس

التقدم السريع للثوار الليبيين بدعم من التحالف 
قد يجعل الحل الدبلوماسي متأخرا

لندن ـ «القدس العربي»:
عبر رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان عن اسـتعداد بلاده 
للتوسـط لوقف اطلاق النار بـين القوات الموالية للزعيـم معمر القذافي 
وقـوات الثوار التي تواصل زحفها نحو الغـرب، بعد ان فتحت الغارات 
الجويـة التـي قامت بها قـوات الحلفاء التـي دمرت الدبابـات والاليات 

الثقيلة التي بحوزة النظام الليبي الطريق أمام الثوار. 
وحـذر اردوغـان من تحول ليبيا الـى «عراق ثانية» او «افغانسـتان 
اخـرى» الامر الذي سـيترك آثاره المدمـرة على ليبيـا ودول الناتو التي 
اسـتلمت عمليا قيادة العمليات لممارسة الحظر الجوي على ليبيا والتي 

تقود عملية التدخل العسكري. 
وكشـف رئيـس الحكومـة التركيـة فـي لقـاء خـاص مـع صحيفـة 
«الغارديان» ان الحديث لا زال في بدايته بين الحكومة الليبية والمجلس 
الانتقالي في بنغازي. وكشـف ايضا ان تركيا ستقوم بتولي ادارة مطار 
وميناء بنغازي من اجل تسيير عمليات الدعم الانساني وذلك بالتوافق 

مع قوات الناتو. 
وقـال اردوغـان الـذي كان يتحـدث في اسـتانبول انه يجـب على « 
القذافـي الان تقديم بعض من الثقـة لقوات الناتو» وذلـك بالتقدم نحو 
وقف اطلاق النار ووضع نهاية للدم الذي نزف في ليبيا. وكان اردوغان 
يتحـدث في الوقت الذي اتفقت فيه قوات الناتو في العاصمة البلجيكية 
بروكسـل وبمشـاركة تركية كي يتـم تولي الحلف عمليـة ادارة عمليات 
الحظـر الجوي ضد ليبيـا، وكذلك مواصلة الضربات علـى قوات العقيد 

القذافي البرية. 
واشـارت الصحيفة إلـى ان تركيا التي تملك ثانـي اكبر الجيوش في 
حلـف الناتو تلعب دورا اقليميا بارزا واختلفت بشـكل علني مع الموقف 
الفرنسـي الـذي تجـاوز خطـوط حظـر الطيـران، ووجهت فرنسـا من 
جانـب واحد عمليات ضد قوات القذافي التـي تقاتل على الارض. وكان 
اردوغان قـد وصف التدخل من قبل الناتو في العملية بانه «كلام فارغ» 
لكـن حكومته وافقت الان للعب دور غير قتالي بعد صدور قرار من الامم 

المتحدة استجابة لمناشدة الجامعة العربية التي طالبتها بالتدخل. 
ولكن الموقف التركي لـم يتغير تجاه المواقف والافعال التي تقوم بها 
من طرف واحد خاصة فرنسـا حيث قال «لقد عارضنا اي فعل من طرف 
واحد ولن نقبل مناشـدات من مثل مناشـدات الوزير الفرنسـي من اجل 
حملة صليبية جديدة» وذلك في اشـارة الـى تصريحات وزير الداخلية 
الفرنسـي كلود غوينت. واكد اردوغان ان حكومته سـتعمل على تحمل 

مسؤولياتها كما ينص عليها قرار مجلس الامن 1973. 

واكـد انـه «بالنسـبة لتركيا فانه من المؤكـد انها لن تطلـق النار على 
الليبيـين او ترمي القنابل على الشـعب الليبي» وذلك في اشـارة اخرى 
إلـى ما اطلقـت عليه الدول التـي تدعم مواجهة قـوات القذافي من الجو 
«مناطـق حظر الانتقـال على الطرق» (السـياقة). كما وتعهـد اردوغان 

بسحب القوات التركية من ليبيا في اسرع وقت ممكن. 
واكـد ان ما تطمح اليه تركيا هو اعـادة الوحدة والكرامة للبلاد بناء 
علـى مطالب الشـعب الليبـي. وواصـل رئيـس الحكومة التركـي قوله 
انـه من الضروري عدم ربط نشـر القـوات بالحصول على مـوارد ليبيا 
النفطية ولكنه لم يستبعد ان هناك ثمنا يجب ان يدفع لقاء هذه الافعال 

قائلا انه «لا يضمن ان لا تدفع ليبيا الثمن». 
واشـار اردوغان الـى اهمية عـدم الوقوع في نفس مسـتنقع العراق 
وافغانسـتان حيث قال ان العراق لا يزال يدفع الثمن منذ عشـرين عاما 
حيث قال «اخشـى ما اخشاه ان نرى افغانسـتان اخرى او عراق ثانية 
تظهـر، فعندمـا دخلـت القـوات الغربية افغانسـتان قبل عشـرة اعوام 
تقريبـا، كان الناس يتحدثون انها سـتنتهي في ايـام، ونفس الامر قيل 
بالنسـبة للعراق، ولكن مليون شـخص قتل وحضـارة عظيمة انهارت، 

ولا نريد ان نرى نفس الوضع في ليبيا». 
وحـذر اردوغان مـن ان طول امـد العملية سـيؤدي الى انعكاسـات 
وخيمـة علـى الـدول التي تقـود العملية وقال «سـتكون كارثـة على كل 
الشـعب الليبي، كمـا ان آثارها الوخيمـة لن تكون محددة فـي ليبيا بل 

ستترك اثرا مباشرا على الدول التي تدخلت». 
ووصـف اردوغان مـا يحدث في ليبيـا بالحرب الاهليـة التي «علينا 
ان نوقفهـا». وكان اردوغـان قـد تحدث مع القذافي بشـكل مسـتمر قبل 
الضربة ولرئيس الوزراء الليبـي فيما كان وزير الخارجية التركي على 

اتصال مع المجلس الانتقالي في بنغازي. 
واكـد اردوغـان علـى انـه يجب الحفـاظ علـى خطوط الاتصـال مع 
الطرفـين حيث قال ان «القذافي يريد وقف اطلاق النار، وقد جاء هذا في 
اثنـاء حديثي مع رئيس الوزراء، ولكن يجب ان تنضج هذه الامور فانه 
ليس من المناسب ان تواصل اطلاق النار وتطالب بوقف اطلاق النار». 

ولكـن اردوغان قال انه في حالة طلب طرفي النزاع في ليبيا التدخل 
والوسـاطة فسـتقوم انقـرة باتخـاذ الخطـوات ضمـن اطـار الناتـو، 
والجامعـة العربيـة والاتحـاد الافريقـي. وقـال ان تركيا لـن «تتجاهل 
الحقوق الديمقراطية والمدنية التي يطالب بها الشعب الليبي، والتغيير 
والتحـول لن يتم تأخيرهما او تأجيلهما». واضاف ان قادة مثل القذافي 

من دون منصب عليه ان يقوم بوضع حجر الاساس للتحول. 
واكـد اردوغـان ان قـادة يتجاهلـون مطالـب شـعوبهم قـد ينتهون 

مـن دون قيـادة. وانتقد اردوغـان الذي يقود حـزب العدالـة والتنمية 
الحكومـات الغربيـة بقوله انها اسـاءت فهم « الاسـلام والديمقراطية» 
مشـيرا الى أن دولته واجهت صعوبات للانضمام للاتحاد الاوروبي لم 

تواجهها اي بلد من قبل. 
كما انتقد بمرارة الهجمات التي وجهت لحكومته لسـجنها صحافيين 
لهم علاقة بالانقلاب الذي لا تزال التحقيقات جارية فيه متسائلا ان كان 

هذا الامر عادياً في بلاد الغرب اي السكوت على محاولات كهذه.
 وتأتي تصريحات المسؤول التركي في وقت وجد فيه الثوار الطريق 
سـهلا   نحو المدن النفطية، وقالوا ان سـبب تراجعاتهم السابقة خاصة 
فـي البريقة وراس لانـوف مرتبطة بعملية خيانـات داخل راس لانوف 
كمـا اشـار تقرير صحيفـة «اندبندنـت». وقالـت ان المدينتـين هما مركز 

انتاج معظم النفط الليبي 1.5 مليون برميل في اليوم. 
وفـي الوقـت الـذي عرضت فيـه قطر تسـويق النفـط الليبـي الا ان 
الصحيفة تقول انه من السـابق لاوانه الحديث عن انتاج نفط في وقت 
لم تهدأ فيه الامور بعد وان تشـغيل المنشـآت النفطية لن يبدأ الا بعد ان 

تعود الشركات الاجنبية التي تديرها. 
وينظـر المراقبون ان الثـوار في الماضي كانوا يتطلعـون الى الزحف 
نحو العاصمة لكن سـوء التنظيم ومواجهة قوات مسـلحة بعتاد متقدم 
منعهـم من التقدم، لكـن الان وبعد ذوبان قـوات القذافي وظهور مظاهر 
عن عدم اسـتعدادها لمواجهة ثـوار مدعومين من الغـرب فيبدو الطريق 

بات سالكا نحو العاصمة. 
ومـع كل ما حققـه الثوار بدعـم من الطيـران الغربـي الا ان عودتهم 
للمـدن التي خرجوا منها جـاء بدون المظاهر الاحتفاليـة المبالغ فيها في 

السابق ويخشون ان يكونوا وقعوا في مصيدة. 
ولكن بعض قادة الثوار يعترفون الان انهم ليسوا في موقع من يتخذ 
قرارات خاطئة تضيع النصر عليهم، ونقلت عن ضابط رجع الى مدينته 
طبرق بعد الانسحاب من راس لانوف وعاد الان للقتال ان هناك مشكلة 
في الانضباط في صفوف الثوار الذين لا يسـتمعون للاوامر وانه يجب 

التصدي للمشكلة. 
ووصفت «واشـنطن بوست» في تقرير لها حالة المقاتلين غير المنظمة 
حيث تقول ان لديهم الشجاعة والحماس وعدم خبرة قتالية. وجاء في 
تقرير مراسـلها من بنغازي، قولها ان الجنود الذين انشـقوا عن النظام 
وان حاولوا المساعدة لكن لم تكن لهم قيادة مركزية فيما قال مسؤولون 
في المجلس الانتقالي ان هناك صعوبة في تدريب مقاتلين اثناء الحرب. 
وتقول الصحيفة انه في شـرق ليبيا التي يسـيطر عليها الثوار يقوم 
شـبان ببنادق وبازياء عسـكرية غير متناسـقة بحراسـة نقاط تفتيش 

اقاموها ـ ومسلحين بسكاكين فيما تتدلى من افواههم السجائر. 
وتقـول ان بعـض المتطوعـين يزدحمـون فـي سـيارات «بيـك أب» 
وينتقلون مـن مكان الى اخر حيث توجد المعارك وبعضهم يصل الجبهة 

بدون سلاح على امل ان يأخذ سلاحا من احد جنود القذافي. 
ويـرى مصطفـى عبدالجليـل، رئيـس المجلـس الوطني ان عـددا من 
الاجـراءات تم اتخاذهـا من اجل مواجهة المشـكلة وقـال انه «مع ضعف 

الالة العسكرية الثقيلة للقذافي فسيكون بمقدورنا الان التقدم». 
ومـن الاجـراءات تم تعيـين قائد جديد للثـوار عاد الى البـلاد ولديه 
خبـرة عسـكرية لكـن اهـم مـا يحتاجـه الثـوار هـو العتـاد والذخائر، 
ويقـول عبدالجليل ان ممثلي المجلس في الخارج يقومون بالضغط على 

الحكومات الاجنبية بتوفير الدعم العسكري لهم.

اوباما وخطابه

ومـن اجل توضيح الموقـف الغامض قامت الادارة يـوم الاحد بحملة 
اعلامية للرد على ناقديها الذين اتهموها بغياب الرؤية والهدف. ووجه 
اوباما خطابا ليلة امس للامة وضح فيه بعد صمت اسـتراتيجية امريكا 
تجـاه ليبيا، خاصـة بعد ان بدأت الولايات المتحـدة بتخفيض وجودها 
العسـكري وسـحب غواصـات اطلقت صواريـخ تومهوكس علـى ليبيا 

وقال أن هناك خططاً لسحب قوات بحرية امريكية. 
وتحدث اوباما عن النجاحات التي حققها القصف الجوي من ناحية 
انقاذ الثوار الليبيين من الهزيمة حيث كانت قوات القذافي على مشارف 
بنغازي واعطتهم دفعة للتحرك غربيا واستعادة ما فقدوه خلال الفترة 

الماضية بل ابعد من هذا. 
وجـاء الخطاب بعـد ان دافع روبـرت غيتس وزير الدفـاع وهيلاري 
كلينتون، وزيرة الخارجية عن التدخل في ليبيا حيث اعترف غيتس ان 
ليبيا لم تشكل تهديدا على المصالح الامريكية لكن التدخل مبرر كما قالت 

كلينتون لان الضربة كانت ضرورية لتجنب مذبحة. 
وكان ظهـور كل مـن غيتس وكلينتـون في برامج الاحد نـادرا، نظرا 
للخلافـات فـي المواقف السياسـية لكنهمـا اعترفـا ان العمليـة قد تمتد 
الـى شـهور. وحاول المسـؤولان الامريكيـان تقديم لهجـة موحدة تظهر 
توافقا داخل الادارة حول العملية. ولكن الموقف الموحد الذي اشـار الى 
نهايـة مفتوحة للنزاع ادى الى انتقادات مـن نواب من الجمهوريين مثل 

ريتشارد لوغار. 
وفي سؤال حول ما إذا كانت ليبيا تمثل تهديدا على الولايات المتحدة 
ومصالحهـا الحيوية اجاب غيتس بلا، قائلا انـه لا يعتقد ان ليبيا تمثل 

مصلحة حيويـة لامريكا ولكنه اضاف «بوضوح فـان لنا مصالح هناك، 
وليبيـا هي جـزء من المنطقة التي تعتبر منطقة مهمـة للمصالح الحيوية 

الامريكية». 
وكررت كلينتون نفس الموقف عندما قالت في برنامج ان بي سـي ان 
ليبيا لم تهاجمنا، لكن ما كانـوا يقومون به وتاريخ القذافي واحتمالات 
زعزعة اسـتقرار المنطقة كان مـن مصلحتنا «مواجهته» مشـيرة الى ان 
النظر الى الوضع من خلال عيون حلفاء امريكا العرب والاوروبيين فان 

من مصلحة الولايات المتحدة المشاركة.
 ولاحظـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» اختلافا في موقـف كلينتون 
عندمـا قالت في برنامج واجه الامة حيث اسـتبعدت عملا عسـكريا ضد 
سـورية مشـيرة الى ان هناك فرقاً بين اسـتخدام الطائرات وممارسات 
شـرطة ضد المتظاهرين. وقالـت الصحيفـة ان الادارة بالتأكيد واجهت 
عمليـات قمع المتظاهرين في البحرين واليمن ودول عربية اخرى بدون 
ان تتدخـل لكـن فقط عندما قـام القذافي بشـن هجوم قوي ضـد الثوار 
عندهـا ظهر خـلاف بين غيتس الذي عـارض الحظر الجـوي وكلينتون 
التي سمعت كورسا من الاصوات في العالم العربي الذين طالبوا بحظر 
جـوي.  ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين مقربين من كلينتـون قولهم ان 
الوزيـرة اخبـرت عمرو موسـى، امين عـام جامعـة الـدول العربية، ان 

منطقة حظر جوي تعني تدمير دفاعات القذافي الجوية. 
ويـرى مسـؤولون امريكيون ان امد الحـرب وان طالت الا ان هذا لن 
ينفي كون تداعي النظام من الداخل. لكن خبراء يقولون ان الانتصارات 
الاخيرة للثوار لا تعني ان ايام الزعيم الليبي صارت معدودة. فمع تقدم 
الثوار نحو طرابلس فالسـؤال الان هو ماذا سـيكون موقـف الناتو من 
قيام الثوار بمهاجمة جنود القذافي ودفاع هؤلاء عن انفسـهم خاصة ان 

صلاحية الناتو تتعلق بحماية المدنيين؟
ونقلـت صحيفة « واشـنطن بوسـت» عن مسـؤول امريكـي قوله ان 
اسـتهداف قـوات الزعيم الليبي جاء بسـبب تورط نظامـه بجرائم ضد 
المدنيين، لكنه لم يجب على سـؤال حالة قيام الثوار انفسـهم بالهجوم، 

واستبعد في نفس الوقت تسليح الثوار. 
وقـال غيتـس ان هناك ادلـة عن توصل عـدد من المحيطـين بالقذافي 
الـى نقطـة القطيعة مع النظام، فيما قالت كلينتون ان واشـنطن ترسـل 
برسـائل تقـول: هل تريـدون فعلا ان تصبحـوا منبوذين، هـل تريدون 
الانتهاء امام محكمة جرائم الحرب الدولية؟ واضافت قائلة ان الرسائل 
تقـول ان «هـذا هو الوقت المناسـب للخـروج من النظام والمسـاعدة في 
التغييـر، ولم يسـتبعد غيتـس تخلي الجيش عـن القذافي او انشـقاق 

داخل عائلته.

حذر من عراق ثانية وافغانستان اخرى.. وادارة اوباما تقوم بحملة اعلامية للدفاع عن موقفها

اردوغان: للقذافي رغبة بوقف اطلاق النار.. تركيا مستعدة للوساطة وستدير مطار وميناء بنغازي وستنسحب في اسرع وقت

■ الدوحـة ـ رويتـرز: صـارت قطـر 
امـس الاثنـين أول دولـة عربيـة تعترف 
بالمعارضـة الليبية ممثلا شـرعيا وحيدا 
للشـعب وهـي الخطـوة التـي قـد تنـذر 
خليجيـة  دول  مـن  مماثلـة  بتحـركات 

اخرى.
وتأتـي هـذه الأنبـاء بعـد يـوم مـن 
تصريح مسـؤول كبير بالمعارضة الليبية 
المسـلحة بأن قطـر وافقت على تسـويق 
النفـط الخام الـذي تنتجه حقول شـرق 
ليبيا التـي لم تعد تحت سـيطرة الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
القطريـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن مسـؤول بـوزارة الخارجيـة «هـذا 
الاعتـراف يأتي عـن قناعة بـأن المجلس 
قـد أصبـح عمليـا ممثـلا لليبيا وشـعبها 
الشـقيق.» وكانـت فرنسـا قـد اعترفـت 

بالمجلـس الوطنـي الانتقالـي المعـارض 
الدولـة  وهـي  لليبيـا  شـرعي  كممثـل 
الغربيـة الأولى والوحيـدة التي اتخذت 

تلك الخطوة حتى الآن.
بـأن  بـلاده  قـرار  المسـؤول  وفسـر 
المجلـس الوطني الانتقالـي يضم ممثلين 
عـن الاقاليـم الليبيـة المختلفـة ويتمتـع 

بالقبول لدى الشعب الليبي.
وأصبحـت قطر يوم الجمعة أول دولة 
عربية تقـوم بدوريـات في إطـار منطقة 
الحظر الجوي التي تدعمها الأمم المتحدة 
فوق ليبيا. وتقوم قناة الجزيرة القطرية 
بتغطيـة الانتفاضـة في ليبيـا واختطف 
عـدد مـن افـراد طاقمهـا في وقت سـابق 
الشـهر الجاري وقتل أحـد مصوريها في 
كمين. وقـال ديفيد روبرتـس نائب مدير 
المعهـد الملكـي لدراسـات الدفـاع والأمن 

ومقـره الدوحـة «بالاعتـراف بالمعارضة 
المسلحة قبل أي جهة أخرى تضطلع قطر 
بالقيادة وتضع نفسـها في صدارة الرأي 
بخصـوص  والمناقشـات  العالمـي  العـام 

ليبيبا.»
وقـال دبلوماسـي عربـي لرويترز إن 
أمير قطر الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
أخذ زمام المبادرة بإبرام اتفاق نفطي مع 

المعارضة وبالاعتراف بمجلسهم.
التعـاون  مجلـس  عـام  أمـين  وقـال 
الخليجي عبد الرحمن العطية إن النظام 
الليبـي «فاقـد للشـرعية» وأيـد الخطوة 

القطرية.
ويضـم المجلـس إلـى جانب قطـر كلا 
من البحريـن والكويت وعمـان والمملكة 
الامـارات  ودولـة  السـعودية  العربيـة 

العربية المتحدة.

وتحبـس بقيـة الـدول الخليجيـة في 
أغلبهـا انفاسـها ترقبا للنتائـج في ليبيا 
بينما تقصف القوات التي يقودها الغرب 
قوات القذافي وتتقدم المعارضة المسلحة 
باتجـاه طرابلـس. وعرضـت الامـارات 
تقـديم معونـات إنسـانية وأرسـلت 12 

طائرة لتشارك في دوريات المراقبة.
وأضاف العطية وهو قطري الجنسية 
لرويترز أن الموقف القطري «ينسـجم مع 
قـرارات مجلس التعـاون ومواقف دولة 
قطـر الداعمـة لخيـارات الشـعب الليبي 

وحمايته من بطش النظام المتواصل.»
وكانـت ليبيا تنتـج 1.6 مليون برميل 
نفـط يوميا قبـل الازمة بما يـوازي اثنين 
في المئة من الانتاج العالمي. ويتركز معظم 
النفط الليبي في الشرق حيث اليد العليا 
للمعارضـة لكن العقوبات وتوقف عملية 

التسويق حالت دون قيام المعارضة ببيع 
النفط في الخارج.

المعـارض  الترهوتـي  علـي  وقـال 
المسـؤول عن الامور الاقتصادية والمالية 
والنفط إنهم في المعارضة اتصلوا بشركة 
النفط القطرية التـي وافقت على أخذ كل 
النفـط الذي ترغب المعارضـة الليبية في 

تصديره وتسويقه لصالحها.
وفـي رد فعـل سـريع أدان التلفزيون 
الحكومـي الليبي اعتـراف قطر بالمجلس 
الانتقالـي المعـارض فـي ليبيـا قائـلا إن 
تلك الخطوة «تدخل» سـافر في الشؤون 

الليبية.
وكتب على شاشـة التلفزيـون الليبي 
إن قطـر «دويلة» لا حق لها في التشـكيك 
فـي وحـدة الشـعب الليبـي مـن خـلال 

الاعتراف بالمجلس المعارض. 

التلفزيون الحكومي: ليبيا تدين «تدخل» الدوحة «في شؤوننا» 

نيكـولا قطر تعترف بالمجلس الانتقالي ممثلا وحيدا للشعب الليبي  الفرنسـي  الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
سـاركوزي ورئيس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون ان 
علـى معمر «القذافـي ان يرحل فـورا» ودعـوا مناصريه الى 
«التخلـي عنـه قبـل فـوات الاوان»، وذلك في بيان مشـترك 

صدر امس الاثنين.
الوطنـي  المجلـس  وكاميـرون  سـاركوزي  دعـا  كذلـك، 
الانتقالـي الى «اجراء حوار سياسـي وطني» بهدف «تنظيم 
العملية الانتقالية» في ليبيا. ونفيا «اي توجه لاحتلال ليبيا 
عسـكريا»، مكرريـن «التزامهمـا القوي بسـيادة واسـتقلال 

وسلامة اراضي ليبيا ووحدتها الوطنية».
واضـاف سـاركوزي وكاميـرون «خـلال مؤتمـر لنـدن، 
سـيكون امـام المجتمـع الدولـي برمتـه فرصـة للتعبيـر عن 
دعمه للشـعب الليبي في نضاله لاسقاط ديكتاتورية عنيفة 

ولتأمين الظروف الملائمة التي تتيح له تقرير مستقبله».
واعتبرا ان «النظام الحالي فقد اي شـرعية كما نص قرار 

الجامعة العربية، وعلى القذافي اذا ان يرحل فورا».
وتابعا «ندعو جميع مناصريه الى التخلي عنه قبل فوات 
الاوان. ندعـو جميـع الليبيـين الذيـن يعتبـرون ان القذافي 
يدفـع بليبيـا الى الكارثـة ان يسـتنفروا الان للبـدء بعملية 

انتقالية».
واكـد سـاركوزي وكاميـرون ان هـذه العمليـة «يمكن ان 
تتم فـي اطـار المجلس الوطنـي الانتقالـي الذي نقـر بدوره 
الاساسـي، وممثلـي المجتمـع المدنـي وجميـع مـن يريـدون 

المشاركة في العملية الانتقالية نحو الديموقراطية».
وحـض الرئيس الفرنسـي ورئيـس الـوزراء البريطاني 
جميـع هؤلاء «علـى اجراء حوار سياسـي وطني من شـأنه 
ان يـؤدي الـى عملية انتقاليـة ذات طابع تمثيلـي، واصلاح 

دستوري واجراء انتخابات حرة».
من جانبـه، صرح وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيه 
ان «الحلف الاطلسي يهتم بالتنفيذ العسكري (للقرار الدولي 
1973) لكن السـعي الى حل سياسي لا يمكنه الاستناد سوى 

الى حوار بين كل الاطراف الليبيين».
واوضـح جوبيـه الـذي كان يتحـدث الـى صحافيين في 
بوردو (جنوب غرب فرنسـا) ان مجموعة الاتصال سـتعمل 
على «الدفع قدما بهـذا الحوار مع المجلس الوطني الانتقالي، 
وهـو الشـكل الوحيـد للمعارضة اليـوم، ومن دون شـك مع 
السـلطات القبلية التي تـؤدي دورا اجتماعيـا بالغ الاهمية 

في ليبيا».

ساركوزي وكاميرون: على القذافي ان يرحل فورا

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: وصـل امـس 
الاثنـين الـى تركيا 13 ليبيـا اصيبوا في 
النزاع المستمر في بلادهم بعد نقلهم من 
مدينة بنغازي معقل المعارضة في شرق 
ليبيـا، لتلقـي العـلاج، وفـق مـا اعلنت 
منظمـة خيريـة اسـلامية مسـؤولة عن 

العملية.
المتحـدث  بليشـي  صالـح  واوضـح 
باسـم منظمة (آي اتش اتـش) التركية 
ان هـؤلاء سـيتلقون العـلاج فـي احـد 

مستشـفيات اسطنبول، علما بأن وضع 
معظمهـم يتطلـب خضوعهـم لعمليـات 

جراحية.
واضاف ان خمسـين ليبيا سيتلقون 

العلاج في تركيا.
وقد ابحرت سـفينة تركية الاحد الى 
ليبيـا لنقل مزيد من الجرحـى الليبيين، 

وفق مكتب رئيس الوزراء.
وتتجه السـفينة الـى ميناء مصراتة 
الـذي يسـيطر عليـه الثـوار الليبيـون 

وعلى متنها فريق طبي.
وقـال نائب رئيـس الـوزراء التركي 
لصحيفـة  السـبت  تشيتشـيك  جميـل 
حرييـت ان بلاده ستسـتقبل نحو 450 

مصابا ليبيا.
ورغم انهـا دانت التدخل العسـكري 
للتحالف الدولي في ليبيا، وافقت انقرة 
علـى ان ترسـل بوارج قبالة السـواحل 
الليبية للمشـاركة في تنفيـذ قرار حظر 

الاسلحة باشراف الحلف الاطلسي.

وصول مجموعة اولى من الجرحى الليبيين الى تركيا

ثوار فرحون قرب العقيلة امس بينما يواصل زملاؤهم التقدم غربا نحو سرت

الجامعة العربية تأمل
في التوصل لاتفاق سياسي في ليبيا

 
■ القاهــرة ـ رويتــرز: أفــادت وكالــة أنبــاء الشــرق 
الأوسط المصرية بأن الجامعة العربية قالت امس الإثنين 
إنها تأمل في إنهاء العمليات العســكرية في ليبيا بحيث 

يكون بالإمكان التوصل لحل سياسي للصراع هناك.
وقال هشــام يوسف المســؤول في الجامعة العربية 
«نأمل أن يتم الانتهاء من هذه العمليات العســكرية حتى 

نتمكن من تحقيق تسوية سياسية للوضع في ليبيا.»
واضافــت الوكالــة أن يوســف كان يتحــدث قبيــل 
مغادرته القاهرة متوجها إلى لندن لحضور مؤتمر بشأن 
ليبيا. ومن المقرر أن يترأس يوسف وفد الجامعة العربية 

إلى المؤتمر. 
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رئيس مجلس الشعب يروي اسرار الرئيس
ونبدأ بالرئيس السـابق محمد حسني مبارك، والحكايات والروايات عنه، حيث 
واصـل رئيس مجلس الشـعب السـابق خفيـف الظل الدكتـور أحمد فتحي سـرور 
الدفـاع عن نفسـه وتبريـر مواقفه، وكذلـك إمدادنا ببعض الأسـرار عـن مبارك في 
الحلقتين الثانية والثالثة من حديثه مع زميلنا في «المصري اليوم» محمود مسـلم - 
حـزب وطني - فقال يوم الجمعة فـي الحلقة الثانية عن نفوذ رجل الأعمال ومحتكر 
انتـاج الحديد، ورئيس لجنة الخطة والموازنة، وأمين تنظيم الحزب الحاكم والذراع 
اليمنى لجمال مبارك، عن مشـروع بتشـديد العقوبة في الاحتـكار: «حدثت أزمة في 
قانـون الاحتـكار، فوزيـر التجارة رشـيد محمد رشـيد كان يقترح أن تكـون عقوبة 
الاحتكار عشرة في المائة بينما يرغب عز أن تكون بحد أقصى ثلاثمائة مليون جنيه، 
فحشـد عز الأغلبية لرفض اقتراحات وزارة التجارة فشـكوته لرئيس الجمهورية، 
وقلـت لـه «الكلام ده ما يمشـيش» فما كان مـن رئيس الجمهوريـة إلا أن تحدث إلى 

صفوت الشريف، وقال له «الموضوع ده شوفه يتصلح إزاي».
وبعـد ذلك زارني الشـريف ونادى أحمـد عز وقال له يا أحمـد رئيس الجمهورية 
مـش عاجبه النص اللي أتعـرض ده وبيقولك يرجع النص بتاع وزير التجارة، فإذا 
بأحمد عز وبقوة لم أشـاهدها من قبل، يصمم علـى رأيه وقال «مش مغير النص، أنا 
لو غيرته هكلم الأغلبية ترفضه» جلسـنا نتناقش وصفوت الشـريف كان متضايق 
لأنـه كان لديه تعليمـات من الرئيس، ولكن أحمد عز لم يسـتمع لتعليمات الرئيس، 
ولجأنا إلى حل وسط هو نصف العقاب، ساعتها أحسست أن أحمد عز أقوى ويمثل 
قـوة خطيرة ويعصـي الرئيس، وفي اليوم ذاتـه تحدثت مع الرئيـس وأبلغته بأن 
الكلام ده غلط والحل اللي وصلنا له مش عاجبني بس كان القانون مر من المجلس، 
فقـال لـي: معلش نيجي في الدورة الجاية ونعيد الأوضـاع إلى ما كانت عليه زي ما 
عايزهـا وزير التجـارة، وطبعا هذا لم يحدث، لا صححـت الأوضاع ولا حاجة حتى 

انتهى الفصل التشريعي».
وفي الحقيقة فان سـرور لا يضيف جديدا، بل انه يتعمد - للأسـف - عدم الكلام 
بصراحة، فما نشر أثناء هذه الأزمة حتى في الصحف الحكومية كان أهم وأدق مائة 
مرة مما ذكره سرور، وتابعنا تفاصيلها في «القدس العربي» يوما بيوم، وتفاصيلها 
أن مشـروع القانون حين أرسـله رشـيد محمد رشيد بواسـطة الحكومة إلى مجلس 
الشورى، تم تعديله بأن تكون نسبة الغرامة على الاحتكار خمسة عشر في المائة من 
قيمة الانتاج، أي بزيادة خمسـة في المائة، وإعفـاء المبلغ من العقوبة، وكان المخطط 
وقتهـا من جانب الجيش وصفوت وزكريا عزمي ورشـيد، هو تسـديد ضربة لأحمد 

عز، لأن رشيد وقتها كان متحالفا مع هذه المجموعة.
وحين أرسـل مجلس الشـورى المشـروع الى مجلس الشـعب، تم رفضه وتعديله 
كمـا اقترح عـز، والحقيقة أن جمال مبـارك كان وراء عز، لدرجة أن مجلس الشـعب 
وافقـت أغلبيته على المشـروع وتعديل الشـورى، وحين اعترض عـز، تغير الموقف، 
وهـدد رشـيد بتقديم اسـتقالته، وكان في باريـس وأجل عودته، وتم اسـترضاؤه، 
بأن تم النشـر بأنه سـيتم لاحقا الأخذ بمشروعه، وهذا كلام منشور علنا في صحف 
الحكومـة، فلماذا لم يوضح سـرور خفيـف الظل الحقيقة من جميـع جوانبها ما دام 
يدلي بشهادة للتاريخ، بل انه رفض أن يكون طرفا في المعركة رغم العداء الذي كان 

بينه وبين أحمد عز.

لماذا رفض سرور تولي الدفاع عن مبارك؟
وفـي الحلقـة الثالثة والأخيـرة من حديثـه يوم السـبت، قال سـرور عن رفضه 
تولي الدفاع عن مبارك وعن أمور أخرى: «لا يليق بمن كان برئيسـاً للبرلمان في عهد 
الرئيـس، ويؤدي بحكم ذلك واجبـاً عاماً أن يخلط بين عمومية هذا الواجب، وعمله 

الخاص بعد ذلك بالدفاع عن الرئيس، أرى في ذلك نوعاً من الحساسية.
وأنا بطبيعتي «حسـاس» وأعتقد أن الرئيس مبارك سـيحدد مـن هو أصلح مني 
للدفاع عنه، كل واحد حر في اعتقاده، وثانياً الرئيس لم يطلب مني الدفاع عنه ولم 
يحـدث بينـي وبين الرئيس أي اتصال بعد تخليه عن السـلطة، يبـدو أن المعلومات 
كانـت تصل للرئيس «ناقصـة» وكان رد الفعل ليس بحجم ما يحدث، وبالتالي عدم 
الاستجابة لطلبات الشعب، ذهبت للرئاسة وقت الأزمة مرتين: الأولى في اجتماع مع 
القيـادات لتقدير الموقف، ولقد آثرت الاسـتماع، وكان ذلك في وجود وزير الداخلية 
السـابق محمود وجـدي وأحمد شـفيق وعمر سـليمان والمشـير طنطـاوي وزكريا 
عزمي، شـعرت أن الكلام ليس به تحرك لإرضاء الشـعب، ولذلك آثرت عدم الكلام، 
ولكن في الحقيقة موقف المشـير كان رائعاً لأنه قال: «الجيش لن يتحرك لضرب أحد 

من المتظاهرين، إحنا جايين نأمنهم، مش عشان نضربهم».

قاتل بدرجة رئيس جمهورية كان يحكمنا
ولـم يكـن خفيف الظـل يعرف بعـد أن انتهى مباشـرة مـن كلامه مـا ينتظره في 
«الشـروق» في نفس اليـوم على يد أحد مديري تحريرها زميلنـا وائل قنديل، الذي 
قال عنه وعن رئيسـه السابق وآخرين: «نحن الآن أمام وثائق دامغة تثبت أن قاتلاً 
بدرجة رئيس جمهورية كان يحكمنا، اعترافات الرؤوس الكبيرة في وزارة الداخلية 
تؤكد أن قتل الثوار كان بتعليمات مباشـرة من «الرئيس» إلى حبيب العادلي، ومن 
الأخير صدرت الأوامر باستخدام كل أنواع الأسلحة لإنهاء الثورة، الحقيقة العارية 
الآن هي أن كل الأسـماء المحتملة والتي قد تكـون ذلك الـ»ريس» القاتل لا تزال حرة 
طليقة لا يعكر صفو حياتها شيء، ناهيك عن الروايات التي تتحدث عن اهتمام زكريا 
عزمي بلياقته البدنية وإحساسه التام بأنه أقوى من كل دعوات ودعاوى المحاسبة 
والمساءلة، كما أن فتحي سرور الذراع التشريعية للرئيس المخلوع ونظامه السابق 
لا يـزال يملك مـن النفوذ ما يجعلـه يطلب الظهور فـي حوارات صحافية بالمسـاحة 
التـي يريدها وفي المكان الذي يحدده فيقال له سـمعاً وطاعـة، ولو وضعت كل هذه 
النعومـة والعذوبة والرقة في التعامل مع بارونات النظام السـابق بجوار الفظاعة 
التي تحدث عنها أسـاتذة جامعة القاهـرة وطلبة كلية الإعلام أثناء فض اعتصامهم 
بالقوة الباطشـة، فإننا سنكون في مواجهة ترسـانة من الأسئلة الفتاكة إن الشعب 
يتساءل في غضب: لماذا ينعم القتلة واللصوص بكل هذا الدلال، بينما ترتفع العصا 

في وجه المطالبين باستكمال ثورتهم؟».

المطلوب معرفة حجم ثروة الرئيس المهربة
ويـوم الأحـد، حـاول زميلنـا وصديقنا وأحد رئيسـي تحريـر جريـدة «الوفد»، 
سليمان جودة، الدفاع عن مبارك بطريقة غير مباشرة في عموده اليومي بـ»المصري 
اليوم» - خط أحمر - بأن علق على ما نشـرته إحدى الصحف بأن ميزانية رئاسـة 
الجمهورية أربعون ألف مليون جنيه فقال: «سـألت الدكتور زكريا عزمي عن حقيقة 
الرقم، فكانت مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن ميزانية الرئاسـة ثلاثمائة وستة 
عشر مليون جنيه سنوياً، وحين رحت أقارن بين 316 مليونا، وهو الميزانية الحقيقية 
على مسؤولية د. زكريا وبين 40 مليارا وهو الرقم الذي شاع بين الناس، كما شاعت 
حكايات فاروق زمان ،سـألت نفسـي: هل سوف نكون بالتالي في حاجة الى خمسة 
وخمسـين عاما لكي يأتي فيما بعد من ينصف حسني مبارك، كما أنصفت لميس جابر 
الملك فاروق؟! أقول - مرة أخرى - إنصافه، لا امتداحه نفاقاً ولا الهجوم عليه تجنياً 

فقط الإنصاف الذي هو حق أصيل لك، ولكل إنسان وليس لمبارك وحده!».

ومشـكلة سـليمان انـه فشـل فـي الدفـاع عـن مبارك فـي هـذه القضيـة، لأن كل 
المطلـوب الآن هو معرفـة حجم ثروته المهربـة للخـارج، وأولاده وزوجته، وحقيقة 
مـا ينشـر عنها، ولمـاذا لم يبادر هـو - اي مبـارك وأولاده وزوجته - بالـرد على ما 
ينشـر وتوضيـح الحقيقة وتفسـير إبقائه في حسـابه على مبلغ الخمسـة وأربعين 
مليون دولار، قيمة التبرعات الأجنبية لمكتبة الإسـكندرية وعدم تحويلها إليها حتى 
الآن وأسـباب تفويضـه لزوجته السـيدة سـوزان، بالتصرف فيها، رغـم المخالفات 
القانونيـة والشـبهات الخطيرة، قد يكون ما ينشـر عـن الثروة مبالغـا فيه، أو غير 
حقيقـي، ولكـن لماذا لم يكـذب أو يوضح هـو وأولاده؟، هذا ما كان على سـليمان ان 
يناقشـه إذا كان يريد إنصاف مبارك، لا أن يمسـك في خبر عن مبلغ مبالغ في قيمته، 
لأن الشـعوب تغفر لحكامها بعض الأخطاء في أسـاليب الحكم، لكنها لا تغفر أبدا ما 

يتعلق بالذمة المالية ونظافة اليد.

كيف كان الوزراء يتصرفون بالاموال
وشاء السميع الحكيم انه في نفس العدد تنشر الجريدة حديثا مع ضابط الرقابة 
الإدارية الذي اسـتقال منها بسـبب عـدم القدرة على مواجهة طوفان الفسـاد، وهو 
معتصـم فتحـي، أجـراه معه زميلـه محمود مسـلم، ومما قالـه فيه عن فسـاد وزير 
الإسـكان الأسـبق محمد إبراهيم سـليمان، وعـن زكريا عزمـي: «اللـواء أحمد عبد 
الرحمن الذي يستحق كل خير رغم أنني لم أعمل معه لكني تعلمت من تلاميذه وهذا 

الرجل أرسى مبادىء في الهيئة و»اتظلم كتير».
كتـب تقريـرا كاملا فضح فيـه كل مخالفـات إبراهيم سـليمان عـام 1995، فذهب 

الأخير يبكي لرئيس الجمهورية، فتم استبعاد عبد الرحمن في أقرب حركة.
فهنـاك قصـر الأميرات فـي رأس التين المملوك لرئاسـة الجمهورية، قام سـليمان 
وزكريا عزمـي بتطويره بمبلغ مائتي مليون جنيه، وطلبا من وزير التخطيط وقتها 
أحمد الدرش إدراج المبلغ في ميزانية مركز أبحاث تابع لوزارة الإسكان، وبالمناسبة 
التطوير لم يتكلف أكثر من عشـرين مليون جنيه، ولا أحد يعرف أين ذهبت الملايين 

الأخرى، وطلبت من النيابة العامة التحقيق في هذه الواقعة».
واعتقد أن على سليمان أن يعيد الاتصال بزكريا لسؤاله عن هذه الواقعة، ومدى 
صحتهـا، ولماذا لم يتم الصـرف على القصر من ميزانية الرئاسـة، وهي كبيرة جدا، 

جدا، في بلد معظم أفراده فقراء.

يجب على الرئيس ان يوضح
 ذمته المالية الان للشعب

المطلوب الانصاف لكل صاحب حق، مبارك أو غيره، بشـرط أن ينصف هو نفسه 
أولا، ويحـرص علـى الـرد علـى ما يتعرض لـه من اتهامـات، لا أن يجلس في شـرم 
الشـيخ، ويأمـل في أن يعـود للحكم مرة أخـرى، كما تخيله في نفـس اليوم، رئيس 
تحريـر «الأخبار» زميلنا وصديقنا ياسـر رزق بقوله عنه: «وحيدا، يجلس الرئيس 
السـابق مبارك كل صباح على كرسـيه المفضل عند حافة الشـاطىء فـي مقر إقامته 
بشـرم الشـيخ، يطـل على ميـاه خليج العقبـة، يرنـو إلى أمواجهـا الهادئـة، يبثها 
شـجونه، ويشكو إليها جحود شـعب ونكران جميل أمة! كان يريد البقاء في الحكم 
حتى آخر نفس، لا لشـيء إلا من أجل جنازة مهيبة تليق برئيس توفي في السـلطة، 
كان يتمناهـا أضخم من جنازة عبد الناصر متعددة الملايين من المشـيعية، لكنه الآن 

يخشى أن يدفن تحت الحراسة، مشيعاً بلعنات الملايين!
ما الذي حدث؟ يسأل مبارك نفسه.

لقـد خرج النـاس يطالبون عبد الناصر المهـزوم بألا يتنحى، بينمـا خرج الناس 
يطالبونـه وهو صانع الضربـة الجوية ومحرر طابا بأن يرحل، يزفر مبارك، يسـب 
جمـال وأصحابـه، ويلعن «الفكر الجديد» الذي جعل من شـرم الشـيخ منفى له بعد 

أن كانت منتجعا!
تـراود مبـارك أفكار سـوداء، هل يمكن أن تسـتدعيه نيابة أو جهـة تحقيق؟! هل 
يجـرؤ أحـد في مصر على أن ينظر في عينيه لا على أن يحاسـبه؟! هل يمكن أن يقف 
في قفص اتهام، وأن يتجاسـر الادعاء على سرد قائمة اتهامات ضده، بإصدار أوامر 
بقتل المتظاهرين، وبالكسب غير المشروع؟! يهز مبارك رأسه، يطرد هذه الكوابيس، 
وتلازمـه الأمنيات بأن «يفيق» شـعبه الذي انتفـض مهنئاً إياه بالسـلامة يوم عاد 
ناجيـا مـن محاولة اغتياله فـي أديس أبابا والذي اسـتبد به القلق يـوم أجريت له 
جراحة في ظهره بألمانيا وحين غاب عن البلاد ثلاثة أسـابيع في ألمانيا أيضا لإجراء 

جراحة خطيرة في المرارة، والذي أحاطه بقلوبه معزيا يوم فقد حفيده الأكبر.
تسـتولي عليـه أمنيـة بأن تخـرج الجماهير تعتذر له عـن أربعين يومـا أو تزيد، 

قضاها خارج قصر الاتحادية مقر حكمه، وتطالبه بالعودة وعفا الله عما سلف!
وقتها سـوف «ينصـاع» لإرادة الشـعب ويعود ليحاسـب «أصحـاب الأجندات» 
الذين حرضوا الناس على التظاهر ضده وجعلوهم ينسـون ما أنجزه لهذا الشـعب 
من بنية أساسـية ومدن جديدة ومشـروعات كبرى في توشـكى وشـرق العوينات 

وشمال خليج السويس!».

الرئيس ووزير الداخلية 
مسؤولان عن قتل المتظاهرين

طبعا، طبعا، فهذا مما لا شك فيه، لكن مشكلة مبارك هنا، هي اتهامه بأنه المسؤول 
عن قتل مئات الشـهداء، وبالتالي سيتم سحبه الى المحكمة بدلا من العودة للعرش، 
وهو ما حذره منه في نفس اليوم - الأحد - زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويدي وهو يقول في «الشـروق» عـن تقرير لجنة تقصي الحقائق عن المذابح: «أكد 
التقرير مسـؤولية كل من الرئيس السـابق حسـني مبارك ووزير الداخلية الأسبق 
عن قتل الثوار، باعتباره أن الاثنين يتقاسمان المسؤولية عما جرى، علما بأن رئيس 

الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة.
أخشـى أن تتوه حقيقة الأمر، وأن تنجح عمليات الطمس والتضليل التي لا أشك 
فـي أن أصابع المسـؤولين عن الجريمة ليسـت بعيدة عنها وقال لـي أحد المطلعين إن 
أمـر إطـلاق النار على المتظاهريـن أصدره جمال مبـارك بعد أخذ موافقـة أبيه، وإن 
الأسـلحة المتطـورة التـي جرت الإشـارة إليهـا لا وجود لهـا حقا لدى قـوات وزارة 
الداخليـة، ولكنها تتوافر لدى الحرس الجمهوري، وإذا صح ذلك فهو يعني أن تهمة 
القتـل تقترب من الرئيس السـابق وابنه، فضلا عن وزيـر الداخلية بطبيعة الحال، 
والمهم في كل الأحوال هو إدراك الحقيقة وليس التسويف فيها وتمييعها سواء جراء 

تلاعب الأجهزة الأمنية أو بدعوى الحرج من إخضاع رؤوس النظام للمحاكمة».

اين جيل الشباب في الحكومة؟
ولا تـزال المعـارك متواصلة ومشـتعلة، ويضـرب أصحابها فـي كل اتجاه، وعلى 
سـبيل المثال، وجدنا زميلنا وصديقنا بـ»الأخبـار» والأديب الكبير جمال الغيطاني 
يعبـر يـوم الجمعـة لثاني مرة عن عظيـم غيظه مـن صديقنا نائب رئيـس الوزراء، 
واسـتاذ القانون الدسـتوري بجامعـة القاهرة الدكتـور يحيى الجمـل، فيقول عنه 
وهو يضغط على أسـنانه بحيث أن صوتها كان مسـموعا من كلماته وهي: «ما زلنا 

نتطلع إلى المنصب الرئاسـي بمقاييس النظام السـابق، الذي بلغ رئيسـه الثمانين، 
وكان يعلـن انه باق الـى آخر نفس، أين شـباب التحرير، وأيـن الجيل الذي خطط 

ونفذ ثورة تعتبر مرحلة جديدة في تاريخ الإنسانية؟.
نائب رئيس الوزراء تصريحاته ومواقفه تدعو إلى الحجر عليه، وقد لفت نظري 
منذ إعلان التشكيل الوزاري في حكومة أحمد شفيق، ثم إصراره على ذلك أيضاً عند 
تشـكيل حكومة عصام شـرف، وتصريحاته المتضاربة حـول الصحافة التي توحي 
فـي تعجلـه الرغبة في تقمـص دور صفوت الشـريف، مع خلوه من مهـارات الأخير 
ودهائه وكنت أتمنى أن يتحلى الدكتور عصام شـرف برؤية ميدان التحرير، وروح 
الثورة التي شارك فيها، وألا يحتفظ بثلاثة عشر وزيرا من الحزب الوطني، أذكر ان 
عبد الناصر قاد مصر وهو في الرابعة والثلاثين، الأمر لا يتعلق بالسن، ولكن الجيل 
الـذي خطط وأشـعل الثورة يجـب أن يتولى تنفيـذ نتائجها، أما الجـاري الآن فهو 

تصدر الجيل القديم للمشهد بدءا من الدكتور يحيى الجمل وحتى عبود الزمر».
إييه، إييه، ذكرنا بالذي كان يا ما كان، رغم انه نسي أن يسبق اسم عبد الناصر، 

بخالد الذكر، وقد سامحناه هذه المرة، على ألا يعود إليها مرة أخرى.

اعادة الاموال ومحاكمة
 الفاسدين وليس العفو عنهم

وفـي اليوم التالي - السـبت - شـاهدت زميلنـا وصديقنا بـ»الأهـرام» والمحرر 
الاقتصـادي البارز أسـامة غيـث، وهو غاضب مثل الغيطاني، بسـبب ما ينشـر عن 
أن رجال النظام السـابق الذيـن يتعرضون للمحاكمة اقترحوا إعـادة الأموال التي 
نهبوهـا، مقابل عدم ملاحقتهـم، فقال عنهم: «ما تروجه فلول النظـام القمعي البائد 
مـن الاكتفـاء برد الأمـوال، أو بالأصح جزء هين ويسـير منها بالرضا من السـارقين 
سـواء كانوا رجال أعمال أو مسـؤولين سياسـيين وتنفيذيين، ما هو إلا دعوة مقيتة 
وشـاذة لإسـباغ الحماية والرعاية علـى اللصوص الذين اسـتباحوا مصر، وعاثوا 
فيها فسـادا كما شاءوا وأرادوا، وهي دعوة مشينة، تدعو في واقعها لتعطيل سلطة 
القانـون، وتغييـب سـلطة النظام العـام، وهي فـي حقيقتهـا دعوة لعـودة النظام 
البائد لأن يفرض منطقه الفاسـد المجرم علـى الحياة في مصر، وهي الخطوة الأولى 
للانقضاض على الثورة المصرية وركيزتها المهمة الداعية لقيام دولة سيادة القانون 
الحقيقية، وبناء دولة الشفافية والمكاشفة والمصارحة والقضاء على دولة الفرعون 
الإلـه والصنـم الأكبر، مما يحتم الحسـاب والمسـاءلة الجنائية بغير تهـاون، وبكل 

الحسم والشدة لجميع الفاسدين والمتعاونين في الفساد بجميع صوره وأشكاله».

ما كان يحدث في كلية الاعلام
وأمـا ثالث المعارك، فكانت من نصيب زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل، 
الـذي سـدد في نفـس اليوم - السـبت - فـي «المصري اليـوم» - ضربـة قاتلة الى 
قلـب عميد كلية الإعلام وعضو أمانة السياسـات بالحـزب الوطني، وعضو مجلس 
الشـورى المعين - السـابق - الدكتور سـامي عبـد العزيز، الذي يرفض الاسـتقالة 
رغم اسـتمرار تظاهر الطلاب ضده. بلال أورد له تواريخ وأرقام تقارير مباحث أمن 
الدولـة عن تعاونه معهم وإبلاغهم بكل شـيء أولا بأول، حتـى عن تحركات رئيس 
الجامعـة الدكتور حسـام كامل، رغـم انه زميله فـي الحزب ومستشـاره الإعلامي، 
وهذه الوثائق من تلك التي تم ضبطها اثناء مهاجمة الشباب لمقر مباحث أمن الدولة 
فـي مدينـة نصر، وممـا جاء في احـدى هذه الوثائـق التي كتبها رائـد بمباحث امن 
الدولة ان المذكور - أي الدكتور سامي عبد العزيز - قال له: «انه عرض على السيد 
جمـال مبارك أمين السياسـات اقتراحـات حزبية لابد مـن تطبيقها فـي الانتخابات 
المقبلـة وأن اقتراحاته لاقت قبولا من جمـال مبارك، وأبدى المذكور تحفظه على عدم 
حضـور السـيد رئيس الوزراء لاحتفالية تكريم السـيدة سـوزان مبـارك بالجامعة 

وأرجع ذلك الى إمكانية قرب حدوث تغيير في الحكومة خلال الفترة المقبلة».
وعلـق بلال علـى ذلك قائلا: «لم يعلم الدكتور سـامي وهو يقول هـذا الكلام لكي 
يبهـر الرائد بقدرته على التخبيط فـي رئيس الوزراء شـخصيا وبمعرفته ببواطن 
الأمـور، انه لن يحصـل في النهاية على اكثر من لقب، المذكـور في التقرير، لم يعرف 
انه عندما قبل على نفسـه بلعب هذا الدور سـيظل في نظر الرائد، مجرد المذكور لأن 
مـن لا يحترم قدسـية مكانته الجامعيـة، لا يمكن له ان يحظى باحتـرام حتى الذين 

يتعاون معهم في جهاز أمن الدولة المنحل».

نظام مارد هرب كالفأر
أما إذا توجهنا إلى «جمهورية» الأحد - فسـنجد أن زميلنا محمد أبو كريشـة غير 
مسـتريح بالمرة لما يحـدث، وعبر عن ذلك بقولـه: «العقلاء الآن عمـلاء ومأجورون 
ومن فلول النظام القديم وأذنابه، النظام القديم الذي سـقط كالفأر بمظاهرة، ولكنه 
بعد أن مات جعلوه بعبعا وعفريتا وماردا وغولا يوشـك أن يخرج من قبره لينقض 
علـى الثورة ويلتهمها، انه خيال الفنانين و»اللاسـعين»، هناك محاولات مسـتميتة 
لإدهاشنا وجعلنا مذهولين، لكنها محاولات ساذجة وأفلام درجة ثالثة، يقبل عليها 
البلهـاء وما أكثرهم لذلك تحقق أعلى الإيرادات وتكسـر الدنيا لنخسـر نحن الدنيا 
والآخـرة معا، النـار تأكل بعضها ان لم تجد مـا تأكله، وكذلك تفعل الثورة، تسـقط 
نفسها ان لم تجد ما تسقطه تقسم نفسها على طوائف وفئات الشعب بالعدل لتأخذ 
كل فئـة «حتـة ثورة»، الثـورة اعتقلـت الوطن حتى الآن وتوشـك بعد أن أسـقطت 
النظـام أن تسـقط دور مصـر الاقليمـي والدولي، لم تعد فلسـطين تعنينـا - أصبح 
أمننا القومي محاصرا في ماسـبيرو وليس من حقه ان ينظر الى حدودنا في سيناء 
وحدودنا في الجنوب وحدودنا في الغرب ليذهب كل هذا الى الجحيم من أجل حافز 

أو راتب أو إقصاء ألدو بمظاهرة وإحضار شاهين بمظاهرة أخرى».
وألدو وشـاهين، كانـا لاعبي كرة قدم، وهناك أغنية كانت شـهيرة لثلاثي أضواء 
المسـرح، وهو المرحوم الضيف أحمد وجورج سـيدهم، وسـمير غانم، يقولون فيها، 

شالو ألدو جابو شاهين، ألدو قال مش لاعبين.

الحكومة عاجزة عن 
إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي

 أمـا آخر معارك اليوم فسـتكون لزميلنا وصديقنا بـ»المسـاء» ورئيس تحريرها 
السـابق محمـد فـودة، وكان متضايقـا بـدوره ممـا يحـدث، فقـال عنـه: «تحولت 
المظاهرات الفئوية إلى عملية ابتزاز حقيقي، والحكومة عاجزة عن إعادة الأمور إلى 
وضعها الطبيعي في ظل تواصل هذه المظاهرات والاحتجاجات، وأي حكومة أخرى 

كانت ستواجه نفس هذه المشكلة.
مـن هنـا فإننا نقول: إذا كنا نعترف بـكل مطالب العمال وضـرورة تلبيتها، فإننا 
يجـب أن نتـرك فرصـة مناسـبة للحكومة لتلم شـتات البلـد اقتصاديـا واجتماعيا 
وأمنيا، ويجب أن نمتنع عن تنظيم المظاهرات والاحتجاجات ولو بصفة مؤقتة وأن 
نعـود جميعا الى أعمالنا نباشـرها بـكل جدية، بل لنضاعـف جهودنا حتى نعوض 

بلدنا عما لحقه من خسائر فادحة.
مصـر الآن فـي حالة فوضى، ويجـب أن نعترف بذلـك، الثورة حققـت ما لم يكن 
أكثـر الناس تفاؤلا قادرا على تصوره، أعطتنا الحرية، واسـقطت نظاما ديكتاتوريا 
بغيضا، والحرية لا يجب أن تتحول إلى فوضى في احتلال الباعة الجائلين للشوارع 

والميادين، وانفلات مروري صارخ، وفوضى في المصانع وشركات الانتاج».

الثورة ومعارك الإسلاميين وخطابهم بالمساجد
وإلـى الثـورة ومعـارك الإسـلاميين، حيـث ازدادت المخـاوف مـن ظهـور القوى 
الإسـلامية بمختلـف أنواعهـا، مـن إخـوان مسـلمين، وجهـاد وجماعـة إسـلامية 
وسـلفيين، ومحاولاتها اختطاف الثورة، كما ازدادت ضـراوة المعارك نتيجة خطبة 
الجمعـة التـي ألقاها أحد قادة السـلفيين، وهو الشـيخ محمد حسـين يعقوب، وقال 
فيها كلاما سـخيفا، من نوع ان الاستفتاء هو غزوة الصناديق، وطالب المسلمين بأن 
يكبروا تبكيرة العيد، واعتبرها معركة دينية انتصر فيها الإسلام واقترح على من لا 
تعجبهم النتيجة الهجرة إلى أمريكا وكندا، وكأنه قد اعتبر مصر مصنعا من مصانع 
القطاع العام اشـتراه كأي مسـتثمر، وعندما اشـتد الهجوم عليه بـرر كلامه تبريرا 
أشـد سـخفا، بقوله انه كان بيهزر، وقد أراد زميلنا الرسـام سـمير رصد مراحل نمو 
هذه الجماعات، من خلال نمو اللحية الرأس قبل ثورة 25 يناير، وأثناءها، وبعدها، 
ونلاحـظ نموا طويلا، هذا على الرغم من أن السـلفيين كانوا يهاجمون الثورة، وقد 
اعترف بذلك احد كبار قادتهم وهو الشيخ محمد حسان في حديث له نشرته «الوفد» 
يوم الأحد وأجراه معه زميلنا محمد كمال الدين، وفيه قال: «- أذكر أنني منذ أوائل 
أيام الثورة ذهبت إلى إخواننا في التحرير، وقد عاتبني إخواني حينما قلت الثورة 
«المباركـة» وأنـا لم أقل هذه الكلمـة تملقاً لأحد ولا خوفاً مـن أي مخلوق على الأرض 
ولم أعمل حسـاب أحد لا من المسـؤولين أو غيرهم وقد اتهمنـا قديما وحديثا، ولذلك 
قلـت ما يمليه علي دينـي وضميري نظرا لاجتهادي الذي رجعـت فيه لفهمي للقرآن 

والسنة النبوية المطهرة.
أنـا أدعـو من خلال «الوفـد» الأزهر الـى التقريب بين وجهات النظـر في الدعوة، 
وأدعو شـيخ الأزهـر والعلماء الأجلاء مـن رموزنا الكبار، لأن يشـتركوا في مبادرة 
تجمـع بـين كل علمـاء المسـلمين من أنصـار السـنة والجمعيـة الشـرعية والإخوان 
والسـلفية من كافة أرجاء الأرض لتسـتفيد الأمة وتتوحد الكلمـة وتتوحد الفتوى، 
وأن تتشـكل هيئة لكبـار العلماء لا تقتصـر على علماء الأزهر بـل تحتوي على هذه 

المجموعات من العلماء الربانيين في مصر وما أكثرهم».

السلفيون لا يؤمنون بمبدأ المواطنة
ما شـاء الله، ما شـاء اللـه على هذا التعبيـر، العلماء الربانيـون، ولا أعرف لماذا 
لم يقل، وكلاء الله على الأرض، والواسـطة بيننا وبين ربنا، هؤلاء أناس قال عنهم 
زميلنا في مجلة «روزاليوسـف» وائل لطفي: «لا يؤمن السـلفيون بمبدأ المواطنة أو 
المسـاواة الكاملة بين المواطنين المصريين مسـلمين وأقباطا أو رجالا ونسـاء وهو ما 
يعني أن المبادىء التي تحكم التيار السلفي تتنافى مع أساس العملية الديمقراطية، 
ومع الاشـتراطات الدسـتورية لتكوين الأحزاب والتي تحظـر تكوين الأحزاب على 
اسـاس دينـي أو طائفـي أو عرقي، في حـين أن المواطن كامل الأهلية لدى السـلفيين 
هو المسـلم الذكر السـني، وما عدا ذلك فأهليته منقوصة، فالمسـيحي ليس كالمسلم، 
والمرأة ليسـت كالرجل، والشيعي ليس كالسـني، والحقيقة أن الوضع الآن سيىء، 
لكن الأكيد أنه ما لم يتم تنظيم «هوجة» الأحزاب الدينية التي باتت أخبارها تتقاطر 

علينا بين ساعة وأخرى فإن القادم سيكون أسوأ بكثير!».

هل ما زال شعار الاخوان الاسلام هو الحل؟
طبعـا، فهذا مما لا ريب فيه ولا شـك، ولذلك كله زميلنـا وصديقنا بالمجلة، عاصم 
حنفي قال بغضب للشـيخ يعقوب بعد ان اسـتمع لكلامه، ثم قال عنه: «كلام حسـين 
يعقـوب واضح صريح، لا يقبل تفسـيرا أو تأويلا أو هـزارا، ونريد بيانا واضحا من 
عقلاء الإخوان، الذين يرفعون شعار «الإسلام هو الحل»، يخوضون به الانتخابات 
التشـريعية والمهنية والحزبية، ويسعون للشـرعية والعلنية، فهل هذا هو الإسلام 
الذي يسـعون إليه، والذي يتعامل معنا، نحن أصحاب الرأي المعارض، على اعتبار 
أننـا رهائن، أو ضيوف غير مرغوب فيهم في بلاد حسـين يعقوب يتسـاوى في ذلك 
المسـلم الذين أعلن رفضه لتعديلات الدسـتور، أو المسـيحي الذي رفض التعديلات 
فوقـف في قفـص الاتهام الذي صنعه لهـم بعض الإخوة المتطرفـين علنا، الخيبة أن 
الأمة التي تمر بمرحلة مهمة في تاريخها لا تجد الوقت لتحاسـب حسين يعقوب، كما 
لم تحاسـب عبود الزمـر الذي أطلق كلامـاً مخيفاً يحض على العنف وسـفك الدماء 
ورفـض الآخر،! دعك مـن «يعقوب» و»الزمر» ماذا نقول عـن حادث فردي له دلالات 
مرعبة، وأقصد ما حدث في قنا بالأمس، حيث قام بعض الإسـلاميين الملتحين بإقامة 
«الحـد» علـى مواطـن قبطـي، فحطموا شـقته وأحرقوا سـيارته - قبـل أن يقطعوا 

أذنه!

الشاب القبطي صورة رهيبة
 للمجتمع الذي يسلم ذقنه للمتطرفين

إنهـا صورة كئيبـة ومرعبة للمجتمع الذي يسـلم ذقنه للمتطرفـين في ظل غياب 
الأمـن أو تراخيـه، اللـه أعلـم، وإذا لـم تحاسـب الأمـة أمـراء التطـرف الآن، فمتى 
تحاسبهم إذن، وهناك ثورة حقيقية تبيح العزل السياسي والأمني لأعدائها وأعداء 

الوطن؟!
إن الجبهـة الوحيـدة التـي اسـتفادت حتـى الآن مـن ثـورة 25 يناير هـي جبهة 
المتطرفـين مـع فلول الحزب الوطني المنحـل، يتعاملون مع المجتمع علـى اعتبار انهم 
الورثة الشـرعيون لثورة الشـعب المصري، الذي قدم الشـهداء قربانا للثورة التي 
سعت للتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، فإذا بالانتهازيين يقطفون الثمار على 

اعتبار أن الثورة ثورتهم والبلد بلدهم!
إن العـزل السياسـي يتفق مع شـرعية الثورة، وبشـرط أن يكون عزلا سياسـيا 
حقيقيا، لا يشـبه ما نقـوم به مع «عـز» و»المغربي» و»العادلي»، الذيـن يقيمون في 

سجون خمسة نجوم».
وحكايـة قطع أذن المدرس القبطي أيمن في قنا ، أزعجت أيضا زميلنا بـ»الأهرام» 
حازم عبـد الرحمن فقال يوم الأحد محذرا منها: «الحادث الفظيع يكشـف عن حجم 
القهـر والإذلال والظلم الذي تتعرض له الجماعات البشـرية الضعيفة في مجتمعنا 
ومن هؤلاء الأقباط والفقراء، فحتى لو كان صاحبنا مخالفا للقانون، ويعمل قوادا، 
فليـس من حـق أي إنسـان أن ينزل به العقـاب، هذه النقطة تكشـف حجـم الفارق 
الضخـم بين شـباب التحرير، المتحضـر، المتعلم، القادر على الاتصـال بالعالم الذي 
يعيش فيه، وأولئك الشـبان في أقصى صعيد مصر الذين يعيشـون في عصر ما قبل 
ظهـور الدولة فـي مصر ويبين حجم الجهد المطلوب بذلك لكـي يلحق هؤلاء بالعصر 

الحديث».

شيخ الأزهر يستقبل القبطي الذي قطعوا أذنه ويعالجه على نفقة الأزهر.. عميد كلية الإعلام يتجسس على رئيس الجامعة.. مطالبة بتطبيق العزل السياسي على السلفيين 

فتحي سرور يروي حكايته مع الرئيس وابنه.. وزير البترول اهدى مبارك خمسة كيلو ذهب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الموضوعات والأخبار الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الخبر الذي انفردت بنشره «الأخبار» عن سفر مبارك 
للســعودية ونصه: «علمت «الأخبار» أن الرئيس الســابق مبارك وصل إلى الســعودية منذ ثلاثة أيام، لتلقي العلاج من مرض ســرطان 

البنكرياس في مستشفى تبوك العسكري، وأكدت مصادرنا ان الرئيس السابق لازال بالمستشفى السعودي حتى أمس.
في الوقت نفسه أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن الرئيس السابق حسني مبارك والممنوع من السفر هو وأفراد أسرته 
لم يتقدم بطلب للنيابة للسماح له بالسفر للخارج سواء للعلاج أو لأي سبب آخر، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث منذ صدور قرار منعه من 

السفر، موضحا أن النيابة العامة لم تصدر أي قرار بالسماح للرئيس السابق بالسفر للخارج».
وهــذه هي المرة الثانية التي تنفرد فيهــا «الأخبار» بهذا الخبر، وأنا أعلم المصدر الذي أمدها بالخبر في المرتين، كما انفردت «الأهرام» 
بخبر آخر عن مبارك لزميلنا عبد الرؤوف خليفة نصه: «منح ســامح فهمي وزير البترول الاسبق الرئيس السابق حسني مبارك سبيكة 

ذهبية تزن 5 كيلوغرامات ونصفا في شهر مايو عام 2009 والتي تم انتاجها من مناجم شركة همس مصر، لمناجم الذهب.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الواقعة بعد مراجعة القوائم المالية للشركة حيث تبين تسوية مبلغ مائة وتسعة وسبعين 
ألفــا ومائة وتســعة وثلاثــين دولارا على المصروفــات لإهدائها إلى الرئيس الســابق، واحتســاب قيمتها ضمن مصروفات التشــغيل 

للشركة».
وأفردت الصحف مســاحات واســعة للمؤتمر الصحافي لوزير العدل المستشــار عبدالعزيز الجندي الذي هدأ المخاوف من المرسوم 
بقانــون عــن منع التجمعــات التي تؤدي الى تعطيل الانتــاج وأكد أن مصر لن تتــرك أي اموال تم تهريبها للخارج بطريق غير مشــروع، 
واســتقبال شــيخ الأزهر المواطن القبطي أيمن متري الذي قطع الســلفيون أذنه في قنا وعلاجه على نفقة الأزهر. وإلى شيء من أشياء 

كثيرة عندنا:
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9 صحف عبرية

إسمع يا بشار.. الارض تشتعل.. تقترح أقل مما ينبغي.. فأعلن حربا على الفساد.. ألغِ  حالة الطوارئ.. أطلق السجناء.. وبالأساس انصت الى شعبك

النظام السوري يستخدم مدفعية الاعلام للدفاع عن نفسه ولتثبيت كيانه

لو كان لاسرائيل رئيس وزراء لا يختص في هذه الايام في شؤون البقاء السياسي لما كان سمح بهذا التفويت الاجرامي لفرصة مبادرة السلام العربية

سمدار بيري

■ سـلام لك يا بشار الاسـد. أنت لا بد تتصور أننا نتابع. 
صحيـح، أنـت تحـرص علـى ألا تتسـرب أي معلومـات الى 
الخـارج، وقـد شـاركت القبضـات الحديديـة للاجهـزة في 
الصـراع لاغـلاق وسـائل الاعـلام، وشـطب الصـور. ولكن 
الهواتـف (لا تـزال) تعمـل، والشـباب عنـدك تعلمـوا كيف 
يستخدمون العناوين في لبنان كي يصعدوا الى الشبكة. لا 
تنسَ ان الدبلوماسيين الاجانب في دمشق يرفعون التقارير 
علـى مدار السـاعة. وهم يـروون مثلا ما تفعلـه أجهزتك كي 
تجعل من درعا البؤرة الاشـكالية الوحيـدة التي يعمل فيها 
الارهابيـين»  و»عصابـات  «الموسـاد»  وعمـلاء  «الزعـران» 
ضدك. صحيح، حسب ما نسمع فان المتظاهرين لا يتجرأون 
علـى الهتـاف بأنهـم يريـدون اسـقاطك. ولكـن اذا واصلت 
التـورط، فاعتمد عليهم بأن هذا سـيأتي. أنت وأنا نعرف أن 

حاجز الخوف انكسر.
اذا كان مهمـاً لـك ان تبقى في الحكم، فاعقـد فورا مؤتمرا 
صحافيـا، وأطلـق نظـرة وديـة الـى الكاميـرات، وتحـدث 
الى شـعبك، وأقنعهـم بأن «الرئيـس» يعتزم أخيـرا الايفاء 

بالوعود التي نثرها في الايام الاخيرة.
صحيـح، بعثت بآلاف الجنود، ولكـن المتظاهرين، الذين 
لا يـكاد يكون لهم ما يخسـرونه، دبّـروك: أنت بعثت بقوات 
الامـن الى الميادين، فهجم الشـباب مـن الأزقة الأكثـر بُعدا. 
فـي الليلـة الاولـى وصلـت الصـور ( صعبـة جـدا، اذا قلنا 
الحقيقـة) للقمـع فـي الاماكـن غيـر المتوقعة علـى الاطلاق. 
وحتـى فـي معقلك، اللاذقية. سـيىء جدا أنـك بعثت ببثينة 
شـعبان للحديـث باسـمك. عندمـا يتحـرك الكرسـي، لـن 
يشـتري أحد وعود المستشـارة. كما لم تكن حكمـة أن تُنزل 
أمرا للصحافيين بأن يكتبوا عنوانا رئيسـيا عن «مسيرات» 

وينشـروا صور «المؤيدين». شعبك ليس غبيا. وهذه ليست 
«مسيرات» بل مظاهرات ضدك. في هذه الاثناء يهتفون فقط 
«الحريـة»، بعـد قليل ستسـمع كيف يهتفون «الشـعب يريد 
اسـقاط النظـام». هل تريد أن نُذكرك بمـا حصل في تونس؟ 

وأين مبارك؟.
الجيل الشـاب، الذي يخـرج الآن الى الشـوارع، وُلد في 
حالـة الطـوارىء. ومـن فترتك في لنـدن لا بد أنـك تعلمت، 
أنـه لا توجـد دولة متنـورة تعيـش على قوانـين الطوارىء 
48 سـنة. يجب اعطاؤهم أملاً . الشـباب باتـوا يفهمون بأن 

الاجهـزة تسـتهدف المتظاهريـن لزجهم في السـجون. يُقال 
انـك تحتجـز 4 آلاف سـجين فلسـطيني. أنـا أعـرف واحدة 
منهم، فلسـطينية مـن المناطـق اجتازت الجحيم في سـجن 
النسـاء. ذات يوم سـتفتح فمها ضدك. بعد قليل ستكتشـف 

ان السجانين يتمردون عليك.
هيـا نجـري معا احصـاء  للمخـزون، من هـم اصدقاؤك، 
الذيـن سـيهرعون لنجدتـك عندمـا تخـرج الانتفاضـة عن 
السـيطرة؟ الادارة فـي واشـنطن؟ لديها ضـدك بطن مليء، 
بسـبب المرتزقـة الذيـن هربتهـم الـى العـراق، لقتـل جنود 
امريكيـين. وهـم لا يصدقـون أي كلمة تقولهـا ويربطون لنا 
أيادينا كل مرة يخرج فيها أحد ما ليؤيد السـلام مع سورية. 
الفرنسـيون يمقتونك بسـبب تصفيـة رفيق الحريـري. كما 
انهم سمعوا من نائبك، عبد الحليم خدام، قصصاً فظيعة عن 
سـلوك أبيك الراحل، وعنك. القصر في السعودية لا يتحدث 
معك منذ سـنين. تركيا؟ حسنا، حقا، من بقي؟ آه، نعم، آيات 

الله في طهران. إسمع مني، فقد وجدوا لك منذ الآن وريثا.
سـورية  فـي  الفخـار  يكـون  لـن  الماضـي  الشـهر  فـي 
الاضطرابات، لانك أغضبت شـعبك بعقد اتفاق سـلام معنا. 
تتفـق معي بأن هـذا عذر بائس. الآن أنت تتهم بأن الموسـاد 

ينظم المظاهرات ضدك. يا له من عذر جميل.
إسمع، يا بشار، الارض عندك تشتعل، استيقظت متأخرا، 
وأنـت تقتـرح أقل ممـا ينبغي. أُخـرج فـورا، ولا تتلعثم. اذا 
كان مهمـاً لـك أن تبقـى (بالنسـبة لنـا لا يهم علـى الاطلاق، 
فقد اعتدنا عليـك...) وأعلن حربا حقيقية على الفسـاد، ألغ 
َِ حالـة الطـوارىء، أطلـق السـجناء، إصرف قـادة الاجهزة 
الذيـن يعملون لك من فوق الرأس، وبالأسـاس، انصت الى 
شعبك. اذا وعدتهم بحياة كرامة، فسترى كيف سيسمحون 

لك بالبقاء.

يديعوت   2011/3/28

سورية.. حاجز الخوف انكسر
تسفي برئيل

■ صوت واحد يختفي فجأة في جلبة المظاهرات 
في سـورية: صوت الامين العام لحزب الله، حسن 

نصر الله. 
الرجل الذي شجع الشـعب العربي على الثورة 
ضـد زعمائه الفاسـدين وتمنـى له النجـاح، الذي 
فـرح جـدا عندمـا انصرف عدوه حسـني مبـارك ـ 
الزعيم الذي تجرأ على اعتقال نشـطاء حزب الله ـ 
مـن منصبه، أو عندما بدأت المظاهرات ضد القذافي 
ـ المشبوه الرئيسي في اختفاء الامام موسى الصدر 
فـي ليبيا في العام 1978 ـ طالب باسـقاطه، يقضي 
على نفسـه بالصمت عندما يبـدأ اللهيب بالوصول 
الى قصر بشـار الاسـد. فنصر اللـه، الذي نجح في 
إحـداث ثورة سياسـية داخل لبنان، من شـأنه ان 
يجد نفسه دون سيد سياسي وربما ايضا في داخل 

قطيعة جغرافية عن ايران.
علـى نحو مفعـم بالمفارقـة، فان الخطـر المحدق 
بحـزب اللـه من سـقوط الاسـد هـو ايضا السـور 
الواقي للرئيس السوري. عندما أوضحت هيلاري 
كلينتـون أمس بـأن الولايـات المتحدة لـن تتدخل 
عسكريا في سورية، فانها عللت ذلك بغياب اجماع 
دولـي لذلـك، ولكـن لواشـنطن، مثلما لاسـرائيل، 
لتركيـا ولايـران، توجـد اسـباب ممتـازة للرغبـة 
في اسـتمرار حكم الاسـد. الاسـد، الذي اقترب في 
السـنة الاخيرة مـن الولايات المتحـدة وحظي بعد 
سـت سـنوات بسـفير امريكي فـي دمشـق، يعتبر 

صمـام أمان ضـد عملية عنيفة يقوم بهـا حزب الله 
ضد اسـرائيل أو ضد السـيطرة الماديـة على لبنان 

كاستمرار لسيطرته السياسية عليه.
كما ان الاسـد كشـف النقـاب عن خلافـات بينه 
وبـين ايران بعـد الزيارة المثيرة للخـلاف التي قام 
بها احمدي نجاد الى لبنان وكذا في مسألة مستقبل 
العراق. سقوط نظام الاسد من شأنه ان يفتح على 
مصراعيـه أمام ايران الطريق الـى لبنان ـ حين لن 

يضطر هذا بعد ذلك الى مراعاة موقف سورية.
تركيا، التي تلعب دور الوسـيط المتصالح، قلقة 
بقـدر لا يقل. فسـقوط الاسـد من شـأنه ان يسـرق 
أوراقها اذا ما حل مكان الاسـد نظـام غير معروف، 
كفيل بأن يرى في تركيا حليفا غير مناسـب بسبب 
علاقاتها مع الاسـد أو نظاما يسمح لايران بتوسيع 
نفوذهـا فـي لبنـان. فـي كل نهايـة اسـبوع يجري 
رئيـس وزراء تركيـا ووزيـر خارجيتـه محادثات 
مـع الاسـد ويقترحـان عليه الشـروع في سلسـلة 
اصلاحـات، ولكـن تركيـا رأت ايضا ما صـار عليه 
مصيـر زعمـاء آخرين حاولـوا اقتـراح اصلاحات 

بدلا من تغيير حقيقي.
كل هـذا يقلـق واشـنطن، التي في هـذه المرحلة 
يبدو انها لا تشارك حزب الله تخوفه وتفترض بأن 
السـيناريو الواقعي لـن يكون القطيعـة بين حزب 
الله وايران، بل العكس. وعليه، فانها مستعدة لان 
تخاطر باستمرار زعامة الاسد مقابل ان يتنازل عن 
بعـض من مطالـب المتظاهرين أو علـى الأقل ينجح 

في إسكات المتظاهرين بعنف «معقول».
فـي هـذه الاثنـاء يُجـرب الاسـد الصيغـة التي 

اسـتخدمها بـن علي في تونـس، مبارك فـي مصر، 
الوقـت  كسـب  نجـاح:  دون  اليمـن  فـي  وصالـح 
من خـلال إقالـة الحكومـة المتوقعـة غـدا، والوعد 
باصلاحات جوهرها تجميلي. الغـاء المكانة العليا 
لحـزب البعث أو الغاء نظام الطوارىء الذي سـاد 
فـي الدولة منذ عـام 1963، لا ينفيان قـدرة النخبة 
العائلـة  أبنـاء  عليهـا  يسـيطر  التـي  السـلطوية 
بالمقـدرات  الاحتفـاظ  مواصلـة  علـى  والمقربـون 

الاقتصادية والعسكرية للدولة.
في سـورية يتذكرون جيدا ايضا «ربيع دمشق» 
القصير الذي أعلن عنه الاسد فور تعيينه في العام 
2000. عندها سـمح للصالونات الثقافية بالنشوء 
واجـراء مـداولات حـول جوهـر الديمقراطيـة بل 
والتقـى بخصـوم سياسـيين. ولكـن فـي غضـون 
اسـابيع عديـدة انتهى الانفتـاح ونشـطاء حقوق 

الانسان اعتُقلوا وسُجنوا. 
وفـي نفس الوقت يحاول الاسـد ايضـا ان يُعيد 
الـى حالـه «نظـام الخوف» الـذي فرضـه أبوه في 
العـام 1982 والـذي تحت رعايته يتمتع بشـار منذ 

11 سنة بالهدوء.
 وهو يطلق النار ويقتـل المدنيين، يعتقل المئات، 
ويحـاول الاقنـاع بـأن الحديـث يـدور عـن «قوى 
اجنبية» تحاول اسـقاط نظامه. وبالأسـاس، فانه 
يعتمـد على الجيش، الـذي خلافا لمصر، من شـأنه 
ان يخسر كل الامتيازات التي لديه كجزء من ولائه 

للحاكم.

هآرتس   2011/3/28

صمت نصر الله.. السور الواقي للرئيس السوري

عميت كوهين

■ التقرير في قناة التلفزيون السـوري الرسمية 
وعـد بدرامـا. الرجـل الاصلع الـذي يرتدي سـترة 
جلدية، ويجلس امام الكاميرة، لم يذكر اسمه. وبدأ 
فقـط بطرح تفاصيـل «الاعتراف» الـذي يثبت زعما 
التدخل الخارجي في الاحداث الدموية في سـورية. 
فـي القصة التـي ابرزت فـي كل وسـائل الاعلام في 
سـورية، المؤطرة والمدعومة من السـلطة، كانت كل 
التفاصيل اللازمة. الولايات المتحدة، المال وبالطبع 

اسرائيل.
محمـد  المعتقـل،  روى  المصـور  الاعتـراف  فـي 
وامريكيـة.  مصريـة  جنسـية  لديـه  ان  رضـوان، 
واضـاف انـه فـي الايـام الاخيـرة، بعـد أن بـدأت 
الاضطرابات في الدولة، تلقى رسالة الكترونية من 
محافـل في الخارج طلبوا منه ان يرسـل لهم مقاطع 
فيديو وصوراً عما يجري في سورية. وقال الشاب: 
«اختارونـي لان لـديّ هاتفاً نقالاً  مـع كاميرة. قالوا 
لـي اني يمكن ان أكسـب من هذا الموضـوع». وقد تم 
التوجـه مـن خلال رجل اتصـال كولمبـي اقترح دفع 

100 جنيه مصري للصورة. 
فـي هذه المرحلة تلقت الحبكـة انعطافة اضافية، 
وذلـك من اجـل تشـديد الدرامـا والمؤامـرة. وروى 
رضـوان انـه زار مؤخـرا اسـرائيل، في مـا وصفته 
السـلطات في سـورية كـ «زيارة سـرية». الوصف 
مع ذلك يبـدو مغايرا تماما. فقد قال المعتقل: «دخلت 
اسـرائيل عبـر الاردن، وصلت الى القـدس وبعدها 
عدت الى سـورية». وحسب اقواله فانه سافر للقاء 
صديق في الضفة الغربية. وبعد ذلك سكن لفترة ما 
في شـرقي القـدس وكان يدخل ويخـرج بين الحين 

والاخر من والى الشطر الغربي من القدس.

كمـا روى رضـوان انه عندمـا كان في اسـرائيل 
حقـق معه على مدى أربع سـاعات حـول مكوثه في 
سـورية. وروى يقول: «دخلت الى اسرائيل بجواز 
سـفري الامريكي. وسـألني الاسـرائيليون هل اريد 
أن يختمـوه لـي فقلـت انـي افضـل ان لا وذلـك كي 

اتمكن من العودة الى سورية».
أمس، لشـدة المفاجأة، تبين أن القصة السـورية 
ضخمـت تمامـا. اقرباء رضـوان رووا انـه مهندس 
مصـري ذو جنسـية أمريكيـة يسـكن فـي دمشـق. 
كل نظريـة المؤامـرة التـي عرضـت علـى المواطنـين 
السـوريين اسـتندت الى مكالمة هاتفية بين رضوان 
وبـين صحافي كولمبي. وقـال اقربـاؤه: «انه لم يزر 

اسرائيل ابدا ولم يتلقّ المال كي يصور أي شيء». 

سعر الليرة مستقر

قصـة رضـوان تجسـد كيـف تعمـل آلـة الدعاية 
السـورية هذه الايام التي تسودها الاضطرابات في 
الدولة والثورات في العالم العربي. خلافا لوسـائل 
الاعلام في ليبيا، والتي تجاهلت تماما الاحداث التي 
وقعـت في دولتها، بلغت وسـائل الاعلام السـورية 
عمـا يجـري منـذ اللحظـة الاولـى، ولكنهـا طرحت 
تفسـيرها للامور. في نهاية الاسـبوع الماضي، مثلا، 
عندمـا اندلعت الاضطرابات في ارجاء سـورية بعد 
صلاة يوم الجمعة، اختاروا في التلفزيون السوري 
ان يعرضـوا بالـذات مظاهـرات التأييـد للرئيـس 
بشـار الاسـد. وبالتـوازي تحدثت وسـائل الاعلام 
عن الاسـتقرار الاقتصـادي في الدولـة، رغم فقدان 
السـيطرة. «يوجد استقرار في سـعر الليرة»، على 
حد قول البيان الرسـمي من دمشق. «البنك المركزي 

قادر على أن يغطي كل سحوبات العملة». 
الاسـد لـم يتطـرق بعـد علنـا للاضطرابـات في 

بـلاده. وخلافا لمبارك والقذافـي، اللذين تحدثا الى 
شـعبيهما والى العالـم، كل واحد بطريقتـه، اختار 
الرئيس السـوري حتى الان الحفـاظ على الصمت. 
وفـي مكانه قـادت الخـط الاعلامي السـوري بثينة 
شـعبان، مستشـارة الاعـلام الشـخصية للرئيس. 
«ما نراه ليست مظاهرات هادئة تطالب باصلاحات 
في سـورية»، قالـت شـعبان. «يوجد هنـا موضوع 
الشـرعية  بالمطالـب  لـه  مختلـف تمامـا، لا علاقـة 
المطروحـة. الان، بعـد أن اتضح جزء مـن الصورة، 
نحـن يمكننـا أن نقـول إن هنـاك محاولـة لاشـعال 

الحرب بين الطوائف في سورية».
شعبان، ابنة 58، مجربة جدا في الاعلام. شهادة 
الدكتوراه التـي نالتها، باللغـة الانكليزية، حققتها 
فـي بريطانيـا فـي العـام 1982، ومنـذ ذلـك الحـين 
وهـي تعنـى بالحديـث بلسـان النظـام السـوري. 
فـي الماضـي، عملـت كمترجمـة للاسـد الاب، ومـع 
صعود بشـار الـى الحكم انضمت الى قيـادة النظام 
الـى أن اصبحت المستشـارة الاعلامية الشـخصية 
للرئيس. هـي أيضا، مثل باقي قيـادة حزب البعث، 
تعتقـد ان محاولة النظـام التحذير من اندلاع حرب 
بين السـنة والعلويين في سـورية كفيلة بان توقف 

الاضطرابات.
ولكن الاسـاليب التـي يتخذها النظام السـوري 
فـي نشـاطاته الاعلاميـة اكثـر ذكاء . فـي محاولـة 
لتقليص حـدة الانتقاد المتصاعد على كمية المصابين 
والقتلـى فـي جانـب المتظاهريـن ضـد النظـام فـي 
الاضطرابـات، بـدأت وسـائل الاعـلام في سـورية 
تبلـغ ايضا عن المصابين في اوسـاط مؤيدي الحكم. 
فقـد أفـادت وكالـة الانبـاء السـورية «سـانا» بـان 
عشـرة من رجال الامن قتلوا فـي مدينة اللاذقية في 
المواجهـات مع «عصابات مسـلحة». صـور ومقاطع 
فيديـو للمصابـين في اوسـاط مؤيـدي النظام بثت 

المـرة تلـو الاخـرى لتكـرار الرسـالة التي تقـول ان 
الحديث لا يدور عن تفريق مظاهرات هادئة، بل عن 
معارك شوارع حقيقية. هذه التقارير نالت الهزء من 
جانب معارضي النظام. «منذ متى يوجد في سورية 
مواطنـون يحملـون السـلاح؟»، كتـب فـي احـدى 

صفحات الفيس بوك لرجال المعارضة. 
هـذه التقارير تـدل اكثر مـن أي شـيء آخر على 
الضائقـة التـي يعيشـها نظـام الاسـد. فقـد اضطر 
الحكم الى التبليغ عن مصابيه كي يري بان صراعه، 
المزعـوم، شـرعي. ومـع ذلـك، فمثـل هـذه التقارير 
هي سـهم مرتد وذلك لان النظـام الدكتاتوري يظهر 
الان في ضعفه. وها هم، حسـب التقارير الرسـمية، 
الناس في اللاذقية يتجرأون على حمل السلاح ضد 
الحكـم كلي القدرة. تقارير من هـذا النوع كفيلة بان 
تثير أكثـر فأكثر حماسـة المعارضـين، وتدفعهم الى 

المرحلة التالية من الكفاح، مثلما كان في ليبيا.

شكرا لـ «الجهات الاجنبية»

منظومـة  تسـتخدمها  اخـرى  مركزيـة  زاويـة 
لا  الحديـث  أن  هـي  السـورية  الرسـمية  الدعايـة 
يـدور عن مواجهة بين الشـعب وبـين النظام بل عن 
محاولـة جهات أجنبية احداث حرب أهلية وانقلاب 
في دمشـق. في موقع للانترنـت، يتماثل مع مؤيدي 
الرئيـس الاسـد، نشـر أمـس بان قـوات الامـن في 
اللاذقيـة اعتقلـت 18 شـخصا يحملـون جنسـيات 
عربيـة اجنبيـة، اشـعلوا اعمـال الاخـلال بالنظام 
وحرضوا السكان على التظاهر. «يدور الحديث عن 
مواطنـين، اردنيين، مصريين، لبنانيين، سـعوديين، 
يمنيين وفلسـطينيين»، كمـا افادت محافـل لم تذكر 
اسـمها. «والـى جانبهـم عمـل مواطنون سـوريون 
يعملـون فـي لبنـان. وقـد وصلـوا الـى المنطقة كي 

يثيروا اعمال الاخلال بالنظام».
حتـى الآن، لـم تعلـن السـلطات في سـورية من 
هـي تلـك القـوى الخارجيـة التـي يزعم انهـا تتآمر 
علـى النظام. واسـتخدام الكلمـة العمومية «جهات 
خارجية» يمكن أن يوجه تجاه الغرب، تجاه محافل 
من الاسـلام المتطرف كالاخوان المسلمين او القاعدة 
بـل وحتى تجـاه دول عربيـة خصمـة. بالمقابل، في 
وسـائل الاعلام السـورية بـات مؤيـدو النظام، ولا 
سـيما فـي مواقـع انترنت غير رسـمية، يسـمحون 
لانفسـهم بـان يأخـذوا القـول التعميمـي للجهـات 
الخارجية العاملة ضد الحكم في دمشـق، وتحويله 
الـى «معلومـات اسـتخبارية» عن التآمـر الذي يقع 
ضد سـورية. وهكذا، فـي موقع الاخبـار الذي يؤيد 
النظام جاء عن الاضطرابات المتصاعدة في الدولة: 
«هـذا مخطط ذكي وضعه السـفير السـعودي بندر 
بن سـلطان، بالتعاون مع جيفري بالتمان، السفير 
الامريكـي السـابق في بيـروت. هدفهما هو اسـقاط 
الحكـم واعـادة سـورية الـى العصـر الحجـري». 
فـي تقريـر طويـل ومفصـل زعـم فـي الموقـع بـان 
الرجلين اقاما شـبكات تآمر داخل سـورية، تتشـكل 
مـن مجرمـين، صحافيـين، رجـال اعمـال ومممثلين 
للطوائـف المختلفـة. في هـذا التقرير المشـكوك فيه 
ايضـا يعـود الموضـوع الطائفـي. فقـد جـاء فيه ان 
«المخطط هو ان يقتل المسـيحيون في شرقي دمشق 
المسلمين والدروز الذين يسكنون بجوارهم. السنة 
في جنوب المدينـة، يقتلون الشـيعة. العلويون في 
الغرب يقتلون السـنة والاكراد في الشـمال يقتلون 

كل ابناء الطوائف الاخرى». 
في هذ الوصف الجميـع يقتل الجميع وفقط جهة 

واحدة تبقى بريئة تماما. حكم بشار الاسد. 
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السوريون سيهتمون بأنفسهمساعة قصة في دمشق
■ الرئيس السوري، بشـار الاسد، يكافح في سبيل بقاء حكمه أمام موجة 
المظاهرات التي بدأت في درعا ووصلت في نهاية الاسـبوع الى أطراف دمشق 
واللاذقية. ويسـتخدم الاسـد القوة ضد المنتفضين من جهة ـ العشـرات منهم 
قُتلوا بنار قوات الامن السـورية ـ ومن جهة اخرى ينثر الوعود بالاصلاحات 

التي يفترض ان تهدىء خاطر الجمهور وتنقذ النظام.
الانتفاضة في سـورية تضع تحديا أمام اسـرائيل. فلاول مـرة منذ اليقظة 
الثورية في العالم العربي، وصلت المظاهرات الى دولة مواجهة مجاورة تقيم 
علاقـات ردع متوتـرة مع اسـرائيل وتحتفظ بقوة عسـكرية كبيـرة. الرئيس 
السوري الحالي وأبوه، حافظ الاسد، سعيا في سنوات حكمهما الى «التوازن 
الاسـتراتيجي» مـع اسـرائيل، وفي العشـرين سـنة الاخيـرة أدارا مع بعض 
التوقفـات مفاوضات سـلمية، ترمي الى اسـتعادة سـورية لهضبـة الجولان 

وتثبيت منظومة علاقات امنية ومدنية جديدة بين الدولتين.
تضعضـع الحكم السـوري يجسـد حجم الفرصـة الضائعة التي في فشـل 
الاتصالات مع سـورية. ليس لاسرائيل اليوم قنوات اتصال مرتبة مع دمشق، 
مثلما توجد لها مع مصر والاردن. كما انه لا يوجد اتفاق سلام يمكن لاسرائيل 

ان تطالب باحترامه، مثلما فعلت بعد الانتفاضة في القاهرة.
للازمة في سـورية ستكون آثار هامة على الوضع الاستراتيجي لاسرائيل. 
توجد فيها مخاطر، مثلا اذا ما وقعت مخزونات الصواريخ والسلاح الكيماوي 
السـوري في أيـادٍ  خطيـرة، اذا ما حـاول الحكم المنهـار تشـديد المواجهة مع 
اسـرائيل في سـبيل البقـاء، أو اذا ما اسـتخدام خلفاؤه النزاع مع اسـرائيل 
لكسـب الشرعية الداخلية. كما تكمن فيها الفرص، اذا ما صعد الى الحكم بدلا 

من الاسد نظام ديمقراطي يبتعد عن ايران، حزب الله وحماس.
علـى اسـرائيل ان تمتنـع عن أي تدخل علني أو سـري في مـا يجري خلف 
الحـدود الشـمالية، سـواء بالأفعـال أم بالاقـوال. عليهـا ان تضمـن تنفيـذ 
اتفـاق فصل القـوات الذي بفعله يسـود الهـدوء في حدود هضبـة الجولان، 
ومطالبـة كل حاكم سـوري بالحفاظ عليه في المسـتقبل. فضـلا عن ذلك، على 
اسـرائيل ان تعلن بأنها ستجري مفاوضات سلام مع كل حكومة سورية تنال 
الشـرعية والاعتراف. أما السوريون فينبغي لهم ويمكنهم ان يحلوا مشاكلهم 

بأنفسهم.

أسرة التحرير 
هآرتس     2011/3/28

عكيفا الدار

■ مرة اخرى في القدس «يتابعون 
الجيـران،  لـدى  النـزاع  كثـب»  عـن 
هـذه المـرة الصدامـات الدمويـة فـي 
سـورية، فهـل اسـقاط بشـار الاسـد 
جيـد لليهـود؟ هـل يحتمـل ان يحتـل 
المتزمتون المتدينون مكان حكم الأقلية 
العلويـة؟ ماذا سـيكون مصيـر اتفاق 
فصـل القـوات فـي هضبة الجـولان؟ 
ماذا سـتكون سياسـة النظام الجديد 
للنـزاع  السياسـي  للحـل  بالنسـبة 
الاسـرائيلي ـ العربـي؟ كيف سـيؤثر 
العلاقـات  علـى  السياسـي  التحـول 
الحميمـة بين سـورية وايـران، حزب 

الله وحماس؟.
مـن الصعـب ايجـاد محلـل جـدي 
يخاطـر فـي محاولـة الـرد علـى هذه 
الاسـئلة. بالمقابل، بعد سـتة اسـابيع 
من اسـقاط نظام حسني مبارك، حتى 
المتشائمون اليائسون لا يتحدثون عن 
اسـتئناف المواجهة مع مصر. بالهزات 
الداخليـة لـم تنتقـل الـى الحـدود مع 
فـي  المؤقتـة  والحكومـة  اسـرائيل. 
علـى  للنفـس  بضبـط  ردت  القاهـرة 
غـارات سـلاح الجو فـي غـزة. وعلى 
الرغم من ذلك، ففي مقابلة مع صحيفة 
«الحياة» الصادرة في لندن (ونشرت 
«هارولـد  فـي  الاسـبوع  نهايـة  فـي 
تريبيـون» ايضـا) قـال عمرو موسـى 
الذي يعتبر أحد المرشحين المتصدرين 
لانتخابات الرئاسة، بشكل قاطع، انه 
اذا انتُخـب رئيسـا فسـيحترم اتفاق 

السلام مع اسرائيل.
لـولا ضيق أفـق وربما جُـبن اولئك 
الذيـن يصفـون أنفسـهم «بالزعماء» 
لعلـه كان يمكـن لنـا ان نكـون أكثـر 

للتطـورات  بالنسـبة  حتـى  هـدوءا 
فـي الشـمال. فاليـوم سـيحل العـام 
التاسـع علـى إقـرار مبـادرة السـلام 
العربيـة فـي قمـة الجامعـة العربيـة. 
كل الـدول العربية، بما فيها سـورية، 
وفي أعقابهـا كل اعضاء منظمة الدول 
الاسلامية، تقدموا في حينه لاسرائيل 
بالاقتراح الأفضل الـذي تلقته الدولة 
اليهوديـة منـذ تصريح بلفـور: نهاية 
علاقات العـداء مع العالم الاسـلامي، 
الـدول  مـع  طبيعيـة  جيـرة  علاقـات 
العربيـة، دولـة فلسـطينية في حدود 
الرابـع مـن حزيـران (يونيـو) 1967 
وعاصمتها القدس، وحل عادل ومتفق 
عليـه لمشـكلة اللاجئين، على أسـاس 

القرار 194.
لتبـادل  ثغـرة  المبـادرة  وتركـت 
الأحيـاء  ضـم  يتيـح  ممـا  الاراضـي 
اليهوديـة في شـرقي القـدس وبعض 
وكـذا  لاسـرائيل،  المسـتوطنات 
ترتيبات خاصة في الاماكن المقدسـة. 
عـن  كشـفت  «الجزيـرة»  وثائـق 
النهـج البراغماتـي لرئيـس السـلطة 
عبـاس،  محمـود  الفلسـطينية، 
فـي  لاسـرائيل  العـودة  مسـألة  مـن 
الاتصالات مـع رئيس الـوزراء ايهود 
اولمرت. الى جانب ذلك حاول الرئيس 
مـع  المفاوضـات  اسـتئناف  الاسـد 
اسـرائيل في قنوات مختلفـة، وابتلع 
إهانة قصـف المفاعل السـوري، الذي 
حسب منشـورات اجنبية عُزي لذراع 

اسرائيل الطويلة.
الـدول  كل  مـع  السـلام  مـن  بـدلا 
العربية، شرع ارييل شارون في غداة 
القمة بحرب مع الفلسطينيين. ردا على 
قتل 30 اسـرائيليا فـي عملية لحماس 
فـي فندق «بـارك» فـي نتانيا فـي ليل 
الفصـح، بعـث بالجيش الاسـرائيلي 

لاعادة احتلال المناطق (حملة «السور 
الواقي»). وبالمناسبة، اقترح شارون 
في حينه «اتفاقـا انتقاليا بعيد المدى» 
(أيبدو لكـم معروفـا؟)، بمثابة نعطي 
لـك كل اليد وأنـت تريد الاصبـع. مثل 
باقي اعضاء الجامعة العربية، تجلدت 
سورية أمام قرار حكومة اسرائيل، في 
العـام 2003، بـإدراج 14 تحفظـاً على 

خريطة الطريق.
ومثـل باقـي الـدول العربيـة، منـذ 
صوتـت   ،2002 (مـارس)  آذار   28
صالـح  فـي  مـرات  ثمانـي  سـورية 
اعـادة المصادقـة على المبـادرة. ومثل 
سـابقاتها الثـلاث، حكومـة نتنياهـو 

هي الاخرى، تجاهلتها. ولولا سلسلة 
الهـزات الداخلية التي بسـببها تأجل 
انعقاد القمة العربيـة الذي كان مقررا 
في بغداد هذا الاسبوع، لكان من شبه 
المؤكد أن يعود الزعماء العرب ليعلنوا 
هنـاك عن مـوت المبـادرة. مفهـوم من 
تلقاء ذاته ان المفاوضات على أسـاس 
المبادرة العربية لا تستوي مع مبادرة 
الاعـلان فـي الامم المتحـدة عـن اقامة 

دولة فلسطينية في حدود 1967.
زعماء حماس، الذين يتحسسـون 
طريقهـم الـى حكومة وحـدة معتدلة، 
يتكيفـون مـع الواقـع الجديـد الـذي 
يتبلـور فـي الشـرق الاوسـط. وهـم 

ـ  الأكبـر  الأخ  ممثلـي  بـأن  يعرفـون 
الاخوان المسـلمين ـ سيجلسون قريبا 
فـي الحكومة المصريـة، التي سـتُبقي 
على اتفاق السلام مع اسرائيل. يحتمل 
ألا تبقـى دمشـق ايضـا مدينـة لجـوء 
للارهابيـين. في هـذه الاثنـاء لا تزال 
المبادرة على الرف. لو كان لاسـرائيل 
رئيس وزراء لا يختص في هذه الايام 
في شـؤون البقـاء السياسـي، لما كان 
سـمح بهذا التفويت الاجرامي لفرصة 
مبادرة السلام العربية، المبادرة التي 

لن تُعاد مرة اخرى.

هآرتس 2011/3/28

اسقاط الاسد جيد لليهود؟

ناحوم برنياع

■ قبـل بضعة أيام التقيت في بنغلـور، عاصمة التكنولوجيا 
العليـا في الهنـد مع محـررة صحيفـة محلية. فـي ذاك الصباح 
أخـذت على عاتقها مهمـة، ان تكتب مقـالا افتتاحيا عن الاحداث 
في ليبيا. لثماني سـنوات عملت كمحررة الصحيفة بالانكليزية 
فـي احدى امـارات النفـط. اللغة العربيـة دارجة على لسـانها. 
وهـي تعـرف العالم العربـي وحكامه عن كثب، بمـن فيهم معمر 

القذافي. 
قالت لي «صدقني، القذافي ليس مجنونا».

ومع ذلك، فهو ليس تقليديا، قلت. 
قالت: «نعم»، «ولكنه يعرف بالضبط ما يفعله».

«انا لسـت واثقة بأني أفهـم الرئيس اوبامـا»، اضافت. «فهو 
يبعـث بالطائـرات كـي يقصـف القذافـي ولكنـه يصمـت عندما 
يطلـق الحكم في البحرين النار على المتظاهرين الذين يطالبون 
بحقوق الانسان والديمقراطية. أوليس هذا مثالا عن الازدواجية 

الاخلاقية الامريكية؟».
زعمها لم يكن عديم الاسـاس: من يبحث عـن ثبات فكري في 
الرد الامريكي، والغرب بأسره على الاحداث الاخيرة في العالم 
العربي، سيجد صعوبة في تلقي مبتغاه. قلت له انه قبل أن ترفع 
الادارة الامريكية الى عامود الاحراق الاخلاقي، لعله من المجدي 
ان تبحث في رد فعـل حكومتها هي. فقد اختارت الهند الجلوس 
علـى الجدار، ان توبخ قليلا الحكام العـرب الذين يطلقون النار 
على متظاهريهم، وتوبخ طفيفا امريكا وفرنسا اللتين تدخلتا في 
ليبيا، وان تكون على ما يرام مع الجميع. من يسـعى الى ارضاء 
الجميـع كل الوقـت لن يكـون قوة عظمـى ابدا، قلت: للسياسـة 

الخارجية الهندية يوجد طموح ولكن لا توجد شخصية. 
فقالت ان هذا سبق أن كتبته.

الرئيـس اوباما يتأرجح بين قطبين. عندما بدأت الاحداث في 
ليبيـا، اتهمـوه بانه يبدي عـدم اكتراث تجاه معانـاة المواطنين 
الذيـن قدر لهم ان يكونوا رعايا حاكم مجرم. والمطالبة بالتدخل 
الرحـاب  فـي  اسـتثنائيا  تحالفـا  خلـق  الامريكـي  العسـكري 
السياسـي الامريكـي: مـن جهـة اليمـين المحافـظ الجديـد، ذات 
اليمـين الذي دفع الرئيس بوش الى اجتيـاح العراق، ومن جهة 
اخـرى اليسـار الليبرالي الذي مـس الاضرار بحقوق الانسـان 
في ليبيا بشـغاف قلبه. أما وسـائل الاعلام فشـددت الاحساس 
بحالة الطـوارىء ومجدت الثوار: المظاهـرات في بنغازي بدت 

كاسـتمرار مباشـر للمظاهرات في ميدان التحرير فـي القاهرة. 
وكان سـهلا وصـف القذافـي كرجل الشـر: فقد لعب هـذا الدور 

بنجاح لسنوات طويلة.
حكومات اوروبا الغربية، بما فيها فرنسا، بريطانيا وايطاليا 
سـارعت الى القفز الى عربة التدخل. فسـعت الى تطهير نفسها 
مـن العناق الـذي منحته للقذافـي في الماضـي. وكان الافتراض 
بانـه مثـل مبارك، تقـرر مصيره. ومـن الافضل لهـا أن تكون في 

الجانب المنتصر. هكذا ايضا قدرت هيلاري كلينتون.
لو كان اوباما ضبط نفسـه لـكان اعتبر ضعيفا وواهنا، وهي 
صورة يبتعد عنها الزعماء، ولا سـيما زعماء الوسـط ـ اليسار، 
كابتعادهـم عن النار. وكان الحل ارسـال الطائـرات. الطائرات 
هي دوما قرار سـهل. فهـي تقصف وتعود الـى قواعدها: لا قتلى 

امريكيين، لا احتلالاً. 
ولكـن في البحريـن توجد قاعدة عسـكرية كبيرة، سـتؤدي 
دورا حيويا في كل مواجهة مـع ايران. الصورة الذاتية لامريكا، 
كمعقـل الديمقراطيـة في العالـم، تراثهـا القيمي، دفعـت اوباما 
الـى التدخل في ليبيـا. الاعتبار البراغماتـي، المصلحة العظمى، 
دفعته لأن يتـرك لحالهم حكام البحرين. الرؤسـاء الامريكيون 
قبل اوباما بحثوا عن نقطة التوازن بين هذين القطبين. واوباما 

ليس الاول. كما أنه لن يكون الاخير.
فـي أمريكا يبـدو واضحا دوما تيـار ثالث، ليس أقـل اهمية ـ 
التيـار الانعزالي. فهو يتعزز علـى نحو خاص في فترات الازمة. 
في ضوء التورط باهظ الثمن في العراق، في ضوء الحرب التي 
لا تنتهي في افغانستان، والاساس في ضوء الركود الاقتصادي، 
فـان أصواتـا عديـدة فـي السياسـة الامريكية تسـعى وتطالب 
بالانطواء في الوطن: الوطن مهمل، كما يقولون. البنى التحتية 
قديمة وبائسة. التعليم متخلف. لا يمكننا أن نسمح لانفسنا بان 
نواصل كوننا الشرطي العالمي. اذا كان سكان ليبيا ملوا القذافي 
أو سـكان سورية ملوا الاسد، فليجدوا السـبيل للتخلص منهما 

بأنفسهم. امريكا لا يمكنها أن تقوم بالعمل بدلا منهم. 
لاسـرائيل وللعالم اليهودي توجـد بالطبع مصلحة وجودية 
فـي امريكا قوية وفاعلـة، امريكا تبتعد عـن الانعزالية. محظور 
النسـيان، قلـت لمحررة الصحيفـة الهنديـة، بان امريـكا انقذت 

العالم المتحضر، الديمقراطي، مرتين، في حربين عالميتين. 
«نعـم»، اصرت. «ولكن ماذا عن البحرين؟ حتى نفط لا يوجد 

لهم».

يديعوت    2011/3/28

متى توقف امريكا النار ومتى تطلقها:
رخصة لاطلاق النار في البحرين

الرئيس السوري بشار الاسد

سوريون يشيعون قتلاهم في اللاذقية امس
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ـ «ارفع رأسك...»
من أي سماءٍ يتنـزل هذا الصوت

الصافي كمياه النهر العذب
ليس جديداً

وكأني أتذكرهُ
لكن السنوات العجفاء السوداء

حملتْ هذا الصوت بعيداً عني 
حملتني عنه بعيداً 

مَالَ الرأسُ على الصدر
ر تخثَّ

عاد ليركعَ لطغاةٍ في لون الموت
وفي إحساس الأخشابْ.

-»ارفع رأسك...»
هذا صوتٌ أعرفه

لم يتنـزلْ من أي سماءٍ
غير سماءِ الدنيا
من هذي الأرض

ومن بين صفوف الفقراء 
تصاعدَ لحناً عذباً

شفّافاً.
لم تحفظه صدور الناس المنخورة

لم تستوعبه شوارعُ خانعةٌ
أحنت لسرايا الذل الهامات

وعاد إلى الناس القهر
امات «أباتشي» المحروس بحوَّ

وهراوات «البنتاجون».

-»ارفع رأسك...»
هذا الصوت المنسيّ

المحفور على جدران الروح العربي
عاد ليدخل ذات صباح 
في صمت شوارع ميتةٍ

خانعةٍ
فأعاد إليها النبض

انتفضتْ

وتساقط ماءُ الخوف
تشكّل ورداً ونجوماً

وهتافاتٍ تلهب وجدان
الإنسانْ.

-»ارفع رأسك...»
مازال الصوت يسافر 

من دون جوازٍ
يتنقل من بلدٍ عربي

كي يستقبله بلدٌ عربيٌ آخر
لا توقفه صورُ القتلى

ابات وهديرُ الدبَّ
ولا تفزعه بقعُ الدّم الساخن.

هو يدري أن العُرسَ عظيم
والقربان إلى الحرية

يبقى الأعظمْ.

بعد فوزه بالمركز الأول في جائزة الطيب صالح: 

الروائي المصري سعد القرش: روايتي «أول النهار» نخبوية 
ومع ذلك لم تخسر حظها من الشيوع!  

القاهرة ـ  « القدس العربي» 
ـ  من محمود قرني: 

 حصد الروائي والقاص سعد القرش المركز الأول 
في مسابقة الطيب صالح للرواية عن روايته « أول 

النهار»، وهي جائزة سودانية عقدت دورتها الأولى 
عقب الثورة المصرية مباشرة، ويحكي القرش في 

مطلع هذا الحوار ملابسات هذا الفوز. 
من الناحية الموضوعية، وبعيدا عن الجائزة أعترف 

بأن رواية « أول النهار» للكاتب سعد القرش 
فاجأتني. فالرواية بدت وكأنها الضوء الباهر الذي 

أضاء في نفق مظلم طويل اسمه الرواية الجديدة.
استطاع القرش أن يأخذ بلب قارئه منذ السطور 

الأولى عبر لغة شديدة الإحكام والدقة رغم الطول 
النسبي للرواية ( حوالي 300 صفحة من القطع 

الكبير).  هذه اللغة التي وجدت معادلاتها الذكية 
في تحريك الأحداث بوعي بالغ دون أن تبدو 

وكأنها النحت الخشن كما لم تتميع حتى تبدو 
وكأنها تشف عن الثوب لتتاجر بمفاتن هي في 

الأصل قبيحة. إنها لغة يصفها الكاتب بأنها هي 
ما هي ويقصد القول إنه أرادها بحجم الدراما 

المأساوية التي تطرحها الرواية على ألسنة أبطالها.
من جانب آخر فإن الرواية تستعيد وعيها بما 

يسمى بالرواية التاريخية حيث تدور أحداثها في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر، قبل محمد 

علي، وإبان الاحتلال الفرنسي لمصر.
أما مسرح الأحداث فهو قرية أوزير وحسبما تشير 

الرواية فإنها إحدى قرى محافظة الغربية، حيث 
يتعدد أبطالها بين عامر ومبروك وعمران وحليمة 

وهند، هذه الشخوص التي تبدو وقد تحولت ـ 
بفرط دراميتها ـ إلى شخوص أسطورية تلعب الدور 

الخفي للأسطورة. بالإضافة إلى ذلك ثمة أبطال 
آخرون طرحتهم الجغرافيا مثل المكان والفيضان 

وعناصر التاريخ المختلفة مثل الحاكم والملتزم 
والاحتلال وتجارة الرقيق.

من ناحية أخرى ظل البطل التاريخي أبعد ما يكون 
عن فاعل مباشر، وأقرب ما يكون إلى محرك ذكي 
لمصائر الأبطال، وهو الأمر الذي يضيف عمقا آخر 

للرواية، وهي مسافة يتجاوز فيها العمل تراثه 
الأقرب إلى النص التاريخي في عملين مهمين هما « 

السائرون نياما» لسعد المكاوي، و» الزيني بركات» 
لجمال الغيطاني.

ونحاول هنا طرح كل ذلك على سعد القرش وعلى 
روايته المهمة والفاتنة الصادرة قبل حوالي الشهر 

عن « الدار المصرية اللبنانية» في القاهرة.
وهنا نص الحوار:

■ فــي البدايــة حدثني عن ملابســات فــوزك بجائزة 
الطيب صالح التي أتتك عقب ثورة الخامس والعشرين من 

كانون الثاني ( يناير) مباشرة ؟
■ هذه رواية محظوظة وقليلة الحظ في آن. احتفى 
بها كثيـر من أهل الكار، من روائيـين واثقين لم يكن لهم 
هـذا العمل عدوا، ففي ندوة في أتيليه القاهرة قال بهاء 
طاهـر: « روايـة سـعد القرش نـوع من الكتابـة الأدبية 
الجديدة تماما.. رواية فاتنة وجديدة بكل معنى الكلمة 
فهـي إبـداع جديد في مجـال التاريـخ الفانتـازي الذي 
لا أعـرف هـل كتب أحـد فيـه مـن قبـل أم لا» ( « الموقف 
العربـي» كانـون الثانـي/ ينايـر 2006)، كما أشـاد بها 
كتابـة: عاطف سـليمان، وخيري عبد الجـواد، ومحمد 
العشـري، وهشـام بـن الشـاوي، ومـن النقـاد جورج 
جحا، وفيصـل دراج، ونهلة عيسـى، وإبراهيم فتحي، 
وعزة هيكل، وحسـين عيد. ولكـن الاهتمام ظل في حيز 

النخبة.
    وجـاءت جائزة الطيب صالـح لتعيد إليّ الأمل في 

استقامة الأمور، ولو بعد حين.
    كنـا في نهايات كانـون الثاني ( يناير)، وتلقيت 
اتصـالا من رقم دولـي لا أعرف من أيـن، مفتاح دولة 
أتلقـى منها اتصـالا لأول مرة، ولم أرد مـرة ومرتين، 
نظرا للصخب في ميـدان التحرير، وفي المرة الثالثة 
قال المتصل إنه من السـودان، ولم أسمع اسمه جيدا، 
ودعاني لمؤتمر أو ندوة في السـودان يوم 17 شـباط 
(فبرايـر)، بصحبـة فـلان وفـلان، واعتـذرت فورا، 
وقلـت لـه إنني لا أتصـور أن مصريا يمكـن أن يغادر 
البـلاد في ظل ثـورة لا نعرف متى يعلـن انتصارها، 
وكنـت أقـدر أن الملـل الـذي مارسـه مبارك سـيطول 

شهرين على الأقل.
    وفي اليوم التالي لخلع مبارك، السـبت 12 شـباط 
( فبرايـر)، كنـت مبحوحا، لا أسـتطيع الـكلام، ولم أرد 
على الاتصال، فأرسـل المتصل رسالة يبارك على نجاح 

الثورة مؤكدا « دعوتنا قائمة». 
محجـوب  الأسـتاذ  قـال  التالـي،  الاتصـال  وفـي 
عيـدروس إنهم يريدون تكريمي، وسـألت نفسـي: من 
يعرفنـي في السـودان ليكرمني؟ هو لم يقـل إنه الأمين 
العـام للجائـزة، وأنـا نفسـي نسـيت الجائـزة، وكنت 
قدمت « أول النهار» بنصيحة من الصديق القاص محمد 
عبـد الحافـظ ناصـف، وقلـت إننـي أختبر عمـلا ليس 
جديـدا، وألقيته في اليم ونسـيته، إلـى أن فوجئت في 

الحفل فقط بفوزه بالجائزة الأولى.
    في حفل توزيع الجوائز كان الحضور المصري رائعا 
بطعم ثـورة 25 كانـون الثاني ( يناير) غير المسـبوقة. 

كان عمار علي حسـن بجواري، وصفقنا لحصول أحمد 
كريم علـى الجائزة الثانية في النقـد، هو مدرس ولكنه 
حاصل علـى الدكتوراه في الشـعر. وجـاء دور جائزة 
القصـة القصيرة ونـال عمار الجائـزة الثانية. وجاءت 
جائـزة الرواية ونال الجائـزة الثالثة السـوري محمد 
حسـن الحفـري عن روايته ( بـوح أخير)، فقـال عمار: 
أبشـر، سـتكون صاحـب الجائـزة الثانيـة أو الأولـى، 
وأعلن عن فوز السوداني الزين بانقا بالجائزة الثانية 
عـن روايته ( مخمسـات ضوبيـا الأعرج)، فقـال عمار: 
مبروك عليك الجائزة الأولـى، فقلت له صادقا: الأولى، 
أو لا شـيء، فلم يخبروا أيا من الفائزين بأنهم فائزون، 
وكنـت أواصل الكلام لأتخفف من التوتر، في حين يعلن 

اسمي فائزا عن « أول النهار».
    الفرحـة كانـت محـدودة مقارنـة بالفرحـة التي لا 
توصـف ولا تصـدق بنجـاح الثـورة التـي جعلـت كل 
شيء يتضاءل، ولكن للفوز طعماً آخر، فهذه جائزة من 
السـودان، من بلد ولجنة تحكيم لا تعرف اسـمي، وعن 
عمـل أحبه عن سـابقه أو لاحقه، ثم إنها مرتبطة باسـم 

الطيب صالح، وليس القذافي.
■ روايتك « أول النهار» غوص جديد في التاريخ، أو 
هي بالتحديد في قلب الرواية التاريخية، ولكنها تراوح 
مكانهـا إلى نوع من المرواحة بـين العصرنة والماضوية. 

كيف تري الرواية في ضوء ذلك؟
■ لـدي حساسـية أو خـوف مـن مصطلـح الرواية 
التاريخيـة، لأنهـا بشـكل أو بآخر تعـد تاريخـاً  الأقدر 
على كتابته بشـكل أكثر صدقا هـم معاصروه، وتصعب 
الكتابـة عـن النصف الثاني مـن القرن الثامن عشـر أو 
تصعـب أي كتابة تخص النصف الثانـي من هذا القرن 

إذا ما قورنت بتراث الجبرتي. 
وأنا لم أكن معنيا على الإطلاق بالكتابة عن التاريخ، 
ولكـن الروايـة تحديدا هـي كتابة في التاريـخ حتى لو 
كتبت عن اللحظـة الآنية فعندما تقول: أكتب الآن فأنت 

تكتب عن ماض، بمجرد نطق الكلمة أو المصطلح.
كنـت مشـغولا باسـتعادة ما لـم يُكتب عـن مصر أو 
المصريـين منذ بدايـة القرن الثامن عشـر. هناك كتابات 
كثيرة جدا تصعد بمحمد علي إلى مراتب كبار البناة في 
تاريخ مصـر، مثل تحتمس الثالث أو رمسـيس الثاني. 
هـو نفسـه كان يعتبـر أن بـلاده مقدونيـا أو ألبانيـا 
أنجبت ثلاثة من العظماء في التاريخ: الإسـكندر الأكبر 
وبطليموس وأنا الثالـث، ولم تذكر هذه الكتابات كيف 
كان يعيش الفلاح المصري في ظل ديكتاتورية عسكرية 
تسـتخدم المصريين لخدمة مشروع شخصي لمحمد علي 
الذي تحول بسـبب وجود هذه الطاقة البشرية لأناس 
لا نعرف أسـماءهم في بناء دولته، دون أن يعترف بأي 
فضل للفلاحين بل كان يحلو له أن يشـبههم بالسمسـم 

الذي يجب أن يسحق ليستخرج منه الزيت.
التاريـخ الاجتماعي فـي كل الأحـوال مجهول وعلى 
وجه الخصوص استفزتني مقدمة كتاب طارق البشري 
« المسـلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية» وكان 
يشـير في المقدمة إلى أن أي مشـروع حضـاري لا يكتب 
لـه النجاح إذا احتقر إنسـاناً، ومحمـد علي كان يحتقر 
المصريـين بالفعل ويعتبرهـم رعاعا وأجـراء باعتباره 

الملتزم الوحيد الذي يملك الأرض ومن عليها.
انشـغلت لفتـرة بقراءة دراسـات مؤلفـة ومترجمة 
عـن علاقة الفـلاح بأرضـه وملكيتهـا منذ بدايـة القرن 
التاسع عشـر وحينما شرعت في الكتابة وجدت نفسي 
أبـدأ بفصـل تصورت أنه يؤسـس لمـا قبل محمـد علي، 
فأخذتنـي الروايـة وانتهـت قبـل أن يبـدأ عصـر محمد 
علـي ولم يكن الراوي ولا أبطال الرواية يعرفون شـيئا 

عمـا يـدور حولهم فـي مصـر المحروسـة أو القاهرة من 
صراعـات بـين مماليك وحكام يسـعون إلـى امتصاص 
أعمارهـم وعرقهم. هناك إشـارة في سـطر واحد ندمت 
علـى كتابتـه وهي تشـير إلـى وفـاة محمد أبـو الدهب 
في منتصف سـبعينيات القرن الثامن عشـر ولولا هذه 
الإشـارة لتجـاوزت الرواية ضيـق أفق الإطـار الزمني 

الذي يشبه قضبانا تحول دون الخيال.
والروايـة مـن زاويـة النظر هـذه ليسـت تاريخية، 
فحتى أبطالها غيـر معنيين بمعرفة من يحكمهم، خاصة 
بعـد انقطـاع صلتهـم برجال الحاكـم الذين يقتسـمون 
معهم أرزاقهم إلى أن فوجئوا بجيش أجنبي على وشـك 
اقتحـام قريتهـم، فسـعوا إلـى مواجهتـه دون اعتراف 
بحاكـم يجـب أن يقـوم بهذه المهمـة فلم ينشـغلوا بهذا 

الحاكم لأنهم لا يعرفونه.
■ ولكنــك كنت دقيقا وتاريخيا في اســتقصاء ملامح 
العصر الذي وقعت فيه أحداث الرواية، وثمة إحكام ودقة 
ظاهران فــي اختيار المفردات المكونــة للعالم الروائي على 

كل المستويات.
■ هنـاك مقولتـان ليحيـى حقـي هـي أن القصة لها 
مقدمـة طويلة محذوفـة والمقولة الثانية هـي أنه لا أحد 
يحـب أن يـرى عـرق العامـل وهو يعمـل فجهد مـا قبل 
الكتابة انصب على معرفة المفردات اليومية المستخدمة 
فـي ذلـك العصـر، وهي مفـردات تتطـور مع الزمـان أو 

تنقرض.
القضيـة الأخرى هـي معرفة بعـض التفاصيل حول 
مواعيـد الفيضـان ونوعيـة المحاصيـل المزروعـة فـي 
الفصول المختلفة وعلاقتها بطبيعة الأوبئة وانتشارها. 
هذا موجود في الرواية بدقة غير محسوسـة يشعر بها 
الباحـث ولا يشـعر بهـا القارئ، فلو شـعر بهـا القارئ 

لأصبحت نتوءا أقرب إلى التاريخ وليس إلى الدراما.
كل مـا حاولته هو إخفاء هذا النتوء طول الوقت فلم 
يكـن يعنينـي أن أبث معلومـة يسـتطيع أن يعثر عليها 
القـارئ في كتـب التاريـخ. كان يعنيني الدراما بشـكل 
أساسـي بدليل أن بطلتي الرواية هند وحليمة سينتهي 
دورهمـا بمجـرد بـدء الرجال بإعـادة تأسـيس القرية 
لكنهمـا فرضـا سـطوتهما حتى نهايـة الروايـة وكانت 
شخصية كل منهما ـ رغم اختلافها الشديد ـ تطغى على 
شـخصية الرجال في حين كنت أتصور أن مبروك الذي 
تزوج هند سـيعمد إلى إنهاء الروايـة ففاجأني بموته. 
إذن هـي رواية عن دراما البشـر حين يتحـدون الحاكم 
والقدر ممثلا في الموت والفيضان بأساليب بدائية وفقا 

للمتاح في ذلك العصر.
■ ثمة تماس كبير ونسج دقيق بين الواقعي والخيالي 
في الرواية. هل يمكننا تلمس المســافة بين خيالك كروائي 

ومرجعيتك التاريخية؟
■ الواقعـي فـي الرواية هـو بالضبـط حينما تكتب 
مسـرحية تـدور أحداثها داخـل أحد القصـور في عصر 
ملكـي، سـيكون هنـاك ملـك وملكـة وأمـراء ووصيفـة 
وعبيـد وجوار وبـواب وخيـل وحقول. هـذه تفاصيل 
واقعية لكنها ليست تاريخية لأنها لا تشير إلى جغرافيا 
المكان، وهكذا كانـت أول النهار . هناك بعض التفاصيل 
التـي يمكن أن تتكـرر في تاريخ مصر على مدى سـتمئة 
أو سـبعمئة سـنة ولكنها لا تشـير إلى وقائـع تاريخية 
بعينهـا ويمكن للقـارئ غير المصري أن يقـرأ هذا العمل 
باعتبـاره دراما الإنسـان عمومـا في صراعه مـع القدر 
والحاكم إلخ، دون ان ينشغل بأي عصر تدور الأحداث 

أو بكون هذه الرواية مصرية بالأساس.
■ تبدو لغة الرواية مفارقة للوعي الســائد في الرواية 
الجديدة، حيث مســتويات التعامل مــع اللغة تبدو مقترنة 

بمفهومها الانعكاســي أو الأدائي المحض، لغتك تبدو على 
النقيض. كيف تفسر ذلك؟

■ كانـت لـدي مجموعة مـن الهواجس تجـاه اللغة 
تصـل لدرجـة التحديات. أولا كنت اريـد، ولا أدري لأي 
درجة تحقـق هذا، أن أكتب لغة خادعـة يتصور القارئ 
العـام أو من يسـتطيع أن يفك الخط أو طالـب الثانوي 
أنه قـادر على كتابة مثلهـا أو أفضـل، أي أنها لغة يمكن 
وصفها بأنها هي ما هي أعني ليسـت مجرد أداة للحكي 
ولا غايـة في ذاتهـا، لغة تقتـرب من تـراث يحيى حقي 

وبهاء طاهر.
والرواية تـكاد تخلو من أي كلمـة او مصطلح مقحم 
على الأحداث أو على ألسنة الشخصيات. كنت حريصا 
على استنطاق كل شخصية بمفردات على مقاس وعيها 
العـام ومـدى إدراكها لمـا حولهـا، فلم أحاول اسـتعارة 
لغـة الجبرتي أو لغة العصر حتـى يرتديها أبطال « أول 
النهار» فيبدو ذلك نشـازا. كنت كمن يصنع فيلما ـ وانا 
مغرم بالسـينما في كل الأحوال ـ فلا يشعر المشاهد بأن 
وراء هـذا الفيلم مهندسـا للديكـور أو مصمما للملابس 
أو للموسـيقى التصويرية أو مخرجا، كأن هذا المشـاهد 
خـرج مـن الصالـة المظلمة وتماهـى مع مـن يراهم على 
الشاشـة فلـم يعد مـا يراه فيلمـا بل حياة يشـارك فيها 

بأكثر من مجرد المشاهدة.
■ ثمة تماه ألحظه بين المصائر التراجيدية لشخصيات 
روايتك لا ســيما فيما يبدو وأنه إعادة خلق وبناء لعوامل 
كاملــة، وبــين أبطال نجيــب محفوظ فــي أعمالــه الأبرز ـ 
المؤسســة ـ مثل « الحرافيش» و» أولاد حارتنا» هل تراني 

محقا في ذلك؟
■ لـم يشـغلني نجيـب محفـوظ على الإطـلاق قبل 
الكتابـة او بعدهـا لأن عالمـه يختلف تماماً فـي القاهرة 
الفاطميـة أو ما حولها من خلاء، لا سـيما فـي روايتي « 

أولاد حارتنا» و» الحرافيش».
في رواية « أول النهار» لم يتمتع أي شخص بفضيلة 
الفلسـفة أو ادعـاء الحكمة التي ترد أحيانا على لسـان 
أميين عنـد نجيب محفـوظ. فوعي هـؤلاء كان محكوما 
بحـدود القرية ومصالحهم الحيويـة ولم يدع منهم أحد 
أنـه وريـث النبوة مثـلا أو وريـث الأنبيـاء والحكماء، 

فالعظيم منهم من يحفظ القرآن فقط.
التحـدي الـذي كان أمامـي وظللـت طـوال الوقـت 
أتفـاداه كان عبـد الحكيـم قاسـم فـي « أيـام الإنسـان 
السـبعة» وطمأنني أكثر من صديق إلـى اختلاف عالمي 

الروايتين فاطمأننت. وإذا عدنا للرواية أقول لك:
كان الفيضـان في بعـض نوبات غضبـه يغرق قرى 
بأكملهـا فتختفي تحت الطمـي ويقتل مئات الآلاف غرقا 
أو بمـا يسـببه الفيضـان مـن أوبئة ولـم يكـن يعنيني 
بدرامـا  اهتمامـي  قـدر  الواقعيـة  بتفاصيلـه  التاريـخ 
الإنسـان العـادي جـدا، حين يتحـدى غضـب الطبيعة 
وظلم الحاكم الذي لا يعرف أين هو ولا أدري لأي درجة 

نجحت في هذا.
■ شــعرت فــي الثلــث الأخيــر مــن الروايــة أن ثمــة 
ازدحامــا فــي حركة أبطــال الرواية ودخــول أبطال جدد 
وتواتر الأحداث بســرعة بالغة. كان ثمة ثقل إضافي لهذه 

الهارمونية الروائية؟ هل ترى ذلك معي؟
■ لا أحـب الترهـل فـي الإبـداع ولا فـي الأجسـاد، 
وهنـاك أهمية الرشـاقة أو لغة رشـيقة تعبـر عن معنى 
بـلا زوائد ولا رطرطة، فأنا حريص على أن ما يكتب في 
جملة يجـب ألا يكتب في صفحة وما يكتب في صفحة لا 
يفـرد له فصل كامـل. كان دوري أن تبـدو الرواية كأنها 
بـلا كاتـب وحاولـت أن يختفي الـراوي طـوال الوقت 

متماهيا مع الشخوص.
■ إذن كيف تفسر بعض هذا الاسترسال ما دامت هذه 

قناعاتك؟
■ أنت أمـام رواية تمتد زمنيا لحوالي مئة سـنة من 
الكوارث والموت والأوبئة والاحتلال الوطني والأجنبي 
فيجب ألا يكون هناك بطل فرد. البطولة للجماعة نفسها 
التي تصنع تاريخ هذا المكان وتعيد بناءه، وربما يفسر 

هذا زحام في أحداث بعض المراحل.
كان هنـاك متسـع لإضافـة فصول أخرى فـي فترات 
لاحقة لكنني شعرت بالإرهاق وحدثت بعض الأصدقاء 
عن رغبتي في التوقف لأني تعبت سواء كتبت الفصول 
التاليـة فـي روايـة أخـرى أو لم أكتـب، واعتبـروا ذلك 
تهورا وحـين قرأوا الروايـة بعد صدورهـا وافقوا على 
مـا انتهيـت إليه، وربمـا كان هـذا الإرهاق سـببا في ألا 
أسـتبعد بعـض التفاصيـل في الفصـل الأخيـر، ويبدو 

دائما أن الصعوبة في الاختصار.
■ أنت أحد كتاب جيل الثمانينيات حســب التصنيف 
الذي قد تختلف معه.. كيف ترى كتابة هذا الجيل.. وكيف 

تقيم تجربته الآن؟
وكانـت  الثمانينيـات  نهايـة  فـي  النشـر  بـدأت   ■
الأسـماء التـي سـبقتني خيـري عبـد الجـواد، منتصر 
القفـاش، ناصر الحلواني، عبـد الحكيم حيدر، إبراهيم 
فهمـي، وصـدرت مجموعتـي الأولـى عـام 1993 وهـي 
« مرافـئ للرحيـل» بعـد صـدور مجموعاتهـم الأولـى، 
ولكننـي فوجئـت بعد بضع سـنوات ببعـض الباحثين 
يختصر من أعمار وتجربة بعض هؤلاء الذين سبقوني 
كتابة ونشرا حوالي عشر سـنوات ويقولون إن هؤلاء 
مـن جيـل التسـعينيات، وكأن هنـاك قالبـا أو مخرطة 
تنتج كل عشـر سـنوات جيلا تتشـابه ملامحـه هذا في 
التوصيـف العام مع العلم بأن كاتبا مثل يحيى حقي لم 

يسأل نفسه إلى أي جيل أنتمي.
والغريـب أن حجـازي وعفيفـي مطر ولـدا في نفس 
العـام ولكـن بعـض الدارسـين وضعـوا كلا منهمـا في 
جيـل. كذلك فـإن محمـد المنسـي قنديـل وإبراهيم عبد 
المجيد اللذين ينتميان في نظر هؤلاء الباحثين إلى جيل 
السـبعينيات كتبـا ونشـرا أعمالهما الأولـى قبل محمد 
مسـتجاب الذي صنف بأثـر رجعي باعتبـاره من جيل 

الستينيات.

■ أخشى أن أدين العدوان الأجنبي على ليبيا، 
مع قرفي وقهري وسخطي وعجز لغتي المحدودة، 
ولســاني العربي المبين، عن وصف مشاعري وأنا 
أرى طائرة حقيرة تغير فتقصف دبابة هي لي وقد 

حوّلها ابن عمي إلى صدري.... 
في ليبيا كويتب اســمه «خليفة أحواس» يطلب 
من اتحــاد الكتاب العرب بيانا يديــن فيه العدوان 
على ليبيا... حسن... سندين العدوان على ليبيا... 
بالصورة التالية: ندين العدوان القذافي الأطلسي 
علــى ليبيا... هل يقبل أحــواس بهذا؟ لن يقبل لأنه 
جزء من هــذا العدوان... ولأنه جزء من القذافي... 
فهــذا الأحــواس الكويتب قــد كمّم أفــواه الليبيين 
الكتاب... وســرق اتحادهــم ورابطتهم وأحلامهم 
النقابيــة جهارا نهارا لأنه يريــد لكل من يخط بقلم 

أن يسبّح بحمد القذافي
بيانــا وأصفّــق لمصــدري  أن أصــدر  أريــد 
الخطابــات المناهضة لقمع التظاهر في البحرين... 

لكننــي أخشــى أن يصــل تصفيقي لعمائــم إيران 
ومرتزقتهــم فــي العــراق، الذين يفتحــون أبواب 
التطوع لجهاد آل خليفة ودرع الجزيرة في مشــهد 
ســوريالي لا يعجــز عن وصفه المثل الــذي يقول « 
تركت دارها وســخة وراحت تنظف دار الجيران» 
فمــن أولى بالجهــاد وفق مبــدأ «الأقربــون أولى 

بالمعروف» ؟
أخشــى أن يصل صوتي إلى إيــران التي تقمع 
الثــورة، والتفكيــر في الثــورة في طهــران، وتدين 

قمعها في البحرين!
يشــاركني  مــن  بالفصــام...  مصــاب  كأنّنــي 

فصامي هذا؟
أنــا عروبي أكره التدخل الأجنبــي لكنّ التدخل 
هــذه المرة ضد القذافــي... ولا أســتطيع أن أكرهه 
ذلــك الكره وأنا أريد له أن يخــرج الإبرة من «كوم» 

اللحم/ القش!
أكره قمع المظاهرات في سوريا... لكنّني أخشى 
أن يبارك ســعيي كثيرون في الكيــان الصهيوني، 
وهم لســيوا من الحكمة في شيء، بدءا من زرعهم 
كيانا يعروفون أنّه راحــل لا محالة، وليس انتهاءً 

برهانهــم علــى الفتن التــي يحلمون أن تــزرع لهم 
حولهم أوطانــا دينيــة وطائفية تعطيهم شــرعيّة 

الوجود الطارئ.
أحبّ المدعو «حكمت النوايسة» وأفرح لوجوده 
فــي هذا الزمان وأنــا أرى إلى ميــدان التحرير في 
مصر... وأكــره وجوده في هذا الزمــان وأنا أرى 
الجرافات يكسّــرن نصــب اللؤلــؤه... والدبابات 
التي تمنــع الأجدابيين من دخول أجدابيا وتختبئ 
تحت جلــود الليبيين خوفــا من طيران الأطلســي 
الذي أكره طيرانه في ســماء ليبيا لأنه ســيقصف 
دبابــات كانت تكذب علــيّ أربعين عامــا بأنها لي 
وعندمــا اختبرتها  انفجرت في وجهي.. والبنادق 
التــي تتأهــب للاحتــراب من أجــل رئيــس انتهت 
صلاحيتــه وصلاحياته فــي اليمن التــي غادرتها 

السعادة، وتتشوّق إليها مع إشراقة كلّ شمس.
المطلــوب منّــي ، أن لا أفــرح لوجود ذلــك الذي 
فرحــت لوجــوده قبــل قليــل فــي مشــهد الزمن 
الســابق؛ إذ عليه أن يقطع إصبعــا يُضعفه، ويجزّ 
خصلة شــعره التي أصبحت في يد عدوّه يتلّه بها 
إلــى التهلكــة... وأن يقطع رحما أصابه شــيءٌ من 

خبث ... وأن ينهر رومانسية لن تكون...
وأرى في دماغي شــيئاً من العقــل يقول لي أنْ 
اقرأ أطــراف المعادلة لتتعرّف مخــارج هذه الفتن، 
ومداخــل العبور فــي الفجر العربــيّ الجديد، وأنّ 
هنــاك طرفين أصيلين فــي هذه المعادلة؛ الشــعب 
والحكام، وأنّ حق الشــعب فــي الحرية، والعدل، 

والمساواة حقّ مقدّس، لا يفنى ولا يُستحدث، لكنّه 
يتحــوّل من حالة يأس تكاد تصادر المســتقبل إلى 

حالة انفجار لا يمكن لقوّة على الأرض أن توقفها.
وأمّــا الحــكام، فــإن عليهــم أن يدركــوا، ويــا 
لســخرية القدر إذ إنّ بعضهم لــم يدرك بعد! عليهم 
أن يدركوا أنّ زمن «كل شــيء من أجل المعركة» قد 
ولّى، وأن القمع باســم الوطنيــة الوهمية قد ولّى، 
وأن الأكاذيــب، والألاعيب وإدارة الأزمات بليل قد 
ولّى، وأنّ البطانات الفاسدة قد أثبتت عدم قدرتها 
علــى أن تكون مجرّد غربال لتغطية عين الشــمس، 
وأن التاريخ عندما يفتــح صدره لتيار ما، فإن ذلك 
التيار سيجرف كلّ من لم يحاول الانحناء لمروره، 
وأنّ أعتى التحليلات الاســتراتيجية، والتاريخية، 
والفكرية التي مارسها وعاظ السلاطين، ومزيّفوا 
الوعــي قد أصبــح مصيرها مزابــل التاريخ، وهي 
تفاجــأ كل يــوم بجديد لــم يكن في حســبان تلك 
الخزعبــلات، وأنّ على الرئيس أن يكون رئيســاً لا 
إلــه، وأن على الملــك أن يكون ملــكا لا حاكما، قبل 
أن يبدأ تيار الحريّة، وقــوّة دفوعه الجانبيّة بتغير 
الكثير من المســمّيات، وهي فرصة أخيرة ممنوحة 
لمــن يريــد أن يذّكّــر ببقية قلــب، وليــس المغدقون 
بأموالهــم تجنّبــاً للريح بمنجــى من التيــار، ومن 
مراجيع الوشــم التي تســري في نواشــر جســد 

الأمة.
٭ شاعر من الاردن

حكمت النوايسة  ٭

سعد القرش  (القدس العربي)

فتنٌ أم فجر جديد؟

ارفع رأسك
عبد العزيز المقالح

سمية البوغافرية في إصدار روائي جديد 
القاهرة ـ « القدس العربي»: 

تعـود إلينـا الأديبة سـمية البوغافريـة في عمل 
روائـي جديد موسـوم بعنـوان « زليخـة» يضاف 
إلـى ريبرتوارها الأدبي، بعد رزمـة من المجموعات 

القصصية: 
-1 أجنحة صغيرة.

-2 رقص على الجمر.
ملامـح هـذا العمـل الروائـي الجديـد كانـت 
خـلال  مـن  الطويلـة،  قصصهـا  فـي  واضحـة 
مجموعتهـا الأخيرة « رقص علـى الجمر»، التي 
كتبتهـا بنكهة روائية. وقد تكون هي من فتحت 
لها شـهية كتابة هـذه الرواية. علـى اعتبار أن 
القصـة الطويلة هي بحد ذاتهـا نوع من أنواع 
الرواية، كما يصنفها بعـض النقاد. « زليخة» 
بالمناسـبة وكمـا أعرف، اسـم مسـتوحى من 
الحيـاة المحليـة التي تهتـم لها سـمية، وهو 
متـداول بكثـرة فـي منطقـة الريـف شـمال 

المغرب. 
 سـمية وكما عودتنا فـي قصص مجموعتيها السـابقتين، 
نـذرت قلمها للدفاع عن المرأة وقضاياها، وهو ما لم تحد عنه 

هنا أيضا في رواية « زليخة».
 إهداء الزوج ( أقصد زوج سـمية) في الرواية يحمل أكثر 

من دلالة، سـواء من حيث الإهداء الوارد 
فـي التقـديم نفسـه، أو مـن 
خـلال ورقة تقدم بها زوجها 
الـذي  البوغافـري  الحسـن 
يبدو بدوره منفتحا ومتناغما 
مع مضمون هذه الرواية. بدا 
ذلـك جليا حين أسـقط بدوره 
آخـر ورقة توت علـى ( تراتيل 
الذكـر  سـيدها  رتيبـة،  حيـاة 

وطقوس القبيلة.....). 
الكتاب في طبعته الأولى عن 
« دار سـندباد للنشـر والإعلام» 
فنيـة  لوحـة  مـع  القاهـرة،  فـي 
للغلاف أبدعتهـا الفنانة القطرية 
متناغمـة  جـاءت  العاثـم،  أمـل 
بألوان أضفت علـى الرواية جمالا 
آخـر. الصفحـة الخلفيـة تتضمـن 
الكاتـب  خطـه  للروايـة  تقديمـا 
إبراهيـم محمد حمـزة، نقتبس منه 

مـن المحبة الممزوجة بالغضب، الورد ما يلـي: « فيض 
المعجـون بالثـورة، تفيض هادرة من جوانـب هذه الرواية، 
عبـر مجموعـة إشـارات ذكية، تفـرش بهـا الكاتبـة أرضية 

روايتها...».

تأجيل معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب هذا العام
أعلنـت  (رويتـرز):  ـ  القاهـرة   ■
مكتبـة الإسـكندرية يوم الأحـد تأجيل 
معرضهـا الدولـي للكتـاب والـذي كان 
مقررا أن يفتتح في السـابع من نيسـان 
(ابريل) القادم بمشاركة ناشرين عرب 

وأجانب.
وقال خالد عـزب مدير إدارة الإعلام 
إن  بيـان  فـي  الإسـكندرية  بالمكتبـة 
المعـرض السـنوي للمكتبـة تأجـل هذا 
العـام «نظرا لعدم توفر مكان حتى الآن 

لتنظيمه.»
وكانت المكتبـة أعلنت في الثاني من 
آذار (مارس) الجاري أن المغرب سيحل 
ضيف شرف وأن بنسالم حميش وزير 
الثقافـة المغربـي سـيلقي محاضرة في 
افتتـاح المعـرض ثـم قالـت المكتبـة في 
اليـوم نفسـه إن المعـرض سـيقام فـي 
موعـده ويسـتمر 14 يومـا ولكـن دون 
ضيف شـرف «نظرا للظروف الراهنة» 
علـى أن يكـون المغـرب ضيـف شـرف 

المعرض القادم 2012 .
يفتتـح  أن  أيضـا  المقـرر  مـن  وكان 
معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 29 
كانون الثاني (يناير) الماضي بحضور 
حسـني  السـابق  المصـري  الرئيـس 
مبـارك ولكـن الاحتجاجات الشـعبية 
المتصاعـدة فـي عمـوم البـلاد أدت إلى 
إلغـاء المعـرض وإجبـار مبـارك علـى 
التخلـي عـن الرئاسـة يوم 11 شـباط 

(فبراير) الماضي.
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■ تمـارس الفنانة د. عواطف نعيـم في تجربتها 
 / الفنـان عزيـز خيـون دور المخـرج  المشـتركة مـع 
الدراماتـورج عبر جمعها المسـتمر بين فعـل التأليف 
والإخـراج وأحيانـاً التمثيـل إذا كان النـص الـذي 
تؤلفه ليـس من إخراجهـا، وفي الوقت نفسـه فإنها 
غالباً مـا تعتمد في تأليف نصوصهـا على مرجعيات 
أو  أو روايـة)  أدبيـة سـواء كانـت سـردية (قصـة 
مشـهدية (نص مسـرحي)، وتؤسـس من خلال ذلك 
لموقـف فكـري وجمالـي خـاص تجـاه ما يحـدث في 
العراق مع مضي سنوات تجربتها المسرحية، ما أفرز 
آليـات محـددة تنفـرد بها الفنانـة نعيم فـي الإنتاج 
المسرحي الذي ظل متواصلاً على الرغم من الأحداث 
الدراماتيكيـة التي مر بها العراق فـي العقود الثلاثة 
الأخيـرة، وهـذه الآليات تشـكل مصدراً مهمـاً لمعرفة 
كينونة تجربتها المسـرحية التي تفصـح عنها مع كل 

عمل جديد تقدمه، ومسرحية 
القوميـة  الفرقـة  التـي قدمتهـا  (حلـم مسـعود) 
للتمثيـل ـ دائرة السـينما والمسـرح التابعـة لوزارة 
الثقافـة العراقيـة، واحـدة مـن تلـك التجـارب التي 
تدعونـا للتوقف عندهـا (تأليفاً وإخراجـاً) بوصفها 
معـززة لآليـات الإنتـاج المسـرحي لديهـا، ومقترحة 
شـكلا مغايـراً لمـا هـو سـائد فـي المسـرح الشـعبي 

والكوميدي منه على وجه الخصوص. 
تسـتعير المؤلفـة قصة (كلـب الجنـرال) للمؤلف 
الروسـي أنطـوان تشـيخوف فـي تشـكيل معمارية 
النص الأدبي مغادرة في الوقت نفسه زمكانية القصة 
وبيئيـة شـخصياتها (المرجـع) باتجـاه خلـق بيئـة 
جديدة للأحداث (الاحتلال البريطاني للعراق مطلع 
القـرن الماضي) لتحقيق فعل (الإسـقاط السياسـي) 
علـى الواقـع الراهـن فيمـا يخـص المتلقـي العراقي 
ومحنتـه بإزاء الاحتـلال الأمريكي الحالـي، ومع أن 
النص الأدبي المقتبس حافـظ على الفكرة العامة كما 
وردت في أصل القصة، إلا أنه أسـس معطيات ثيمية 
جديـدة غير متوفرة فـي مرجعيته ليخلـق نوعاً من 
(البارودية Parody) المسرحية التي تعني تحديداً 
(المحـاكاة التهكميـة) وهـي جنس مسـرحي ليس له 
حضـور كبيـر في منجز المسـرح العراقـي لأنها تقوم 
يْن  على الاختـلاف الذي يصل حـدّ التناقض بين نصَّ
الأول يشـكل مرجعـاً للمحاكاة، والثاني يشـكل فعل 
التهكّم، بمعنى أن الفنانة نعيم انطلقت في تأسـيس 
رؤيتهـا التهكمية من محاكاة قصة تشـيخوف ولكن 
علـى وفـق (قـراءة تهكميـة)، مـا يفسّـر وصفها في 
دليل العـرض معالجتها لنـص القصة بأنهـا (قراءة 
مشاكسـة)، وتتجه القـراءة التهكمية لنص العرض 
في مسـارين، أولهما: التهكم من النص التشـيخوفي 
بوصفـه مرجعا حينمـا اتخذت منـه منطلقاً لتحقيق 
فعاليـة السـخرية فـي خطابهـا المسـرحي بوصفهـا 
نسـقاً رئيسـياً لتحقيـق فعـل الاتصـال مـع المتلقي، 
وثانيهما التهكم من الواقع الراهن من خلال إسـقاط 
مضامين القصة التشيخوفية الحادة والساخرة على 
الواقع العراقي لبيـان موقفها من الاحتلال الأمريكي 
للعـراق، أي أن نص العرض يُحدث خرقاً في مرجعه 
الأدبـي (قصة تشـيخوف) عبر تقديمـه لثوابت ذلك 
المرجع بشـكل مغايـر تماماً عـن الأصل، مـا يعني أن 
نـص العرض يتجاوز وظيفـة الإضحاك إلى وظائف 
أخرى أكثر حيوية تقف في مقدمتها الوظيفة النقدية 
التـي يشـكل فيهـا الهجـاء السياسـي والاجتماعـي 
حجـر الزاوية، فيصبـح الخوف منطلقـاً لبناء أفعال 
الشخصيات وأحداث المسرحية، لذلك نجد أن الشاب 
الريفي (مسـعود) الذي يقصـد المدينة بحثاً عن عمل 
لا يحصـل إلا على عضة كلب فـي مؤخرته تجعل منه 
موزعـاً بين الخوف من أن يكون هذا الكلب مسـعوراً 
فيفقـد حياته بعد إصابته بـداء الكلب، والخوف من 
تهمـة التحـرش بالكلب الـذي تعود ملكيته للسـفير 
البريطاني في العراق (كلوب بيك)، وما بين الخوفين 
تتشـكل حكاية العـرض الـذي يقدم لنـا مجموعتين 
من الشـخصيات الأولـى ذكوريـة (حـلاّق، قصّاب، 
مغـنٍّ )، والثانية أنثويـة (أم وابنتيها) يمتهنّ إحياء 
حفـلات (القبول) في بيوت الموسـرين وأعيان البلد 
وسياسـييه، وإذا كانـت المجموعة الأولـى تتخذ من 
مسعود موضوعاً للسـخرية والتهكم، فإن المجموعة 
الثانيـة تتعاطف مـع محنته بوصفه شـاباً لم يرَ من 
الدنيا شيئاً، ويفصل بين المجموعتين عريف الشرطة 
(أبو خضيـر) الذي يرمز لحكومـة الاحتلال بتحوله 
السـريع من (مسـاعد) للشـاب واعداً إيـاه بمعاقبة 
مالـك الكلب وتعويضه عن إصابتـه، إلى (معارض) 
لـه بعد علمه بملكية الكلب للسـفير البريطاني خوفاً 
من سـلطته، لتتشـكل العلاقات الوظائفية ـ بحسب 
غريمـاس ـ مـن الفاعل صاحب الرغبة (مسـعود)، و 
(القوى المساعدة) التي تتمثل بـ (المجموعة الأنثوية) 

و (عريف الشـرطة)، و (القوى المعارضة) المتمثلة بـ 
(الكلب) و (المجموعـة الذكورية) يُضاف لها (عريف 
الشـرطة) بعد معرفته بملكية الكلـب، وهذا التحوّل 
في موقـف عريف الشـرطة من خانة (المُسـاعد) إلى 
خانة (المُعارض) يدفع بالحدث المسـرحي إلى الأمام 
في ذات الوقت الذي يعمل فيه على تعرية الشخصية 
ذاتها (السـلطة) وإبـراز ذيليتها وعـدم قدرتها على 
إنصـاف المظلـوم خاصـة إذا كان الخصـم الآخر هو 
كلـب الجنرال الذي يأتي في العـرض بوصفه معادلاً 
موضوعيـا للاحتلال، مذكراً إيانـا كمتلقين بـ  (فيل) 
سـعد الله ونّوس في مسـرحيته التهكميـة (الفيل يا 
ملـك الزمان)، كما أن اشـتغال المؤلفة / المخرجة على 
ثيمـات ثانويـة يعزز مـن الفاعليـة العلائقية للقوى 
الفاعلة في النص فيعمّق من خانة (المُساعد) بتصدير 
شـخصية البنت الكبرى مـن المجموعة الأنثوية التي 
تقـع في حـب الشـاب عبـر مشـهد اعتراضي يكسـر 
النسـق السـردي في المشهد المسـرحي العام ويتجه 
به صـوب الغور فـي جوّانيـة الشـخصيتين (البنت 
+ مسـعود) في مقاربـة جمالية تكون فيها الشاشـة 
السينمائية (السكرين) ناطقة بمغزى العنوان الذي 
تقـع المسـرحية تحت ثريّتـه، فإذا كان حلم مسـعود 
بإيجاد فرصة عمل في (الولاية) غير متحقق بسـبب 
تناقضات المدينة السياسية والاجتماعية، فإن حلمه 
يأخذ مسـاراً آخر لـم يفكر فيه من قبـل عندما يخفق 
قلبه بحـب البنت التـي تتعاطف مع حالتـه المزرية، 
ما يعني انشـطار البنية الدلالية للعنوان إلى ثنائية 
المتحقـق / اللامتحقـق التـي تقابلهـا ثنائيـة أخـرى 
تتمثل في علاقات الحضور / الغياب، فإذا كان طرف 
الصـراع الأول (مسـعود) حاضـراً ومُجسـداً عيانياً 
أمـام الجمهور، فـإن الطـرف الثاني (الكلـب) غائب 
تماماً، لكـن حضوره المعنوي هو الذي يُحرّك الحدث 
المسـرحي ويدفع به صوب النهاية التـي تعتمد على 
الخصائـص  مـع  تنسـجم  التـي  الدراميـة  المفارقـة 
الأسـلوبية لـ (البارودية)، ما يخلق فعل السـخرية 
ة التي تقترب من الكوميديا السـوداء من ناحية  المُـرّ

الأثر الذي تُحدثه في استجابة المتلقي.
تخلـق المخرجة / المؤلفة شـكلاً للعرض يؤسـس 
علـى  والسـمعية)  (البصريـة  الدلاليـة  مسـتوياته 
الإيجـاز والتكثيـف والتورية، عـلاوة على الخطاب 
المباشـر الـذي يشـتغل فـي مواضـع محددة ليشـير 
بشـكل واضح إلى سـبب هذه المأسـاة الإنسانية في 
بُعديهـا الماضـوي والراهـن، فالاقتصـاد فـي حركـة 
الممثل والعناصر السـينوغرافية، والتكثيف الشديد 
فـي منظومـة الحـوار، والانتقائيـة الواضحـة فـي 
توظيف اللهجة المحلية، كلها تمنح العرض بسـاطته 
وتعقيده في الوقت نفسـه، تلك البساطة التي تكمن 

في حكايته والمنحى السـردي الذي تتشـكل منه تلك 
الحكايـة، والتعقيد الذي يكمن خلف المرموزات التي 
تشـير إلـى قـراءة مشـهدية لواقـع سياسـي مأزوم 
بغض النظـر إن كان هذا الواقع يُحيـل إلى ماضوية 
زمنيـة (الاحتلال البريطاني) أو إلى راهنية مُعاشـة 
(الاحتلال الأمريكي) لأنها في المُحصلة النهائية تضع 
المتلقي أمام الاستجابة ذاتها، وإن كنت أرى ضرورة 
ابتعاد العـرض عن الاتكاء على (نوسـتالجيا فنية) 
تستمد خصائصها البنائية والجمالية من مشهديات 
سـتينية وسـبعينية امتلكت بنياتهـا الجمالية التي 
لا تتماشـى مـع البنيـات الجمالية السـائدة الآن في 
مسـرح مـا بعـد التغيير السياسـي. صحيـح أن تلك 
العراقـي  المسـرح  خطابـات  فـي  مُضمـرة  البنيـات 
الحالـي، إلا أن تصديرهـا في بنية العـرض بوصفها 
مهيمنـاً جمالياً، يدفـع بالمهيمنـات الجمالية الأخرى 
(الراهنية) إلى الهامش، ما يجعل الخطاب المسرحي 
موزعاً بين رؤيتـين متباعدتين مـن الناحية الزمنية، 
كما فـي اسـتحضار صـوت المونولجيسـت العراقي 
(عزيز علي) في مفاصل عديدة من العرض، وخاصة 
فـي البـدء وفـي الختـام، إذ يوجّـه ذاكـرة التلقـي 
إلـى بنية زمنيـة ماضويـة علـى الرغم مـن تكرارها 

المضموني وانطباقها على راهنية المتلقي. 
تشـتغل (التوريـة) فـي العـرض عبر مسـتويين 
لتمنحه ترميزاً يُخرج بنيته السـردية من التسطيح 
الذي تقع فيه أغلـب العروض التي تنتهج الكوميديا 
نسـقاً اتصالياً مع المتلقي، فالمستوى الأول يأتي عبر 
الحوار وتكراريتـه مثل الجملة التي يرددها العريف 
(أبو خضير) طوال العرض (آخ .. لو عندي كسريّة) 
فهو يتأسف لأنه لا يمتلك بندقية، ويتمنى في الوقت 
نفسـه أن يحصـل عليهـا حتـى يسـتطيع أن يُنصف 

المظلومين بوصفه ممثلاً للعدالة.
 لكن هذا التمني والأسـف سـرعان ما يكشف عن 
زيـف الشـخصية نفسـها وخوفهـا الداخلـي حينما 
يتحوّل العريف من مُدافع عن المظلومين إلى شـخص 
مُطـارد مـن قبل الكلـب نفسـه، فالكلب الـذي ينهش 
الشـعب هو نفسه من سينهش السـلطة التي جاءت 
بـإرادة المحتـل، أما المسـتوى الثانـي للتورية فيأتي 
عبر الحركة أو الإيماءة على وجه التحديد، وخاصة 
الإيحـاءات الجنسـية التـي تشـكّل قالبـاً حركيا في 
جنـس الباروديات المسـرحية، والإيماءة الجنسـية 
فـي هـذا العـرض لا تخلـق فعـل الضحـك فقـط، بل 
انهـا تكشـف عن بنيـة اجتماعيـة تعاني مـن الكبت 
الجنسـي، ذلك الكبت الذي يتشكّل في شكله السوي 
عندما يتحرّش الرجال بمجموعة النساء، وفي شكله 
الآخر الشاذ عندما يصبح التحرش الذكوري موجهاً 
نحو مسعود نفسه، والشيء الأهم في تلك الإيماءات 

أنها لـم تقع فريسـة الابتذال الذي نـراه في عروض 
الخطاب النفعي (المسرح التجاري)، بل جاءت معبرة 
عن طبائع الشخصيات وطبقيتها الاجتماعية، كذلك 
الحال بالنسـبة لشـعور العريـف بالإسـهال المتكرر 
نتيجة الخـوف من معرفتـه بعائدية الكلب للسـفير 
البريطانـي، إذ تتجاوز الإيماءة فعل الإضحاك أيضاً 
إلى دلالة أخرى تعرّي شـخصية العريف وعنترياته 
التي يتبجح بهـا أمام العامة بوصفه ممثلاً للسـلطة 
التـي نصّبهـا الاحتلال نفسـه، عـلاوة علـى الطابع 
الخنثـوي الذي اتسـمت به شـخصية (المطـرب)، ما 
يكشـف طبيعـة العاهـات الاجتماعية التي يتشـكل 
منها مجتمع العرض الذي يشير إلى المجتمع العراقي 
في زمنـين أولهما يسـتحضره العرض عبـر حكايته 
(الماضي)، وثانيهما يعيشـه المتلقي نفسـه عبر زمن 
التلقي (الحاضر)، وهذه التوريات هي التي تنتشـل 
العرض من ظاهرية سـطحية تتسـم بالبساطة، إلى 
باطنيـة عميقـة تتسـم بالتعقيـد الـذي يحتـاج إلى 

التدقيق والتأمل والتأويل أثناء فعل التلقي.   
تنسجم البنية الأدائية مع إيقاع العرض السمعي 
والبصـري بوصفهـا قنـاة الاتصـال الرئيسـية فيه، 
فالتمثيـل الـذي يمكن تصنيفه إلى ثـلاث مجموعات 
يتخـذ أبعاداً متنوعة تنم عن حيويـة هذه البنية في 
تشـكيل إيقاع العـرض ككل، فالمجموعـة الأولى التي 
تمثلها شخصيات الحلاق (عدنان شلاش) والقصاب 
(عبـد الأمير الصغير) والمطـرب (ماجد فريد) تجتهد 
فـي خلق أنماط شـعبية تتخذ من السـخرية آلية لها 
فـي التواصل وبنـاء علاقاتها عبر التبـاري في خلق 
الموقف الكوميدي الذي يعتمد على الملفوظ الحواري 
والإيمـاءة الدالـة ذات المرجعيـة الاجتماعيـة التـي 
تعبّر عن قـاع المجتمع وهم بالتالي يؤسسـون لنمط 
مـن الأداء التمثيلي المقارب لمحاكاة الشـخصيات في 
بُعدها الواقعي دون تحميلها شـفرات ترميزية يمكن 
أن تنهـض بهـذا النمـط الأدائي مـن أيقونيته صوب 

فضاءات تأويلية تغادر ما هو متاح للمتلقي.
 أمـا المجموعة الثانيـة التي تتصدرها الأم (سـمر 
محمـد) وابنتاها الكبرى (فائزة جاسـم) والصغرى 
أدائيـاً مغايـراً عبـر  (بتـول كاظـم) فتشـكل نمطـاً 
الاشـتغال على آليات التلقائية فـي الأداء والاقتراب 
بالشـخصيات صـوب الموازنـة الحسـيّة بـين الفعل 
الحركي والفعل اللفظي بما يتناسب وحجم إنشائية 
الحركـة المحـددة التي فرضتهـا الرؤيـة الإخراجية، 
فمشاعر الأمومة التي تتفتق لدى سمر محمد توازيها 
جاسـم،  فائـزة  لـدى  الرومانسـية  الحـب  مشـاعر 
وتشكّل مشـاعر الشفقة البلهاء لدى بتول كاظم حداً 
فاصلاً بين الإثنتين، بينما يتركز الجهد الأدائي المُميز 
فـي المجموعـة الثالثة التـي يتقاسـمها كل من صلاح 

منسي (مسعود) وعزيز خيون (أبو خضير)، فالأول 
بخبرته البسيطة اجتاز امتحاناً صعباً فرضته عليه 
المخرجـة عندمـا حجّمـت مسـاحة فعلـه الحركي في 
حيز ضيّق يتماشـى وطبيعة الإصابة (عضة الكلب) 
التـي جعلته محوراً فـي حكاية المسـرحية من خلال 
التنـوّع الأدائي الذي كشـف عن شـخصية سـاذجة 
تصطدم بعالم المدينـة الغريب عن عالم الريف الذي 
انحـدر منه، ما يعنـي أنه قدّم أداءً أقـرب إلى الإقناع 
دون الوقوع في الافتعال والاسـتعراض اللامجدي، 
أمـا الثاني فبخبرته الكبيرة خلـق نمطاً أدائياً يجمع 
بـين السـخرية الخشـنة (الغروتسـك) عبـر التنوّع 
والتبـدّل المسـتمر في مواقـف الشـخصية توازياً مع 
تبدلات الحدث المسـرحي، والتوظيـف الواعي للغة 
الجسد في إيماءاته الدالّة، والوقفات، والانكسارات 
الجسمانية التي تمنح الجسـد قدرة البوح بمعانٍ  لا 
يمكن التعبير عنها بوسـاطة الملفوظ الحواري، لذلك 
كان خيون ينتزع الابتسـامة انتزاعاً من متلقيه على 
الرغم من جدّية الشخصية التي يؤديها، تلك الجديّة 
التي سـرعان ما تتحول إلى كوميديا سـاخرة عندما 
يهرب العريف من عضّات الكلب التي تلاحقه، وكأنه 

يشير إلى خواء السلطة التي يمثلها.  
البصـري (د. عواطـف  العـرض  يسـتمد فضـاء 
نعيم و علـي محمود السـوداني) علاماته الأيقونية 
مـن مرجعيـات واقعيـة وأخـرى جماليـة، فالزقـاق 
البغدادي بهندسـته اللونية وكتله المعمارية يرسـم 
حـدود ذلك الفضاء الذي يضم شـخصياته في بُعده 
الواقعـي، أمـا البُعـد الجمالـي فيتجسـد فـي مفردة 
(الهـلال) وتنوعاتـه الكتلوية المسـتمدة من لوحات 
جواد سليم التي تمتد من فضاء العرض حتى ملصق 
المسرحية الذي يستعير إحدى لوحات جواد لتصبح 
موجهاً من موجهـات القراءة التأويلية للعرض التي 
تراهـن علـى بيئيـة خطـاب التعريـة الذي تمارسـه 
المخرجة بحق مدوّنة تشـيخوف الأدبية، تلك المدوّنة 
التـي تمحوهـا إضـاءة (علـي محمـود السـوداني) 
وموسـيقى (صالـح ياسـر) المعبرتان عـن جغرافيا 
جديدة لأحداث القصة المتقاطعة مع جغرافيا المدوّنة 
التشـيخوفية القائمة على عنصـر التخيل أثناء فعل 
القراءة، بينما تصبح هذه الجغرافيا مُجسّدة عيانيا 
عبـر التلازم السـمعي والبصـري الـذي يُحدثه فعل 
الموسـيقى مع حركة الضوء المتماشـية مع الهندسـة 
اللونية للفضاء وكتله السينوغرافية المُشكلة لفضاء 
مقترحاتـه  العـرض  تمنـح  هندسـة  ككل،  العـرض 
الجماليـة التـي تجتهد فـي إعطاء الشـكل الشـعبي 
للعرض المسرحي فرادته البنيو ـ رؤيوية.                     

٭ مخرج وناقد مسرحي عراقي

 تداعيات تداعيات
عن الكتابات الذاتيّة

إلياس فركوح ٭

لوحة لهاني الحوراني  (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «حلم مسعود»  (القدس العربي)

■ دون تخطيطٍ مُسْبَق، واندفاعاً وراء نداءٍ غامض في داخلي، ربما هو 
التعبير عن العشوائيّة التي تجتاحُ اختياراتنا أحياناً، كان أن قرأتُ ثلاثةَ كُتبٍ 
على التوالي خلال عشرة أيام قبل مباشرتي بكتابة هذه الورقة. الأوّل، جئتُ 

به من القاهرة منتصف شهر كانون الأوّل / ديسمبر 2010، صدر أواخر العام 
ةِ سُور ـ يوميات» (1).  الماضي للروائيّة المصريّة مي التلمساني بعنوان «للّجَنَّ

والثاني، رواية اشتريتها فور صدورها نهاية الشهر نفسه للشاعر الفلسطيني 
غسّان زقطان واسمها «عربة قديمة بستائر» (2). أما الثالث، فـ»الذكريات 

الصغيرة ـ سيرة ذاتية» (3) للبرتغالي حائز جائزة نوبل خوزيه ساراماجو. 
ومثلما كانت تلك القراءات دون تخطيط، فلقد تراكمَت نتائجُها، بدورها، 

لَ جانباً من أسئلتها. لتخرجَ بما يَصُبُّ تماماً في موضوع هذه الورقة، ولتشكِّ
أبدأ بالتساؤلِ عَمّا إذا كانت النوايا الكامنة وراء الكتابة تكفي لتحديد 

الجنس الأدبي الناتج عنها. كما أتساءلُ، في الوقت نفسه، عن مدى مطابقة 
التجنيس المُعْلَن على غلاف الكتاب للمادة التي يتضمنها في داخله. فالكتب 
الثلاثة اتخذَ أصحابُها لها تجنيساتٍ تتوافقُ ورؤية كُلُّ واحد منهم للماهيّة 
الأدبيّة، السرديّة أو النثريّة التي جَلّوها بواسطتها. غيرَ أنّ للقراءات التالية 

على الكتابة، الآتية من الخارج، رؤاها بما لا تستقيمُ، تماماً، مع ما أُشْهِرَتْ به 
تلك الكتب. ولعلَّ كتاب ساراماجو الوحيد بين الثلاثة الذي لم يكسر فضاءَ 

توقُع القارئ؛ إذ لم تخرج مادتُهُ عن مألوف السيرة الذاتيّة؛ بل أزعمُ أنها 
طابقَت حرفيّاً مفهوم «الذكريات» ـ بحسب التجنيس المُعْلَن. بينما زاوجَت 

مي التلمساني بين الكتابة المتأملة لأحداث يومياتها العابرة: رحلات وسَفَر، 
مؤتمرات، كُتُب قيد الكتابة أو القراءة، حوارات واحتدامات تفكريّة، إلخ، وتلك 
المعاينات المباشرة لأحوال بلدها مقارنةً ببلَد الهجرة، كندا، والمراوحة بينهما. 

كلُّ ذلك من خلال المقالة، وإنما على نحوها هي لا نحو السائد الصحفي. 
أما غسّان زقطان، الشاعر الفلسطيني العائد إلى رام الله بعيد اتفاق أوسلو 
والمقيم فيها؛ فلقد ذهبَ باتجاه نصوصٍ سرديّة تترابطُ، على إيقاع الذاكرة 

ة (التي هي ذاكرته هو الشخص الواقعيّ الموضوعيّ)، وتربطُها  المُنقّاة والمُنَخَلَّ
بالآنيّ زماناً ومكاناً وشخصيات، في فضاءٍ يرنو لأن يكون روائياً.

لدى تأملنا لهذه الحالات الكتابيّة الثلاث، بمعزلٍ عن تجنيساتها وتسمياتها 
، بقراءةٍ تشهدُ باندراجها،  المطبوعة على أغلفة كتبها، فإنّنا سنخرجُ، لا بُدَّ
جميعها، في منطقة الكتابات الذاتيّة. فالنصوص الثلاثة طالعةٌ من الذات 

الكاتبة وعنها، الصريحة دون مواراتها بأيّ أقنعة، وتتمحوّرُ حولها متحركةً 
داخلَ عوالَم لها كلّ الصِلات المباشرة بسيرورة سِيَرِها، إنْ في الماضي 
(ساراماجو)، أو في الماضي والراهن (التلمساني وزقطان). وربما لأنَّ 

الاخيريَن بقدر ما يستعيدان ويحفران في ما باتَ خلفهما (لكنه قابعٌ في 
أعماقهما)، إنما يعملان، أيضاً وفي الوقت نفسه، على طرح أسئلتهما 

المزدوجة؛ تلك الأسئلة القابضة على الراهن المرتبك، المترجرج، المنضغط بين 
م به وغير المنْجَز،  تروس الواقعيّ الثقيل وظِلال أمَلٍ بتغييرٍ يصيبُهُ، غير المُسَلَّ
وبالتالي هي أسئلتهما عنهما في مستقبلٍ لا تلوحُ لهما إشراقةُ بِشارةٍ سارّة 

تنتظرهما فيه.
ومع التنويه إلى الفارق الكبير الفاصل للغات الكتب الثلاثة هذه؛ إلاّ أنها، 
وربما بسببه أيضاً، كانت خيرُ دليلٍ على المخاتلات التي تلعبها الكتابات 

الذاتيّة بتسريبها لنفسها عبر تجنيساتٍ أدبيّة تبدو، في ظاهرها، خادعة. 
إضافةً إلى التواءاتها حول سُبُل الإبانات والشهادات، متحايلةً على المواد 

المستعادة، من خلال طرائق السرد وكيفيّة تناول الذات لذاتها الصريحة 
ل وادّعاءاته الفنيّة. والعاريّة، وبقصديّة مطلقة، من أقنعة التخيُّ

غير أنَّ الصراحة، حتّى وإنْ كانت المبتدأ لدى الكُتّاب، بما تعني الصدق 
و»محاولة» التطابُق مع ما حدثَ يوماً ما؛ إلاّ أنَّ اندراج الكتابة ضمن «منطقها» 

السردي المُلّتفّ والمبتعد عن المباشرة، والتقريريّة، والتوثيقيّة الخالية من 
أيّ شكْلٍ كتابيٍّ سواها، سوف يؤدي بها إلى ضَرْبٍ من «الخيانة»! خيانة 

الصراحة كمفهومٍ مطلَق، وصافٍ، ونظيفٍ من شوائب الإزاحات والتحريفات 
والانتقاءات وتخليق بياضات، أو ثغرات، تعملُ على عَزْل الما قبل عمّا 

تلاه، وإلباس الكُليّات الممنوحة على مساحة النصوص أرديةَ الاقتراح، أو 
لَ هذا المنعطف، تحديداً، الجوابَ الأقلّ  الاحتمال، ليس أكثر! والأرجح أن يشكِّ

التباساً عن أنّ نوايا ما قبل الكتابة ليست كافيةً كمصدرٍ مأمون لتجنيب النصّ 
خروجَهُ وانفلاتَهُ باتجاهات مغايرة.

في كتابه السِيَر ذاتي التأملي والمستعيد لمحطتين رئيستين في صِباه وشبابه 
«الطريق إلى سان جيوفاني» (4)، يقومُ إيتالو كالفينو بتسريب جزء من 

جُملة عابرة، كأنها الخَطْف، عندما يتحدّث عن لحظة غضب اعترتهُ في صِباه، 
فنراه يقول: «الغضب الذي ما زالَ مستمراً في هذه الصفحات غير الصادقة 

تماماً!» بعدها، نراه يفتتحُ فصلاً جديداً أسماه «ذكريات معركة» بهذه الجملة 
التقريريّة: «ليس صحيحاً أنني نسيتُ كلَّ شيء، فما زالت الذكريات هناك، 

مختبئة في العقل المشوّش، في طبقة الرمل الرطبة المترسبّة في قاع نهر 
الأفكار.» (5) 

حُ في  كما نرى خوزيه ساراماغو، في الكتاب المشار إليه سابقاً، يُصَرِّ
الصفحة 139 بما يقارب التنظير: «عند الحديث بدقة بالغة، أعتقد أن ما تُسمّى 

بالذكريات المزيفة أمرٌ لا وجود له، وأن الفرق بين هذه الذكريات والذكريات 
التي نعتبرها صائبة وآمنة يقتصر على مسألة بسيطة مرتبطة بالثقة، الثقة 

التي لدينا في كلّ موقف في هذا الغموض الذي لا يمكن تصحيحه، والذي 
نطلق عليه اسم اليقين.» .. ثم، وفي نهاية الصفحة التالية يَخْلُصُ إلى: «هذه 

هي إذاً أقدم ذكرياتي. وربما تكون مزيفة...!» 
حيال ذلك نجدُ أننا فقدنا براءة قراءاتنا الأولى؛ القراءات التي أسْلَمَت قيادها 

لفكرة الصدق، بمعنى المطابقة، في استعادة الكُتّاب لماضيهم. وإنها لفكرة 
مُسبَقة ومريحة وباعثة للإطمئنان بكلّ تأكيد، إذا ما تأملنّاها الآن. وربما 

لأنها، أيضاً، لا تصطدم بالمُثُل الأولى والمؤسِسَة لطفولتنا المتصفة بالتبسيط. 
ادُ العُمْر حركةَ دورانه، نجدنا نقعُ  لكننا، مع نضوجنا المفترَض كلّما واصلَ عَدَّ

على لذاذات ومَسرّات واستجابات لرغبات تبدو متعارضة مع تلك المُثُل، تكمنُ 
تماماً في الانحراف باتجاه إعادة تخليق ماضينا، والتلاعب به! وإني، عند 

تأملّي بهذا الفعل، أشهدُ بأنَّ طفلاً عابثاً، لكنه ما زال يحتفظُ ببراءته الأولى، 
يواصلُ حياتَهُ الطبيعيّة كلّما أعْمَلَ خربشات خياله الطليق في الكائنات التي 

يرسمها، والكون الذي يشكّلهُ على أوراق كتابه. أوليسَ هو نفسهُ الذي كانَ 
يجعلُ من أسفل سرير أبويه منزلاً مُلْكاً له، ووكراً سِرّياً يُخبّئ في أركانه 

كنوزَه الزائفة؟ أوليسَت هي نفسها التي كانت تُنْطِقُ دميتها القماشيّة 
بحكاياتٍ تعرفُ أنها مختلَقَة، أو من بنات شرودها!

أولَسنا جميعاً نهربُ من «كِذْب خديعة» الواقع ـ بمعنى تنكّره ومخالفته 
لآمالنا، حين نكتبُ «صِدْقَ ونقاء» أخيلتنا البريئة!

إنَّ ما لَفَتتني، وأعترفُ بأنه أعجبني وراقني أيضاً، لجوء غسّان زقطان إلى 
ة داخل ديكور أستديو تصوير في بيت لحم، بالأبيض  تثبيت صورة أُمّه الملتقطَّ
والأسود، غلافاً لكتابه الذي ألحقهُ بالروايةِ جنساً كتابياً له. كأنما أراد، ربما، 

(ولا يعنيني كذلك) في فعلته هذه، الإيحاء بأنَّ الفرقَ ليس كبيراً أو عظيماً 
بين تظهير فوتوغراف الكرتون البوزوتيف (الإيجابي الواقعي والبائن)، 

وسَواد فوتوغراف الذاكرة الفيلمي النيجاتيف (السلبي الخيالي والغامض)، 
لَمّـا نبتغي مصارحة أنفسنا بما نحن حقاً، الآن، ونكون وحدنا! فالتجربةُ 

الحياتيّةُ، حين تُكْتَب بأثَرٍ رَجْعيّ، تفقدُ صِفةَ المواد القابلة للنَسْخ أو التقليد. 
إنها تخضعُ، داخل ورشة الكتابة الاستعاديّة، لآليات التحويل. إنها تجربة، 

ل ولا تُنْسَخ أبداً بأناسها، وأماكنها، وحتّى باللحظات التي  باختصار، تتحوَّ
ل في حيواتنا. ونحن نلتزمُ بذلك، بوعيٍّ أو بدونه، إنْ باشرنا  كانت نقاط تحوُّ

كتابة السيرة بنيّةٍ وتصميم، أو التففنا عليها وكتبناها (جزئيّاً أو كُليّاً) على 
هيئة أجناسٍ أدبيّة سرديّة أخرى.. كالرواية مثلاً.

وإني أنتهزُ فرصة هذا اللقاء، الصريح والهادف التقاط المعرفة مهما صَغُرَت، 
وتداولها في ما بيننا، لأشيرَ إلى أنّ رواياتي الثلاث كانت محاولاتي في 
ة  استعادة جُملة محطّات في حياتي. حاولتُ استعادتها لا لأسجلّها بنيَّ

التوثيق الأرشيفيّ، الشخصي والعام، بقدر ما كنتُ حيالَ عمليّة تأملٍ لها، 
بالكتابة دون غيرها، أحاولُ منحها معنىً كان غائباً عنها.. أو عنّي.. أو عن 

كِلينا، بالأحرى. 

٭ كاتب من الاردن

ة سور» ـ يوميات، دار شرقيات، القاهرة، 2009.  (1) مي التلمساني، «للجنّ
ة للنشر والتوزيع،  (2) غسان زقطان، «عربة قديمة بستائر» ـ رواية، الأهليّ

عمّان، 2011.
(3) خوزيه ساراماغو، «الذكريات الصغيرة» ـ سيرة ذاتية، ترجمة أحمد عبد 

ة العامة للكتاب، سلسلة الجوائز، العدد 28، 2008. اللطيف، الهيئة المصريّ
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المسرحيون العراقيون يعرّون الاحتلال الأمريكي على المسرح:

مسرحية «حلم مسعود» وجماليات خطاب التعرية 

■ فتحــتُ الصفحــة البيضــاء على 
الشاشــة. اختــرت نــوع وحجم الخط 
الذي أكتب به عادة، وتركت كل الأمور 
في هذه الدنيا على حالها واسترخيت 
على الكرســي مبتعداً به عن الشاشــة 
محملقــاً بها كأنــي أنتزع منهــا، لا من 
رأسي، موضوعاً للكتابة. وكاد الوقت 
المسموح به ينفد لولا أني بدأت بالكلمة 
فالجملة الأولى لهذه الفقرة الأولى من 

البقية الآتية من هذا المقال.
أحياناً أفكــر بعد الانتهاء من كتابة 
مــا: ماذا لــو أني بــدأت بتلــك الكتابة 
بعــد ربع ســاعة مــن البدايــة الفعلية 
لها، أو أن مكالمة تلفونية اســتقطعتني 
أثنــاء الكتابة لمدة تزيد عــن 5 دقائق، 
وهي كافية لإخراجــي من جو الكتابة 
بــل  وإدخالــي،  وموضوعــاً)  (فعــلاً 
وإيغالي، في آخر. وماذا لو أني كتبت 
عــن الموضــوع ذاتــه وأنا فــي حالتي 
النفســية والذهنية ذاتهــا وفي الوقت 
ذاتــه لكــن فــي مــكان آخــر، أو أنقــر 
أحــرف كيبورد لابتوب آخــر، أو أثناء 
سماع موســيقى أخرى، أو هدوء آخر 
لتشويش خفيف لمكيّف الهواء، أو مع 
فنجان شاي بالنعنع، لا شاي أخضر، 
أو، أو، أو. أفكّــر: هل هــذه التغييرات، 
علــى ســطحيتها المفترضــة، غير ذي 
صلة بالصيغــة النهائية للكتابة، لبنية 
الكتابــة، للأفــكار للتعابيــر للمفردات 

للـ....  للـ....  للـ ...؟
لا أعــرف أي شــيء عن أيــة إجابة 
محتملة، لكني أعرف تماماً أن أحداً لن 

يقنعنــي بجواب محدد لهذه الأســئلة، 
لأن هذا الأمر بالــذات، لا يمكن تجريبه 
ولا إثباتــه، لا يمكن أن أكتــب نصاً ما، 
أنهيه ثم أحكي: «طيب تعا إسّا نشوف 
كيف بكتب نفس الفكرة بس ع لابتوب 

توشيبا، مش سوني».
كــون علــم النفس أكثر مــا يمكن أن 
يقنعني بــأيّ أمر كان، ســأبحث حقاً، 
فيــه، عن تفســيرات لذلــك، لكني، إلى 
لحظــة كتابــة هــذه الكلمــات، تحديداً 
هذه، هــذه دون غيرهــا، لا أعتقد بأني 
ســأقتنع بأنه حتى علم النفس سيجد 
تفســيراً لذلــك، وســأبحث حقــاً عــن 
تفسيرات في علم النفس عن إصراري 
بأنه، علم النفس نفسه، لن يجد طريقة 
لإقناعي بأنه ســيجد طريقــة لإقناعي 
بتفسيرات لذلك «ودار الدّوري عَ الدّاير 

يا ست الدّار».
ســأنطلق مــن فكــرة أن الكتابــة - 
بالنسبة إليّ على الأقل - هي كالتبوّل، 
بمعنى أن الإنسان قد يتبوّل في حالتين: 
إما أن يشعر بحاجة لذلك فيفعلها بكل 
بساطة، وإما أن يعرض نفسه، فيذهب 
إلــى التواليت دون الشــعور بالحاجة 
للتبوّل، وينتظر، يحملق في اللاشيء، 
كأنه تماماً يحملق في الورقة البيضاء 
على الشاشــة، ثــم تنفــرط الأمور من 

عقدها وتنفرج الأسارير.
وفي الحالتين تكون العمليّة موفقة، 
بغض النظر عن نوعية الســيراميك في 
التواليــت، أو الإعلان التجاري المواجِه 
إن كان ذلــك في أحد المــولات في دبي 
(البحث المضني عن تواليت هناك كفيل 
بجعل التبوّل موفقاً فــي كلّ حالاته). 
العمليــة موفقــة فــي الحالتــين، ولكن 

الشعور، هل «كان سيكون» ذاته لو تم 
الإخلال بأيٍّ  من الشروط الموضوعية 
أو الذاتيــة لتلك العمليــة؟ هذا ما أعجز 
عن فهمــه، وأخاف أن يشــكّل أرقاً إن 
قبضتُ الموضوع بجديّــة، فحينها غير 

الرب لن يفكّني عنه.
حســناً، الآن، وأنــا أعــي تمامــاً أن 
كل مــا كتــب هنــا فرّ مــن رأســي إلى 
رؤوس أصابعــي فالشاشــة، أي أني 
لــم (ولا) أخطط مســبقاً لما ســأكتبه، 
ففي أحســن الأحــوال تخطــر في هذا 
الرأس فكرة عن كتابة ما، قد لا تتعدى 
بضعــة كلمــات (تماماً كالتبــوّل تلبية 
لحاجة ملحّة نبتت فجأة)، وفي بعض 
الأحيان أحملــق في الصفحة البيضاء 
قليــلاً، فإن لم أنــزّ ببضــع كلمات إلى 
شاشــة اللابتــوب - وهــا قــد وُفّقت 
بهــذه الكتابــة الآن، أو هكــذا أعتقد - 
سأغلق الشاشة إلى أن تحضر الرغبة 
من ذاتها، أو أستحضرها في مناسبة 

كريمة أخرى.
علــى كل حال، لن أصــدّق أن كتابة 
مــا، مــا إن انتهــت، كان يمكــن لها أن 
تنتهــي بشــكل آخــر، أو أن تنتهي بما 
هــي عليــه تماماً لــو أنها لــم تكتب في 
حينها وبالظــروف ذاتها. و(الآن فقط 
تذكرت) لا أعتقد أن هذه المقالة تحديداً 
كانت ســتنتهي بما هي عليــه الآن، أو 
أنهــا كانت ســتخطر لــي أساســاً، لو 
أني لم أشــاهد مســاء أمس أحد أفلام 
(حبيبي) وودي ألن الســبعينية، رغم 
أنــي لا أجد أي رابــط بينهما. بس مش 

مشكلة، عادي.
٭ كاتب من فلسطين

موضوع للكتابة، في غير موضعه
سليم البيك ٭

ياسر عبد الصاحب البرّاك ٭

«سلام من مدينتي»:
معرض دولي أردني مشترك في مركز «رؤى» للفنون

عمان ـ «القدس العربي»:

افتتحت  سـفيرة فرنسـا في الأردن، السيدة كورين برو، 
يـوم الإثنين، 28 آذار (مارس) الجاري 
افتتـاح معرض «سـلام مـن مدينتي» 
الـذي يقيمه مركز «رؤى 32» للفنون، 
ويضم أعمال تسـعة فنانين وفنانات 
من ألمانيا، هولندا، فرنسـا، اسـبانيا 

والأردن وفنزويلا وامريكا.
تتمحـور أعمـال المعـرض حـول 
التعابيـر الفنيـة الخاصـة بالمـدن، 
الحضريـة»  «الجـدران  سـيما  ولا 
التـي تربـط بـين المـدن المختلفـة، 
مـن الأردن إلـى أوروبـا والعالـم. 
الفنانـون المشـاركون في المعرض 
اسـبانيا،  مـن  كومـا  ألبـرت  هـم 
والـذي ينتـج تخطيطـات مفعمة 

الجسـد  موضوعهـا  بالحيويـة 
الانسـاني بأسـلوب يجمع ما بـين العفوية وقـوة التخطيط 
بلون واحـد. إيرين بو، وهي من فنزويلا ومقيمة في اوروبا 
حيـث تعبر عـن القلق الناجم عـن انعدام الأمان فـي البيئة 
المدنية المحيطة به، وكذلك هو حال زميلتها الفرنسية فيغان 

ميشـيل. اما ماركوس هـوب، الألماني الجنسـية فهو يوظف 
خبرتـه في مجـال العمـارة والأفـلام السـينمائية والموضة 
في أعماله التصويرية، ويسـتلهم الفنان الفرنسـي سـتيفن 
موسـكاتو الثقافة الحضرية وموسـيقى الـروك آند رول في 
الشـوارع، بينمـا تركـز الفنانة 
سـتين  فـان  مونيـك  الهولنديـة 
على وجوه الاشخاص ولا سيما 
النساء في مشاركتها هذه. هناك 
أيضـاً مشـاركة للفنـان الأمريكي 
مات سيسو الذي تتمحور أعماله 
حـول المـزج ما بـين الشـخصيات 
الانسـانية والحيوانيـة مسـتمدة 

من الواقع والخيال. 
هانـي  يشـارك  الأردن  ومـن 
مـن  مسـتمدة  بأعمـال  الحورانـي 
جدران الشـوارع العربيـة والأبنية 
قاقيـش  روان  وكذلـك  المتهالكـة، 
التي تلتقـط روح عمـان القديمة في 

 ، لهـا عما والتي تعتمد على كـولاج من الصور أ
الفوتوغرافيـة والتدخـلات اللونيـة علـى سـطوح معدنية 

صدئة.
هذا، ويستمر المعرض حتى الأول من ايار (مايو) المقبل.
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لوس انجليس ـ من حسام عاصي:

فـي مقابلـة اولـى لـه بعـد قيامـه بتقـديم عـرض 
الاوسـكار، اخبرنـي جيمس فرانكـو، ان وضع اللوم 
عليـه هو وحـده باعتبـاره سـبب الأداء السـيئ في 
عرض الاوسـكار لهـذا العام هو دليـل على قصر نظر 

منتقديه.
وكان البعـض قد انتقـدوا فرانكو بـأن اداءه كان 
ضعيفـا وانـه لـم يكـن مسـتعدا للتقـديم. حتـى ان 
البعض قال انه كان تحـت تأثير المخدرات. «لقد كنت 
اشعر بالثقة في نفسي كمؤد،» قال مؤكدا. «حين انظر 
الى الوراء الى الحـدث لا ادري كيف كان بامكاني ان 
اقوم بذلك بشـكل مختلف. لم يكن لديّ اي احسـاس 

بضعف؛ لقد كنت جيدا بقدر ما امكن».
نجـم «127 سـاعة» تأسـف ايضا لارسـاله صورة 
بـروس  السـيناريو،  لكاتـب  تويتـر  علـى  سـاخرة 

فيلانش، الذي عمل كاتبا في 22 حفل اوسكار. 
«لقـد قمـت بخطـأ،» يقول مبتسـما. «لقـد تلاعبت 
مـع تويتـر. لكننـي رددت علـى ذلـك بسـرعة وقمت 

بالتعويض. لكن لا احد اهتم بالانتباه لهذا الأمر».
مثـل باقـي العالم، وضـع فيلانش اللوم في فشـل 
العـرض تمامـا علـى اداء فرانكـو الضعيـف، مخبرا 
وسـائل الاعـلام ان فرانكـو وصـل متأخرا جـدا الى 

تدريبات ما قبل العرض.
اواخـر كانون الاول (ديسـمبر)، تم اختيار النجم 
ابـن 32 عامـا، مع الممثلـة آن هاثـواي، لتقديم عرض 
الاكاديمية لحفل جوائز الاوسكار رقم 83 لأجل جذب 

الاجيال الجديدة.
لكن العرض لم يؤد الى تراجع في عدد المشاهدين 
فحسـب، بل تم اعتباره اسـوأ حفل في تاريخ جوائز 

الاوسكار. 
وفيما استطاعت هاثواي النجاة من غضب النقاد، 

فان الهجوم على فرانكو كان وحشيا.
بدا فرانكو، الذي رشح لجائزة اوسكار هو نفسه، 
متيقظـا وحيويا، وهو مشـغول بدراسـة الماجسـتير 
فـي الاداب في جامعة ييل، ويقوم الان للدعاية لفيلم 
«جلالتـك،» وهو عمل كوميدي يقوم فرانكو ببطولته 

مع ناتالي بورتمان وداني مكبرايد.

■ رام الله (الضفة الغربية) - (رويترز) - تنطلق 
فعاليات مهرجان (أيام المنارة المسـرحية) في دورته 
الرابعة يوم الأحد القادم بعرض فلسطيني لمسرحية 
(الكراسـي) للكاتب يوجين يونسـكو التي كتبها بعد 

الحرب العالمية الأولى في خمسينات القرن الماضي.
وقـال جورج ابراهيم مدير المهرجان الذي ينظمه( 
مسـرح وسـينماتك القصبة) اليوم الاثنـين لرويترز 
«تشـارك معنـا فـي الـدورة الرابعـة مـن المهرجـان 
هـذا العام عشـر فرق فلسـطينية من القـدس وحيفا 
والناصرة ورام الله وبيت جالا وسـخنين والجولان 
فيما تغيب الفرق العربية والاجنبية لاسباب متعددة 
أبرزها ما تشـهده الـدول العربية من ثـورات إضافة 

إلى ضعف التمويل.»
وأضـاف «كان من المفترض أن تشـارك معنا سـتة 
فرق مسرحية من تونس واثنتين من المغرب وواحدة 
مـن عمان إضافـة إلى فرقة مـن اسـبانيا وأخرى من 
المانيـا إلا أن مـا شـهدته تونـس مـن أحـداث جعـل 
جميع الفـرق التونسـية تعتذر عن المشـاركة إضافة 
إلـى اعتذار فرقة المانيا لاسـباب مادية لذلك قررنا أن 
يكون المهرجان هذا العام بمشـاركة فرق فلسـطينية 

إضافة إلى فرقة من الجولان السوري المحتل.»
واوضـح ابراهيم الذي يعود إلى خشـبة المسـرح 

ممثلا بعد غياب اسـتمر خمسـة عشـر عاما إن إدارة 
المهرجان ورغم اعتذار الفرق التونسـية أصرت على 
أن يكـون المهرجان مهدى إلى تونس مفجرة الثورات 

العربية التي تشهدها المنطقة.
وقـال «رغم أن الثـورة التونسـية أدت إلى تغيير 
فعاليـات المهرجان بسـبب اعتـذار 35 فنانا تونسـيا 
كان مـن المقرر أن يكونوا معنا في هذه الدورة إلا اننا 
سـعداء بما حققته الثورة وانتقالهـا إلى دول أخرى 

تبحث شعوبها عن الحرية.»
فـي  الاسـتمرار  علـى  تصميـم  «لدينـا  وأضـاف 
أن  نسـعى  ونحـن  المتاحـة  بالامكانيـات  المهرجـان 
يخصص المهرجان جائزة لافضل عمل مسرحي يقدم 
فيـه فـي إطـار توجهنـا لتنشـيط الحركة المسـرحية 

الفلسطينية.» 
ويرى ابراهيم انه بمشـاركته في تقديم مسـرحية 
(الكراسـي) يحقـق حلمـا كان يـراوده عندمـا قـرأ 
المسـرحية للمـرة الأولـى وقـال «عندما أسسـت هذا 
المسرح كان الهدف منه عرض المسرحيات وبعد مرور 
خمسة عشر عاما على تأسيس هذا المسرح (القصبة) 

إلى اليوم لم أقف على خشبته كممثل ولا مرة.»
واضـاف «لذلك قـررت عمل مسـرحية أعـود فيها 
إلـى التمثيـل واخترت مسـرحية الكراسـي ليوجين 

يونسـكو وهي مسـرحية صعبة جدا عملـت في كثير 
من (بلدان) العالم إلا في فلسطين وأظن انها لم تعمل 
فـي أي دولـة عربيـة ويمكـن أن تكون هنـاك تجربة 

قديمة في مصر لهذه المسرحية.»
وتابع قائلا «هذه المسـرحية من مسرح اللامعقول 
وكتبها يونسـكو بعد الحرب العالمية الثانية تشـتمل 
علـى الفكاهـة والجـد وقـد كتبهـا غضبا علـى نتائج 
الحرب العالمية الثانية ..وينتقد كل شـيء في الحرب 
العالمية الثانية ويسـخر من الحياة والموت ويسـخر 

من كل شيء.»
وأشـار ابراهيم إلـى أن المسـرحية التـي أخرجها 
جوليانـو مير خميس سـتقدم باللهجة الفلسـطينية 
وتم اعدادهـا لذلك دون الاخلال بالنـص الأصلي لها 
وقال «القضايا الانسـانية متشابة في كل العالم دون 
الخـوض فـي تفاصليهـا فالقضايا الانسـانية بصفة 
عامة واحدة وإن اختلفت بحسب الثقافة أو العادات 

والتقاليد.»
ويكـرم المهرجـان فـي دورتـه هـذا العـام المخرج 
الفلسـطيني كامل الباشا الذي يشـارك في المهرجان 
بمسـرحيته الجديدة (محطات لوثـر كينج) ورياض 
مصـاروة مدير مسـرح (الميـدان) في حيفـا لدورهما 

بالنهوض بالمسرح الفلسطيني.

ابراج

الحمل: 

يطرح عليك البعض خططاً ومشاريع 
غيــر واقعية. لا تنصت لهــم بل انصت 
الى نفســك فقط. عاطفياً تشــعر بأنك 
بحاجــة الى بعض الحــب لا تتردد في 

طلبه.

الثور: 

أنــت أمام مفترق طــرق عليك اتخاذ 
تســوية  ســريعاً..  الحاســم  القــرار 
الأمور مــع الحبيب تتطلــب منك بعض 

التنازلات.   

الجوزاء: 

اليــوم نقيض الأمس ولذلك يجب أن 
تتريث قليلاً وتهدئ من نفســك ولكنك 
ســتجد أن هنالك شــيئاً ما يتطلب منك 

بعض العمل.   

السرطان:

لمصارحــة  مناســب  الآن  الوقــت   
الانسان الذي تفكر به بحقيقة مشاعرك 

ولا تتردد. تعاطف مع برج الدلو.

الاسد:

تشعر هذه الفترة بتناقضات ما بين 
حياتك العائليــة ومصالحك. انتبه الى 
قيادة الســيارة وخاصة عندما تســير 

في طرقات لا تعرفها جيداً.

العذراء: 

قــد تتمكن مــن تحقيق نقلــة نوعية 
في حياتــك العاطفيــة إذا عرفت كيف 
تســتغل الظروف. عليك أن تكون حذراً 

وتفكر جيداً.

الميزان: 

يجــد النــاس فيــك طاقــة وســحراً 
اعجــاب  اســتغل  اليــوم  يقاومــان.  لا 

المحيطين بــك وبرهن وجهة نظرك، إنك 
مرح وحساس وتملك الكثير من الطاقة 

الآسرة   

العقرب: 

انهض ودافع عن حقوقك لأنك تقوم 
بأكثر مما هو مطلوب منك.. كل الأنظار 

موجهة إليك اليوم.

القوس: 

لا تتسرع في اتهام الآخرين إن كنت 
لا تملــك دليــلاًِ واضحــاً.. صحيــاً أنت 
تشعر ببعض التحسن عليك أن تمارس 
رياضة المشــي لأنها ستســاعدك على 

الاسترخاء.

الجدي:

 يطــرق الحــب بابــك فالجــو مهيــأ 
لعلاقــات اجتماعية أو غراميــة. احذر 

بعض الحساد.   

الدلو: 

النجــاح التجــاري والمالــي يتطلــب 
الثبــات والحزم فــي الأمــور.. أفكارك 
جيدة ولكــن ينقصك التحرك بســرعة 

وأن تصبح أكثر جدية.   

الحوت: 

الوقت ملائــم لتفكر بصــورة جدية 
العاطفيــة.  علاقتــك  مســتقبل  فــي 
الضغوطات التي تتعرض لها في عملك 

قد تقف حاجزاً أمام تحقيق أهدافك.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو جيمس فرانكو ينتقد منتقديه

مسرحية «الكراسي» في افتتاح مهرجان «أيام المنارة المسرحية» برام الله

الثورة بعيون أطفال تونس
على قناة الجزيرة للأطفال

.. ومبادرة عبر موقع «نحن» للأطفال وابائهم

ثقافة الاعتصام:

حين يصبح الشارع مسرحا للمشاركة والارتجال

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تبـث قناة الجزيـرة للأطفال يوم الاثنـين 28 آذار/
مـارس 2011 على السـاعة 17:00 بتوقيـت غرينتش 
حلقـة خاصـة مـن برنامـج «أطفالنـا»، مـن وسـط 
مختلـف  مـن  أطفـالاً  تجمـع  التونسـية،  العاصمـة 
المحافظات لتتحـدث معهم عن آرائهم في الثورة التي 

حدثت في البلاد. 
تتيح هذه الحلقة مسـاحة خاصة للأطفال للتعبير 
عـن آرائهـم فـي الأحـداث التـي يشـهدها عـدد مـن 
البلدان العربيـة، وترصد كيف تفاعـل أطفال تونس 
مـع الثـورة، وما هو تأثيرهـا عليهم. كما نسـتمع إلى 
توقعاتهـم وطموحاتهـم ومخاوفهم، وتسـألهم كيف 

عاشوا هذه الثورة وكيف ساهموا فيها.

كما تستفسـر الحلقة عما تعنيه الثورة بالنسبة 
إلى هؤلاء الأطفال، وترصـد مواقف الثوار الصغار 
وتطلّعاتهـم المسـتقبلية تجـاه بلادهـم ومجتمعهم 
. وإلـى جانـب الأطفال، تسـتضيف الحلقـة أولياء 
الثـورة  ورمـوز  الشـخصيات  وبعـض  أمورهـم 
ورؤيتهـم  تجربتهـم  عـن  ليتحدثـوا  التونسـية 
للمستقبل السياسـي والاقتصادي والاجتماعي في 

تونس.
«أطفالنـا» برنامـج خـاص يتحـدث فيـه الأطفـال 
بعفويتهـم عـن رأيهـم فيمـا يجـري حاليا فـي بعض 
دول العالم العربي، من تحركات شـعبية انطلاقا مما 

يشاهدونه على القنوات الإخبارية.
يعاد بث هذه الحلقة في اليوم نفسـه على الساعة 

21:00 بتوقيت غرينتش.

الدوحة ـ «القدس العربي»:

أطلقـت قنـاة الجزيـرة للأطفـال مبـادرة جديـدة 
تهدف إلى صنع مضمون تفاعلي يشـارك فيه الأطفال 
وعائلاتهم على حد سـواء، عبر موقع خاص بعنوان  

«نحن».
يتيـح موقع «نحن» للمسـتخدمين مـن الأولياء أو 
الأطفال المشاهدين تسجيل أنفسهم مجاناً في الموقع، 
لـلإدلاء بآرائهم والتصويت على إنتاج قناة الجزيرة 
للأطفال الخاص والمشترك، وذلك بهدف تقييم برامج 

القنـاة حتـى يرتقـي مسـتوى برامجهـا إلـى طموح 
المشاهدين وأولياء أمورهم.

في دقيقة واحدة فقط يستطيع مستخدم الموقع أن 
يدلي برأيه ويسـاهم في تصميم وإعداد البرامج عبر 

صفحته الخاصة.
ندعوكـم إلى زيـارة موقع «نحـن» لتتعرفـوا أكثر 
علـى كيفية المسـاهمة في بنـاء مضمون في مسـتوى 
www.nahnou.  تطلعاتكـم  عبـر الرابط الخـاص
jcctv.net <http://www.nahnou.jcctv.

 </net

رام الله – من توفيق العيسى: 

فـي الثالث عشـر مـن آذار/مارس، خـرج بضعة 
شـباب للاعتصـام مضربـين عـن الطعام فـي دوار 
المنـارة فـي مدينـة رام اللـه، وعلى الرغـم من كون 
الموعد المحدد لفعاليات إنهاء الانقسـام الفلسطيني 
كانـت محددة بتاريخ الخامس عشـر من مارس، إلا 
أن المعتصمـين بادروا بخطـوة تمهيدية وتصعيدية 
فـي ذات الوقـت، بضعـة شـباب اقتسـموا الأفـكار 
والمواقف، اقتسـموا رصيف المدينة ودفء الشمس 
والحلـم، العلـم والنشـيد الوطنـي وشـعار واحـد 

يجمعهم، «الشعب يريد انهاء الانقسام».
فئـات عمريـة ومهن مختلفـة، ترى بينهـم طالب 
الجامعة وطالب الثانويـة، وهناك العامل والموظف 
والصيدلـي والفنـان والعاطـل عن العمل، الشـاب 
والفتـاة صوت واحـد في الغنـاء والهتـاف، وعلى 
الرغم من هذا التباين إلا ان البوصلة واحدة، إنهاء 
الانقسـام، ورغـم التبايـن الثقافـي إلا ان الوجهـة 
تؤمـن  ديمقراطيـة،  تنويريـة  السـائدة  الثقافيـة 
بالتعدديـة باعتبارهـا المعادل الموضوعـي في خلق 
حياة ديمقراطية، ومع وجود من جاءوا من خلفيات 
حزبية يبقى الاتفاق على مواصلة الدرب عن طريق 

التأثير وليس التأطير.
*  الاعتصام يعلن عن نفسه:

باسل الأطرش البالغ من العمر 16 عاما طالب في 
المرحلة الثانوية ينتمي لأسرة تستطيع دفع تكاليف 
دراسـته الباهظـة، ونسـتطيع القـول إنـه ينتمـي 
لطبقـة من السـهل على أبنائها الحصـول على كل ما 
يريدون، لكن الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه ما 
يحـدث دفعه للالتحاق بالمعتصمين بعد نزولهم إلى 
الشارع، وعلى خلاف ما يعلن عنه دائما، بما يسمى 
بشـباب الفيسبوك إلا أن باسـل لم يكن نشيطا على 
هذا الموقع، ولم يتلق الرسـالة عبرها، ولكن باللقاء 
المباشـر مع المعتصمـين، ويرى أن الفيسـبوك ليس 
أكثر من وسـيلة اتصال لا يؤسـس لثقافـة ما، فعلى 
الرغـم مـن الرسـائل التـي وصلتـه عبر الموقـع، إلا 
انه لم يشـعر بمصداقيتهـا، يؤيده بذلـك مؤيد عبد 
الصمـد طالـب فـي أكاديميـة المسـرح الـذي تعرف 
علـى الاعتصـام والاضـراب من خـلال بوسـتر في 
أحد الشـوارع. محمد حمايل طالب في كلية الاعلام 
فـي ابـو ديس لـم يكن ناشـطا على موقـع التعارف 
الاجتماعـي أيضـا واضافـة لمعرفته بنيـة الاضراب 
عن طريـق الموقـع، إلا ان الخامس عشـر من مارس 
كان هو المحرض الرئيس لمشـاركته فـي الاعتصام، 
بمـا لا ينفـي وجـود عدد مـن القادمـين عبـر العالم 

الافتراضي.
«فلتصبح الشوارع أعيادا فنية للجميع»

موسى علاوي عازف غيتار، جاء ليغني للوحدة 
الوطنيـة، فعندمـا يلتـف الجميع حـول المعتصمين 
تراه يشـعل أوتـار آلته ليصـدح بالنشـيد الوطني 
والأغاني الثورية بمشاركة المعتصمين وحتى المارة 
بالشوارع، ويرى دور الفن في هذه اللحظة بأنه في 
خدمـة الجمهور وليس نخبويا مجـردا من الوقتية، 
ويسـعى علاوي من خلال وجوده الدائم في المنارة 
الـى أن يسـتطيع ان يقـدم عروضـا فنيـة غنائيـة 
ومسـرحية تحاكي الواقع، وعـلاوي ليس الوحيد 
الذي بادر إلى هذه الخطوة، فهناك من يحمل العود 
ويغني للشيخ امام ومارسيل خليفة وسميح شقير، 
مـن دون معرفة مسـبقة بالموجودين ودونما حرج، 
وكذلك الفنانـة ريم تلحمي التي قدمت للوقوف إلى 
جانـب المعتصمـين واصفة هذا العمـل بالوقوف مع 
ومـن اجل فلسـطين، معلنة اعتصامها مع الشـباب، 
باعتبارهم نتيجة حتمية للتغيير بعد كل ما مرت به 
القضية الفلسـطينية، تلحمي اختارت الفيروزيات 

المعبـرة عـن واقـع الشـعب الفلسـطيني وتطلعاته 
فـي الوحدة والحرية والاسـتقلال، كأغنية «بيقولو 
زغيـر بلدي» و»مـن يوم الي تكون يـا وطني الموج» 

كما اهدت أغنية جديدة لغزة.
مؤيـد عبد الصمد يرى أن الـدور الحقيقي للفنان 
هو نقل الحياة من الشـارع إلى المسرح، من دون اي 
تنظير، فعلى الفنان أن يعيش الحدث كي يتمكن من 
تجسـيده فنيا والهدف الحقيقي يكمن بسـؤال لماذا 
أنـا على المسـرح، وليس ماذا سـأقدم على المسـرح، 
عدا عن ذلك فالفنان هو من الشعب وليس محصورا 
فقط في حدود خشـبة المسرح، ومشاركته للجمهور 
في الحـدث اليومي والنضالي هـو عمل وطني عليه 

ألا يتخلى عنه حتى يحقق مصداقيته.
والشارع مكتبة وحلقات نقاش:

اذا ما تجولت في مركز الاعتصام فإنك تعثر في كل 
زاوية على كتاب بعناوين وأسماء كبيرة ومختلفة، 
فمـن محمود درويـش إلى جبـران ونجيب محفوظ 
وسميح القاسم وادوارد سـعيد وابراهيم نصرالله 

وغيرهم، فما علاقة الكتاب بالاعتصام؟
باسـل الاطـرش يعتبـر أن وجـود الكتـاب أداة 
توعيـة وهذا الظرف هو الفرصة المناسـبة للتوعية، 
فهـو يـرى لتحقيق الفرصـة الحقيقية للإنسـان هو 
حاجتـه إلـى كتاب ووردة وشـرارة تطلقـه، وبذلك 
يحقق الشـخص ذاته بعدم تحوله إلى رقم، واعتبر 
أن أسـماء هؤلاء الكتاب وكتبهم تدل على وجودهم 
فـي المنارة في هذا الوقت، فالأدبيـات وكتابها كانوا 

ينتجون ادبهم وفكرهم ليروا من يطبق هذه الأفكار 
في الدفاع عن الحرية والوطن والوجود والتغيير.

دوار المنـارة صـار بأيـام قليلـة قبلـة لكل سـائل 
النـاس  يجتمـع  مبـادرة،  صاحـب  او  ومحـاور، 
وتدور نقاشـات بين مؤيد ومعارض تمتد لساعات، 
ليصبح الشـارع مسرحا للمشـاركة والارتجال، من 
دون قيود او اسـتئذان، ويـرى المعتصمون ان هذه 
الحالة التي كان يفتقدها الشعب الفلسطيني - وإن 
كانـت بدايـة بحاجـة لترسـيخ- وهـي ناتجـة عن 
«ثقافة الاعتصام»، هذا الشـكل السلمي في التظاهر 
والاحتجـاج الـذي قـد يكلـف صاحبه حياتـه رغم 
سلميته، يفرض نفسه على الشارع العام وعلى نظر 

المواطن، وبالتالي لا بد ان تكسر حواجز عديدة.
 محمـد حمايل يقـول ان هـذه الثقافـة، اي ثقافة 
الاعتصام اذا صح التعبير، هي اخلاقيات وممارسة، 
وهـي تمثل ذلـك الشـكل الـذي يعكـس انطباعا في 
ذهنيـة المعتصمـين وعامـة النـاس، وهـذا الانطباع 

سيكون هو المحفز نحو مزيد من الاستمرارية.
مؤيـد يعتقـد ان «ثقافـة الاعتصام» هـي التعبير 
الأدق، ومن وجهة نظره يرى ان الشعب الفلسطيني 
تغيب عن الساحة لفترات طويلة، وهو يستمد مثله 
النضالـي مـن تجربـة الانتفاضـة الاولـى بروحهـا 
النضاليـة الاجتماعيـة، فهنـاك مفاهيـم دخيلـة تم 
ادخالهـا إلى وعي وثقافة الشـعب عملت سـلبيا في 
اقصائه عـن السـاحة النضالية وتراجعـه، وأهمها 
كما سـماها دخول الثروة على الثورة، وهذا الشكل 

من النضال وهو الاعتصام وسـيلة لاعـادة المبادرة 
للجماهير كي تسترد دورها.

حسـام عابـد طالـب حقـوق يجمل وجهـة نظره 
أن المجتمـع ومنـذ فتـرة دخلنـا فـي طـور انتفاضة 
ثالثة، سـلاحها المقاومة السلمية والقانون وحقوق 
الانسـان، والشـعب بات يتقبل هذه الثقافة بعد ان 
أدرك فاعليتهـا مـن خـلال بعـض التجـارب المحلية 
والعالمية، ويتابـع بالقول ان هذا النـوع من الثقافة 
ومن السلاح هو أن تجعل العدو مضطرا لتحييد كل 

آلته العسكرية.
للذاكرة: * التوثيق حفظا 

حمايـل ومنـذ اليـوم الاول لاعتصامـه أخـذ على 
فـآذار  بسـاعة،  سـاعة  اليوميـات  كتابـة  عاتقـه 
سـيكون علامـة فارقة فـي تاريخ القضيـة كما يرى، 
لذلـك يعتقـد أن من واجبـه حفظ التجربـة، خاصة 
ان التغطيـة الإعلاميـة ليسـت بالمسـتوى المطلوب 
وتركـز علـى البعـد السياسـي فقـط، ويعمـل علـى 
تدويـن الاجتماعات وفي أي وقت تمت ولماذا وحتى 
رصـد بعـض الخلافات التـي تظهر بـين المعتصمين، 
مـن دون ان يغفل المواقـف الطريفة التي يتعرضون 
لها والمواقف الانسـانية، وبالتالي فهي عملية سـرد 
للروايـة من قبل أصحابها، ويتابـع قائلا: «التوثيق 
يجعلنـا نراجـع مـا حـدث لنركـز علـى أخطائنا ان 
حدثت، وعدم اغفال حتى الأمور الصغيرة، ففي يوم 
سنقدم هذه الرواية كوثيقة تاريخية لنقول للجميع 

ما الذي حدث ولماذا».

متظاهرون في رام الله

من برنامج «أطفالنا» في تونس   (القدس العربي) 

جيمس فرانكو
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وارضيات

فضائيات

■ هناك قاعدة إعلامية تقول «انّ الصورة لا تكذب»، لكنها قاعدة ناقصة، فالصورة احيانا تكذب، 
وأحيانا يزوّرها التعليق، فما معنى عرض أسلحة في التلفزيون السوري، والزعم بأنها أسلحة عثر 

عليها في المسجد العمري؟ إنها صور أسلحة وحسب، وحتى يكون الخبر صادقا يجب أن تنطق 
الأسلحة وتقول: أحضرني المعتصمون «المندسون» في المسجد العمري لكي يحدثوا فتنة في البلاد. 

هل يمكن أن ينطق الحجر؟ نعم فعصر المعجزات لا يزال ممكنا في تلفزيونات العصر الحجري 
الرسمي الإعلامي العربي. وقد تقول الأسلحة: انّ الفتنة كانت نائمة ولعن الله من أيقظها. 

كاتب هذه السطور يكره الفتن النائمة واليقظة، الفتن المحجبة والفتن التي تلبس البكيني، ويحبّ 
«السلام العادل والشامل». الفتنة في القرآن الكريم اشدّ من القتل، وقد شاهدنا كيف كان زين 
العابدين بن علي وحسني مبارك يفتنان بالبلطجية والاهاربيين والطائفية؟ إعدام الفتن يتم 

بالشفافية والمكاشفة والحرية والمساواة، والسماح للإعلام بمعاينة الاحداث لا بمنعه منها. الطريف 
أنّ التلفزيون الرسمي السوري أصبح يعتمد على شهادة شهود عيان، وهو سيّد البلد، وليس 

محروما وممنوعا مثل الإعلام الأجنبي «المندس»! المفروض أنّ يكون الإعلام هو الشاهد بعينه 
وحواسه كلها على الاحداث؟ 

 لم يقدم أحد حتى الآن تبريرا لمنع الإعلام من تغطية احتجاجات «سيدي بو درعا» التي اعتبرها 
هيثم مناع أضخم من احتجاجات مصر، نسبة إلى عدد السكان. الجزيرة كانت تكرر شعار: من 

يخشى الحقيقة لا يمنع الإعلام من التغطية. كثيرون قالوا في الثورتين التونسية القائدة والمصرية 
الرائدة: انّ الفتنة كانت نائمة.. لاحقا قال الجميع: انّ الثورة كانت نائمة وبارك الله من أيقظها. إنها 

المرة الأولى التي تهدد مصر إسرائيل بمغبة قصف غزة. وعندما تشفى مصر ستعود، وربما تنطلق 
مرمرة من سورية قريبا إلى إسرائيل، مرمرة سورية وليس تركية. أليست سورية أولى بالفضل من 

تركية؟

قاعدة إعلامية ثانية
■ هناك قاعدة في الإعلام تقول: انّ خبر «عضّ كلب رجلا» خبر عادي لا يستحق النقل، أما خبر 

«عضّ الرجل كلبا» فهو الذي يثير الإعلام ويستحق النقل. 
 سألت قناة «بي بي سي» الاعلامي السوري حسين العودات عن التغطية الإعلامية لأحداث سورية، 

فاعتبر الإعلام السوري سخيفا وتافها، ومن القرون الوسطى، وانتقد أداء بعض اقنية الإعلام 
الخارجي التي ضخّمت الأخبار وطارت فوق الواقع. والظاهر أن قناة بي بي سي التي استضافته 

محمودة، بدليل أن العودات لم يذمها، ودعا إلى حوار وطني لحل مشاكل سورية المتراكمة منذ عقود. 
كانت هذه القناة من انشط القنوات في تنويع الضيوف، مع بقاء المحلل السياسي الجاد الذي لا 

يعرف الابتسامة، ممتاز سليمان، واحدا من أهل الدار. 
 إذا طبقنا القانون السابق على احتجاجات سورية ومظاهراتها ومسيراتها، فسنصل إلى النتيجة 

التالية: إنّ المسيرات الكثيفة بعد قرارات زيادة الأجور حدث عادي، تمّ تضخيمه، فالسائر في 
المسيرة الصاخبة، ليس عليه أي خطر من النظام، والمسيرة حدث دائم ومباح في سورية، ونقله 
عادي في التلفزيون الرسمي ووصيفاته من القنوات الأخرى، أما أن تخرج مظاهرات احتجاجية 

مهددة بالموت، فخبر يشبه خبر «عض رجلا ضبعا، ثم أكله نيئا، من غير ملح!! ولهذا يستحق 
التغطية الإعلامية. مهما يكن فانّ مستشارة الرئيس السوري، عملت مؤتمرا عنوانه السري: 

«فهمناكو» وكانت تكاد تلهث وهي تبشر الشعب بدراسة قانون الطوارئ؟ دراسة؟ ابعد نصف قرن 
من الأغلال ثم تبشّر السوريين بدراسة القانون؟ تساءل ممتاز سليمان: طبق جنرالات البعث هذا 

القانون الجائر الظالم في دقائق في سنة 1963، وهو ليس من اختصاصهم، وتم تغيير الدستور في 
ربع ساعة؟ فلمَ الدراسة، بل انها قالت انه سيتم إخضاعه للاستفتاء إكراما للشعب ورأيه؟ أاستفتاء 

وسوء كيلة؟ 
الأصل أنّ الخير لا يحتاج إلى مشورة؟

 الأصل في الأشياء الإباحة. 

 محمد العبد الله
■ استمرت برامج الاتجاه المعاكس في الفضائيات بين المعارضين والموالين السوريين، والمبارزة 

الكلامية تتطلب حزما ونباهة وصبرا وسماحة، وقد أبدى الشاب محمد العبد الله، في قناة الحرة، 
قدرة ومهارة وفصاحة وثقافة في مبارزة المحلل الإعلامي السوري المزمن والمخضرم في الفضائيات، 
الذي لا اجرؤ على ذكر اسمه، وقال لخصمه انه لا يصدق وعوده (وعود النظام)، أما أمهات الشهداء 

فهن حرائر بتصديقه أو تكذيبه، ففقد الرجل أعصابه واستشاط غضبا، وكان حريا به، وهو اكبر 
عمرا منه، وأكثر أمنا واستقرارا، وأعلى سلطة، من الشاب السجين السابق، المنفي، المكلوم بموت أمه 
من غير أن يشارك بدفنها والمحروم من أبيه الذي سجن مرتين بسبب رأيه، ومع ذلك استطاع الشاب 
أن يهدأ وان ينتزع من خصمه اعترافا بإدانة الاعتقال السياسي. لمَ كل هذا المكارم الآن؟ قال الرجل: 

الظروف نضجت. قال محمد لخصمه الغاضب: لم لا تقول انّ للحرية الحمراء بابا .. لقد نضجت 
بوقود الدم. من الظلم أن ينسب شرف الإصلاحات للظروف وليس لهذه الدماء الزكية.

 النيروز في سورية!
■ باركت السيدة سبتيما شعبان للكرد السوريين بعيد النيروز. وهي تهنئة مفاجئة. من قلب 

العروبة النابض، الذي لم يكن يستحق ان يكون عنصريا مدة قانون الطوارئ، بل ان وصيفتي 
القناة الرسمية السورية، الدنيا والإخبارية السورية، نقلتا مشاهد من احتفالات منتقاة من صالات 

معينة ومختارة. وترددت، بكرم مفاجئ، في هذه الفضائيات عبارة: أن سورية «فسيفساء» 
ملونة للأعراق والثقافات! مع العلم أنّ الدنيا قامت على رأس السيد رياض سيف، لأنه ذكر كلمة 

فسيفساء في احد بياناته السياسية، وسجن عليها، وعلى غيرها من التهم، سنوات طويلة مع انه 
عضو منتخب في مجلس الشعب! هل نضجت «الظروف» للسماح للأكراد بالاحتفال بالربيع، أم انّ 

السلطات لم ترد إن يجتمع أهل درعا مع الكرد في الشكوى والتداعي والسهر والحمى؟
 السيدة قالت لمراسل إعلامي: التلفزيون السوري هو الوحيد الذي ينقل الخبر الصحيح! المرحوم 

ممدوح عدوان كان يقول: انّ الإعلام الرسمي السوري يكذب حتى في أخبار الطقس. مثال آخر: 
أشاد التلفزيون الرسمي السوري بخطبة بسام المصري في الجامع العمري، السؤال: لم لم ينقلها . 

كل عام وأنت بخير أيتها الظروف التي نضجت بدماء الشهداء.

هيثم مناع
■ واحد من أكثر الحقوقيين والوجوه الإعلامية بسالة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأكثر 

الإعلاميين والحقوقيين صفاء في الجملة، وبلاغة في الحق والحجة، فوق هذا وذاك يتميز الرجل 
بملامح تراجيدية، لعل مردها قسوة المنفى، وسوء المنقلب في حال الإنسان العربي المنكوب بالظلم 

والقهر وقوانين الطوارئ ..
 لكني للمرة الأولى اسمعه وهو يتكلم بلهجة أهله، وأهلنا. قال للفرنسية 24: يا «حبيب كلبي»، قبل 

أن يفرجوا عن 260 معتقلا سياسيا، أليس الأولى أن يفرجوا عن السوريات الموقوفات المضربات 
عن الطعام، اللاتي احتجزن من اجل مظاهرة سلمية. أمّا السيدة المستشارة فقد أنكرت علمها 

بخبر إطلاق سراح 260 معتقلا، واستغربت أن يكون مثل هذا العدد مسجونا سياسيا في سورية! 
الأصل انه ليس في سورية سجناء رأي ولا سجناء سياسيون. المجرمون فقط يسجنون في سورية 

الفاضلة! الظاهرة ان وزيرة المغتربين السابقة مغتربة عن الشعب السوري!

 الإخبارية السورية
■ (الخبر والمعنى... الأخبار كما وقعت) .. شعار اللوغو الذي يرافق التعريف بالإخبارية السورية 

في بثها التجريبي. المذيعة كانت تكرر بفصاحة: من دمشقِ (بكسر القاف) لتؤكد أنها تعرف أنّ 
حرف الجرّ يجرّ الحمار من ذيله. دينيا؛ حرص المشايخ الضيوف على تكرار معزوفة قداسة الشام 

وفضائلها الدينية، ليس للدفاع عن حقوق الشعب وإنما لتخدير الناس، لكني اشك في أن تكون 
الشام أكثر قداسة من القدس المحتلة، نذكّر بأن الشام لم يحمها الله من الغزو التتري، ولا من الغزو 

الصليبي! ولا ادري إن كان سيحميها من «المندسين»؟

سماحة المفتي
■ وقع الإعلاميان عبد الصمد ناصر وغادة عويس على غنيمة إعلامية، عندما ظهر عليهما سماحة 

مفتي سورية بابتسامته الساطعة، فأُخذا، فتذكرت اضطراب عياد وكريشان في موقعة خالد كعيم. 
كرّ الإعلاميان عليه بالأسئلة «والاستفتاءات»، فهما عطشانان لرؤية وجه مسؤول رسمي سوري، 

يبين رأيه في الوقائع والقضايا، وكان أن استحلفه عبد الصمد بالله، وبتقواه، عن فقه المظاهرة؟
فأفتى مبتسما بإباحة التظاهر من اجل الكرامة! هل حصل مكروه للكرامة السورية؟ ثم بارك مبتسما 

للشعب ثورته.. قال إنّ الثورة السورية نجحت بدون قطرة دم واحد»! مع العلم أن الخطاب الرسمي 
اعتبر قتلى درعا شهداء! وأعدادهم كما تقول التقارير كبيرة؟ المفتي «ابسم» رجل في العالم. لكنه لم 
يفلح في إشاعة البسمة إليهما فقد بقي الإعلاميان عويس وعبد الصمد قاطبين، اللهم إلا من ابتسامة 

الضرورة، لزوم القافية الشعرية والظهور الإعلامي وواجب الضيافة. تذكرت له مرة خطابا تلاه 
في احد المجامع الدولية الداعية للسلم، يقول فيه ما معناه: تعالوا نهدم السور «العازل» ونبني به 

المدارس والمشافي لليهودي والمسيحي والمسلم .. كان خطابا شعريا باسما جدا، باسما إلى درجة 
خطيرة، ابسم خطاب في العالم، لكنه لا يحق حقا ولا يبطل باطلا، ولا يحرر أرضا مغتصبة، ولا 

يعيد لاجئين. للرجل محبون، وللافلاطون محبون، لكن ارسطو - ومعه كاتب هذه السطور- يحب 
الحقيقة وحدها، حتى لو كانت مقطبة وعابسة، و...شهيدة.

٭  كاتب من كوكب الأرض
Wafa777_7@hotmail.com

احمد عمر ٭ 

الاسلحة تقول: «المندسون وضعوني في الجامع»
والمفتي المبتسم يفتي في فقه التظاهر

الحـدث  السـينمائي،  الخليـج  مهرجـان  يحتفـي   ■
المُعاصـرة،  السـينمائية  الإبداعـات  بـأروع  السـنوي 
الجريئـة والتجريبيـة مـن منطقـة الخليـج، وكلّ أنحاء 
العالم، وبمُناسـبة دورته الرابعـة التي تنعقد فعالياتها 
فـي «دبي فسـتيفال سـيتي» خـلال الفترة مـن -14 20 
نيسان/أبريل المُقبل، سـوف يُسلط الأضواء على أعمال 
السـينمائي الفرنسـي التجريبي جيرار كوران المعروف 
عالمياً بسلسـلة بورتريهاته التي سـماها «سينماتون»، 
والذي يُعتبر أطول مشروعٍ سينمائي متواصل في تاريخ 
السـينما، حيـث تبلغ مدتـه الزمنية حتى اليـوم حوالي 
156 سـاعة، ويتكوّن من 2342 بورتريه لشـخصياتٍ من 

عالم السينما والفن والأدب.
يُعتبـر جيرار كوران واحـداً من أكثر صُناع السـينما 
المُعاصريـن غـزارةً فـي الإنتاج، مـع أنّ البعـض يصفه 
تنـدراً، بأكثـر المخرجـين كسـلاً فـي العالم، حيـث أنجز 
حوالي 300 فيلم، وأفلام متسلسـلة، تشتمل على: أفلام 
تأمليـة، وأخرى مُنجزة من صـورٍ فوتوغرافية ثابتة، أو 
صور سـالبة (نيجاتيف)، وفيلم يصوره منذ 24 سـنة، 
ولا يتوقـف عـن تصويـر المحطـات، الطرق، الشـوارع، 
المدن، صـالات السـينما، ووصل به الشـغف إلى ضغط 
أفـلام من عمالقـة السـينما العالمية في دقائـق معدودة، 
وفك ضغطها، بالإضافة إلى عمله الأشـهر «سـينماتون» 
المُسـتوحى من أجهزة التصوير الفوريـة «فوتوماتون» 
الـذي بدأ بإنجـازه عـام 1978، ولم ينته بعـد، ويتكوّن 
مـن بورتريهـاتٍ صامتـة، وقصيـرة ومنهـا على سـبيل 
المثال: جان لوك غودار، سـيرجي بارادجانوف، يوسف 
شاهين، صلاح أبو سيف، ساندرين بونير، فيم فيندرز، 

وجاك لانغ.
واحتفـاءً بهـذا المخـرج المُختلف، والـذي لا يتعب من 
التصويـر، يقـدم مهرجـان الخليـج السـينمائي ضمـن 
برنامج «فـي دائرة الضوء» عروضاً متواصلة من أعمال 
هذا السينمائي التي أنجزها خلال مسيرته المهنية، وذلك 
على شاشـات فيديو سـوف تتـوزع في مختلـف أرجاء 
«دبي فسـتيفال سـيتي»، ولا تقتصر أهميتها على كونها 
تقدم لمحة عن الاختلاف الأسلوبيّ الذي يتميّز به جيرار 
كـوران في إنجـاز أفلامه، بل يتيح أيضـاً فرصة الاطلاع 
على المجموعة الواسـعة مـن المواضيع التـي تناولها في 
أعماله السـينمائية الفريـدة، وكما هي الحال بالنسـبة 
لجميع عـروض مهرجان الخليج السـينمائي، سـتكون 
هذه الأفلام مفتوحة مجاناً أمام الجمهور، وسـتتاح أمام 
الزوار فرصة المُشـاركة في إنجاز «سينماتوناتٍ» أخرى 
لبعـض الضيـوف الذين سـوف يختارهم مـن أجل هذه 

اللعبة السينمائية.
وأوضـح مسـعود أمراللـه آل علـي، مديـر مهرجـان 
الخليج السـينمائي، أنّ الهدف من وراء عرض مجموعةٍ 
مـن أعمـال جيـرار كـوران السـينمائية ضمـن برنامـج 

«فـي دائـرة الضـوء»، يتمثـل فـي إلهـام السـينمائيين 
مختلـف  استكشـاف  علـى  وتشـجيعهم  الخليجيـين، 
الوسائل والأسـاليب وطرق التفسير والتعبير المُختلفة 
للواقع، وبالتالي، مسـاعدتهم في شـق طريقهم الخاصّ 

نحو النجاح والتميّز والاستقلالية. 
وأضاف: «تُجسد شخصية جيرار كوران، ومجموعة 
الهـدف  قدمهـا،  التـي  المُختلفـة  السـينمائية  الأعمـال 
الـذي يسـعى مهرجـان الخليـج السـينمائي لتحقيقه، 
حيـث تعتبـر أفلامـه رائدة فـي طبيعتهـا، يتحـدى من 
خلالهـا الأسـاليب التقليديـة المُتبعة في صناعـة العمل 
السـينمائي، ليبـدع أفلامـاً متميـزة يصعـبُ تصنيفهـا 
في نوعيـة سـينمائية معروفة. كما يتميز كـوران بروح 
المُثابـرة، والعمل الدؤوب، حيث يكـرّس وقته، وطاقته 
في سـبيل فتح آفاقٍ جديدة، ما يجعل منه نموذجاً رائعاً 
للسـينمائيين الذين يسـعون لإثبات وجودهم، وإنه لمن 

دواعي سرورنا أن يكون حاضراً معنا في دبي».

 وقـال الناقـد السـينمائي صـلاح سـرميني، مستشـار 
مهرجـان الخليـج السـينمائي: «يُعتبـر جيرار كـوران بلا 
شـكّ واحداً مـن أكثـر السـينمائيين ابتـكاراً، وتجديداً في 
عصرنـا الحالي، وإنه لشـرف لمُحبي السـينما فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط المُشـاركة فـي عملـه الرائـد مـن خـلال 
مهرجان الخليج السـينمائي. ونتطلع إلى تعريف سـكان، 
وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة بالسينمائيّ المتألق، 
قة من خلال سلسلة عروض مفتوحة أمام  وبأعماله المُشـوّ

الجمهور العام، وعدد من النشاطات الأخرى».
ومن بين السـينمائيين الذين احتفى مهرجان الخليج 
السـينمائي بإبداعاتهم عبر برنامج «في دائرة الضوء» 
خـلال الـدورات السـابقة، المخـرج الفرنسـي المُدهـش 
بأعماله «فرانسـوا فوجيـل»، الذي تمّ عـرض مجموعة 
متميـزة مـن أعمالـه، كمـا شـارك فـي جلسـة حـوارٍ مع 

الجمهور.
تقـام الـدورة الرابعـة لمهرجـان الخليج السـينمائي 

خلال الفترة من -14 20 أبريل في فندق إنتركونتيننتال، 
وصـالات جرانـد سـينما فـي دبـي فسـتيفال سـيتي، 
ويتضمّـن الحدث هـذا العام مسـابقة خليجيـة للطلبة، 
ومحترفي صناعة الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، 
ومسـابقة دوليـة للأفلام القصيرة، إضافـة إلى عروض 
خـارج المسـابقة الرسـمية تحـت عنـوان «تقاطعـات»، 
ودورة اختصاصيـة بإشـراف المخرج الإيراني الشـهير 
عباس كياروسـتامي، وفعاليات خاصة أخرى. يذكر أنّ 

عروض المهرجان مجانية، ومفتوحة أمام الجمهور.
يقام مهرجان الخليج السينمائي بدعمٍ من «هيئة دبي 
للثقافة، والفنون» (دبي للثقافة)، وبالتعاون مع «مدينة 
دبي للاستوديوهات». لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة 
www.gulffilmfest. موقـع المهرجان على الإنترنـت

.com

٭ ناقد سينمائي من المغرب

أكثر المخرجين كسلاً في العالم:

مهرجان الخليج يحتفي بالسينمائي الفرنسي جيرار كوران

المغنية الفلسطينية ريم بنا تحيي حفلا في عمان 
■ عمان ـ رويترز: أحيت الفنانة الفلسطينية ريم بنا حفلا مساء الخميس (24 اذار/

مارس) بالعاصمة الأردنية عمان.
ولدت ريم بنا في بلدة الناصرة وتعتبر سفيرة حقيقية للفلسطينيين، بأغنياتها التي 

تعبر عن ثقافة وتراث وتاريخ الشعب الفلسطيني. وذكرت ريم أن محنة الفلسطينيين 
ربما تكون معروفة للجميع، خاصة في العالم العربي لكن من المفيد التذكير بها على 

الدوام.
وقالت الفنانة «هناك هدف وراءها وهو أنني أريد أن أوصل الواقع الفلسطيني 

وعذاب الشعب الفلسطيني لأكبر عدد ممكن من الناس. طبعا عربيا الكل يعرف لكن 
من الجدي تحريك هذه الشعلة من جديد».

وتغني ريم بنا العديد من قصائد كبار الشعراء الفلسطينيين، كثير منها بألحان غربية. 
ومن هؤلاء الشعراء محمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم  وزهير صباغ.

وامتلأت مقاعد المسرح في حفل ريم بنا بجمهور غفير ضم العديد من الفلسطينيين.
وقال فلسطيني من جمهور الحفل يدعى زياد جيوسي «ريم بنا الفنانة الفلسطينية 
القادمة من الناصرة، فنانة متميزة بالأداء تنقل عادة التراث الفلسطيني والرسالة 

الفلسطينية».
غنت ريم في الحفل لكفاح الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي ولأحلام اللاجئين 

الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

ايمي ادمز بطلة .. «سوبرمان»
■ لوس انجليس - يو بي اي: بلغت النجمة 

الأمريكية ايمي آدمز، المرشحة 3 مرات لجوائز 
أوسكار، باختيارها لتجسيد شخصية 

الصحافية لويس لاين في فيلم «سوبرمان» 
الجديد.

وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» 
الأمريكية، ان مخرج الفيلم زاك سنايدر اتصل 
بالممثلة البالغة من العمر 36 سنة وأعلمها بأن 

الخيار وقع عليها للعب هذا الدور.
وقال سنايدر «جرى بحث كبير وعملاق عن 

لويس، وبالنسبة إلينا كان هذا الأمر مهماً لأن 
الدور شديد الأهمية». وأضاف «أجرينا عدة 

تجارب ولكننا ما أن التقينا بآدمز حتى وجدنا 
انها ممتازة لهذا الدور».

ورفض سنايدر الحديث عن مدى تأثير 
«لويس» على مجريات الفيلم أو الكشف عن أية تفاصيل، مكتفياً بالقول ان هذا الدور 

«محور عجلة» المشروع.

اخبار فنية

ايمي ادمز

لقطة من «مذكرات طفل جبان»

ريم بنا

جيرار كوران

«مذكرات طفل جبان» يتصدر ايرادات السينما 
في امريكا الشمالية 

 البركان الأخطر في العالم في «ناشيونال جيوغرافيك العربية»
 

■ لوس انجليس ـ رويترز: تصـدر الفيلم الكوميدي العائلي 
(مذكـرات طفـل جبـان .. قواعد رودريـك) ايرادات السـينما في 
أمريكا الشـمالية هذا الاسـبوع، بعد ان حقـق 24.4 مليون دولار 
خلال الايام الثلاثة الماضية. والفيلم من اخراج ثور فريودينتال 

وبطولة زاكري جوردون وروبرت كابرون وراشيل هاريس.
وجـاء فـي المركز الثانـي فيلـم المغامرات (سـاكر بانـش) الذي 
حقـق 19 مليون دولار خلال الفترة نفسـها. والفيلم من اخراج زاك 
سنايدر وبطولة ايملي برونينج وفينيسا هدجينز وابي كورنيش.

وتراجـع فيلم (بـلا حدود) من المركز الأول الـى الثالث محققا 

15.2 مليون دولار. والفيلم من اخراج نيل برجر وبطولة برادلي 
كوبر وروبرت دي نيرو وانا فريل وابي كورنيش.

وحافـظ فيلم (محامـي لينكولن) على المركـز الرابع، من دون 
تغييـر عن الاسـبوع الماضي محققا 11 مليـون دولار خلال الايام 
الثلاثة الماضية. والفيلم من اخـراج براد فورمان وبطولة ماثيو 

ماكونهي وماريسا تومي ورايان فيليب.
وتراجـع فيلـم الرسـوم المتحركة (رانجـو) من المركـز الثاني 
الـى الخامس. محققا 9.8 مليـون دولار. والفيلم من اخراج جور 

فيربينسكي.

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

جيوغرافيـك  ناشـيونال  مجلـة  تتنـاول   
العربية في عددها السـابع الصـادر في الأول 
مـن آذار/مـارس 2011، عـدد مـن المواضيـع 
والتحقيقـات  القيمـة والمؤثـرة حيث يسـلط 
هذا العـدد الضوء علـى  نيراغونغو البركان 
الأخطـر فـي العالـم الواقـع فـي جمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطية والبالغ ارتفاعه 3600 
متر، الذي بدأ ينفث سحبه الرمادية منذ عدة 
أسـابيع، مهدداً أكثـر من مليـون كونغولي، 
شرقي البلاد فيما لو اجتاحت حممه مناطق 

تواجدهم القريبة من منحدراته.
كمـا تتناول المجلـة الشـهرية، الصادرة 
عـن شـركة أبوظبـي للإعـلام، عـدداً مـن 
المواضيـع الشـيقة من بينهـا تحقيق حول 
ثانـي أوكسـيد الكربـون الـذي يتسـرب 
مـن الجو الـى البحار والمحيطـات والذي 
يؤدي الى زيادة نسـبة الأسـيد في المياه 
ممـا سـيؤدي بالتالـي الى القضـاء على 
العديـد مـن الكائنـات الحيـة مـن أهمها 
المحار والحيود المرجانية. بعبارة أخرى 

سيصيب التصحر قعر البحار والمحيطات.
بالاضافة الـى طبيعة حياة الضفادع التي تعيش في ثلوج جبال 
الألب الفرنسـية، وكيفية مقاومتها للبرودة وكيفية تناسلها 

خلال الربيع.
ومن بـين المواضيع المجلـة تحقيق 
حول شبه جزيرة القرم التي تتنازعها 
كل من روسـيا وأوكرانيـا عقب انهيار 
الاتحـاد السـوفييتي. سـرد تاريخـي 
شـهدتها  التـي  السياسـية  للأحـداث 
المنطقة، مع تركيز على عمليات التهجير 
الجماعـي لسـكانها فـي عهـد سـتالين، 
فـي محاولة لاستشـفاف مسـتقبل هذه 

«الجنة» السياحية والزراعية.
وموضـوع آخـر عـن متـرو مانهاتن، 
الـذي كان يمثل مشـكلة كبيرة لسـلطات 
ذهـن  تفتـق  أن  الـى  نيويـورك،  مدينـة 
المهندسـين الامريكيـين عن فكـرة تحويله 
الى «حديقـة معلقة» بهـا مطاعم وممرات 
لممارسة مختلف انواع الرياضات، والأهم 
مـن ذلك شـرفة مرتفعة لمشـاهدة بانوراما 
المدينـة مـن زاويـة لـم يعتدها النـاس من 

قبل.

محمد بلوش ٭
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محافظ البنك المركزي البحريني يدعو 
لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة 

■ دبـي - رويترز: التقى محافظ البنك المركـزي البحريني امس الاثنين مع 
الرؤسـاء التنفيذيين لبنوك المملكة وطلب منهم التأكد من عدم تضرر الشركات 

الصغيرة والمتوسطة بسبب الاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد.
وفـي وقت سـابق مـن الشـهر الحالي فرضـت السـلطات البحرينيـة حالة 
السـلامة الوطنية واسـتدعت قوات من دول خليجية مجاورة لانهاء اسـابيع 

من الاضطرابات خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية.
وقال رشيد المعراج محافظ البنك المركزي في بيان خلال اجتماعه مع رؤساء 
بنـوك التجزئـة المصرفية إن البنك مسـتعد للتعـاون لضمان اسـتمرار توافر 
العمليات المصرفية لجميع القطاعات الاقتصادية والافراد وهو ما سيسـهم في 

نمو الاقتصاد البحريني وتخفيف اي تداعيات سلبية للوضع السياسي.
وادى الاضطـراب السياسـي الـذي تفجر في شـباط/فبراير إلـى قيام عدة 
وكالات للتصنيـف الائتمانـي بخفض تصنيف البلاد ودفـع تكلفة التأمين على 
الديون السـيادية للبحرين للارتفاع إلى اعلى مسـتوى في 20 شهرا. وضخت 

صناديق استثمار عشرة مليارات دولار في البحرين العام الماضي. 
وقـال البيـان إن البنـوك مسـتعدة للتعاون مـع العملاء لاعـادة جدولة او 

هيكلة الديون اذا استدعى الامر لتخفيف الاعباء المالية على شركاتهم. 

وزارة النفط العراقية تكمل مراجعة
صفقة الغاز مع شل وميتسوبيشي 

■ بغداد - رويترز: قال نائب رئيس الوزراء العراقي حسـين الشهرستاني 
فـي مؤتمر صحافي امس الاثنـين ان وزارة النفط اكملـت مراجعة صفقة للغاز 
بقيمة 12 مليار دولار مع شركتي شل وميتسوبيشي واعادت تقديمها الى لجنة 

الطاقة في مجلس الوزراء لاقرارها.
وكانـت اللجنـة طلبـت مـن الـوزارة مراجعـة اقتصاديـات الصفقـة التـي 
تستهدف السماح للعراق باستخدام بعض من 700 مليون قدم مكعبة من الغاز 
الطبيعي الذي يهـدر من الآبار يوميا لتوفير امـدادات الوقود لتوليد الكهرباء 

الذي تشتد الحاجة اليه محليا.
وقال الشهرسـتاني ان لجنة الطاقة سـتفحص الصفقة في اجتماعها القادم 

لكنه لم يشر لموعد ذلك الاجتماع.
وصفقة الغاز الطبيعي من اولى الصفقات التي يبرمها العراق مع الشـركات 
الدولية في قطاع النفط والغاز. وتعتمد البلاد على شركات النفط الاجنبية في 
خططها الطموح لتحقيق زيادة سـريعة في انتاجهـا على مدى الاعوام القليلة 

القادمة.
وقال الرئيس التنفيذي لشـل في وقت سـابق هذا الشـهر ان الشـركة تأمل 

الموافقة على الصفقة قريبا لكنه اعترف بأن التقدم «ابطأ مما كان متوقعا». 

شركة المملكة القابضة تعلن عن توزيع 
حوالي 147 مليون دولار على المساهمين 

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت شـركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس 
إدارتهـا المليارديـر السـعودي الأميـر الوليـد بن طلال بـن عبـد العزيز، امس 

الاثنين عن توزيع 550 مليون ريال للمساهمين أي حوالي 147 مليون دولار.
وقال الأمير الوليد في كلمة خلال اجتماع مجلس إدارة الشـركة ان «المملكة 
القابضة سـتوزع أول أرباح ربعية للمسـاهمين بواقع 12.5 هللة للسهم ابتداء 

من 27 مارس/اذار الحالي». 
وقـال بيان للشـركة ان الجمعية العموميـة وافقت على توزيـع 550 مليون 
ريال للمسـاهمين، فـي أول توزيع من نوعه من الأرباح المبقـاة، بواقع 50 هللة 
للسهم، أو 5٪ من رأس المال، وانه بناء على السعر الحالي للسهم يقدر العائد 

بـ ٪5.7.
يشار إلى أن الريال يتكوّن من 100 هللة. 

وأضـاف البيـان ان «هـذا التوزيع يعكس حركة في اسـتراتيجية الشـركة 
للبـدء في توزيع الأرباح لمسـاهميها. وسـيتم توزيع الأرباح للمسـاهمين وفقاً 
لأربعـة دفعـات ربعية متعاقبة، بواقع 12.5 هللة للسـهم فـي كل ربع أي بواقع 

137.5 مليون ريال لكل ربع».
وخلص البيان إلى أن هذا التوزيع يعتبر بمثابة دليل على استمرار الشركة 

في تحقيق الأرباح وفق استراتيجية صلبة.

الذهب دون 1140 دولارا 
للأوقية مع صعود الدولار 

■ لنـدن - رويترز: انخفضت أسـعار الذهب أكثر من واحـد بالمئة امس الإثنين 
لتنـزل لفترة قصيرة عن 1140 دولارا مع صعود الدولار عقب تصريحات متشـددة 
مـن مسـؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي الامريكي) الأسـبوع 

الماضي مع تبدد الدعم الذي يلقاه المعدن الاصفر من اضطرابات الشرق الاوسط.
وتراجـع الذهب في السـوق الفورية إلـى 1409.95 دولار للأوقيـة (الأونصة). 
وبحلول السـاعة 1230 بتوقيت غرينتش سجل 1412.09 دولار للاوقية مقارنة مع 

اغلاق نيويورك يوم الجمعة على 1427.75 دولار.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسـليم نيسـان/ابريل 13.70 دولار 

للأوقية إلى 1412.50 دولار.
وكان المعدن النفيس قد صعد لمسـتوى قياسـي الأسـبوع الماضـي عند 1447.40 
دولار للأوقيـة إذ أدت اعمـال العنف في الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا وتجدد 
المخاوف بشـأن الدين السـيادي في منطقة اليـورو إلى الاقبال على شـراء الذهب 

لتفادي المخاطرة.
وتضغط قوة الدولار على الذهب ويصبح أعلى سعرا بالنسبة لحاملي العملات 

الاخرى نتيجة صعود العملة الامريكية.
ونزلـت الفضـة إلى 36.46 دولار في السـوق الفورية مـن 37.29 دولار للأوقية. 
وارتفعت الفضة 6.4 بالمئة الاسـبوع الماضي لتسـجل أعلى مسـتوى منذ عام 1980 

عند 38.13 دولار.
ونزل البلاتين إلى 1722.99 دولار من 1742.45 دولار للاوقية. وسجل البلاديوم 

734.97 دولار مقارنة مع 744.95 دولار.

تراجع طفيف للبطالة في الأردن
 

■ عمان - يو بي اي: انخفض معدل البطالة في الأردن لعام 2010 الى 12.5 ٪ 
مقابل 12.9 ٪ لعام 2009.

وحسـب نتائج مسـح العمالة والبطالـة لعام 2010 الـذي أصدرته امس الإثنين 
دائـرة الإحصـاءات العامة بلـغ معـدل البطالة بين الذكـور 10.4٪ فيمـا ارتفعت 

معدلات البطالة بين الإناث الى ٪21.7.
وأضاف المسـح ان معدلات البطالة بلغت 14 ٪، و13.1 ٪، و12.7 ٪ للأعوام 

2006 و2007 و2008 على التوالي.
وأظهـرت النتائج أن معدل البطالـة كان مرتفعا بين حملة الشـهادات الجامعية 
(بكالوريـوس فأعلـى) حيـث بلـغ المعـدل 16.1 ٪ مقارنـة بقيمتـه للمسـتويات 

التعليمية الأخرى وبانخفاض مقداره عشر نقطة مئوية عن العام الماضي.
وسـجلت العاصمـة عمـان أقـل معـدلات للبطالة بنسـبة 11.6٪ فيما سـجلت 

محافظة معان أعلى معدلات وبلغت 15.7٪ على مستوى المملكة.
وسـجل أعلى معـدل للبطالة في 2010 للفئتين العمريتين 15-19 سـنة و24-20 

سنة حيث بلغ 33 ٪ و26.7 ٪ لكل منهما على التوالي.
وبلغت نسـبة المشتغلين 34.5 ٪ من مجموع السكان في الفئة العمرية 15 سنة 

فأكثر.
وبينـت النتائج أن معدل المشـاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسـوبة إلى 

مجموع السكان) بلغ حوالى ٪25.1.
يذكر ان الارقام الرسـمية عن البطالة بالاردن تقل بشـكل كبير عن الارقام التي 

تطرحها جهات مستقلة والتي تصل الى الى 25٪ على الاقل.

المغرب يطرح شركة ملح للبيع 
■ الربـاط ـ رويترز: أطلقت الحكومـة المغربية مزادا لبيع حصتهـا البالغة 100 
بالمئـة في شـركة الملـح بالمحمدية بسـعر لا يقـل عن 450 مليـون درهـم (56 مليون 

دولار).
وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان إنه يجب تقديم العروض الفنية والمالية 

في موعد أقصاه 13 حزيران/يونيو.
وقـال مصدر فـي التجاري فينانس كورب المستشـار المالي للصفقـة إن مبيعات 
الشركة بلغت 120 مليون درهم في 2010 من إنتاج 600 ألف طن من الملح الصخري 

في ذلك العام.
وقال المصدر «صافي هامش شـركة الملح بلـغ 55 بالمئة في 2010. نصف المبيعات 
مـن التصدير». وأضاف «المغرب مسـتقر مقارنة مع دول أخرى في المنطقة وشـركة 

الملح قوية ماليا وبلا ديون تقريبا وتحت تصرفها مناجم ملح غير محدودة».
الدولار يساوي 8.027 درهم مغربي.

القـدم  منـذ  رويتـرز:   - الفـاو   ■
يصطاد سـكان القرى في شـبه جزيرة 
التـي  المنطقـة  فـي  الأسـماك  الفـاو 
والفـرات  دجلـة  نهـرا  عندهـا  يلتقـي 
بميـاه الخليـج. لكـن اليـوم تضطرهم 
الخلافـات العنيفـة بخصوص الحدود 

الى الابتعاد عن البحر.
يسـكن بلـدة الفـاو الواقعـة قـرب 
سـاحل العـراق 40 الف نسـمة اغلبهم 
صيادون واسرهم. ويقول المسؤولون 
في البلدة ان مئات الاسر تركت الصيد 

وراحت تبحث عن عمل آخر.
ويشـكو الصيادون من ارتفاع كلفة 
الوقود ونقصـه. لكن جل ما يقلقهم هو 
احتمـال المواجهـة مـع خفر السـواحل 

الايراني أو الكويتي.
عبـد  عيسـى  يدعـى  صيـاد  وقـال 
واقعـة  واصفـا  عامـا)   43) الواحـد 
مـع دوريـة كويتيـة «عندنـا واحد من 
النـاس لزموه (امسـكوا به) وشـدوه 
بالمـاء.  ينزلـوه  وصـاروا  بالحبـال 
ضربـوه بالسـكاكين وقامـوا ينزلـوه 
بالماء ويطلعونه». وأضاف «تهمته انه 

صياد. ما عنده اي تهمة».
وتابـع «خـور عبـد اللـه الامـة كلها 
تشـهد بأنـه عراقي. مـا يخليـك يعني 
بخـور عبـد اللـه.. مـا يخليـك تصيد. 

يقول لك انت حدك الطين. انت ما عندك 
مياه. انت حدك الطين».

قـال عبـد الواحـد الـذي كان يملـك 
قاربـا للصيـد ان الكويتيـين صـادروا 
قاربه واحتجزوه ستة اشهر ضاقت به 
الحـال بعدها فاضطر للعمل في قوارب 

صيادين آخرين.
علي الكنعانـي رئيس مجلس بلدية 
الفـاو ذكر ان عدد القوارب التي تخرج 
للصيد تضاءل في السـنوات الاخيرة. 
وقال «السـفينة او اللنش كما نسـميها 
اشـخاص   10 تسـتوعب  بالقضـاء 
بالاضافـة الى الربـان او النواخذة. ما 
يعـادل كل سـفينة تعيـل اكثـر من 100 
شـخص. وكانـت عندنـا السـفن التي 
تطلع للبحر وتشـتغل بصيد الاسـماك 

اكثر من 2000 سفينة».
وللعراق منفذ بحري ضيق ويحيط 
بشـبه جزيـرة الفـاو سـاحل بحـري 
طوله 50 كيلومتـرا يواجه الكويت من 
جانـب وممر شـط العرب المائـي المطل 
علـى اهوار جنـوب ايران مـن الجانب 

الاخر.
ويتكـون شـط العـرب مـن التقـاء 
دجلـة والفرات عند القرنـة ويمتد 114 
ميلا حتى يصل الـى الخليج وهم يمثل 

الحدود البحرية بين ايران والعراق.

السيطرة على ذلك الممر المائي كانت 
مـن الاسـباب الرئيسـية للحـرب بـين 
العـراق وايـران التي اسـتمرت ثماني 
سـنوات فـي الثمانينـات. ولـم يعرف 
النزاع الحدودي بعد طريقه الى الحل.

ولم تتوصـل الكويـت والعراق بعد 
الـى ترسـيم لحدودهمـا البحريـة منذ 
غزو العراق للكويت عام 1990. ويقول 
والكويتيـين  الإيرانيـين  ان  كثيـرون 
ينظـرون بعـداء إلـى العراقيـين حيث 
لا يزالـون يشـعرون بمـرارة الحـرب 

العراقية الإيرانية وغزو الكويت.
وفي كانـون الثاني/ينايـر قتل احد 
افراد خفر السـواحل الكويتي وخمسة 
صياديـن عراقيـين فـي تبـادل لاطلاق 

النار.
وقـع  الاشـتباك  ان  الكويـت  تقـول 
عندمـا دخـل القـارب العراقـي الميـاه 
الكويتيـة ورفـض اوامـر دورية لخفر 
رئيـس  وقـال  بالتوقـف.  السـواخل 
بلديـة الفـاو ان الحـادث كان في المياه 

العراقية.
عـام  الاول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
2010 اعتقـل خفـر السـواحل الايراني 
12 صيادا عراقيا ذكر انهم دخلوا المياه 
الايرانية بصورة غير قانونية. وافرج 

عن ثلاثة منهم لاحقا.

صيـادا  يوسـف  خالـد  واصبـح 
عـن  الحرفـة  ورث  أن  بعـد  للأسـماك 
والـده وجـده. وبعد أن قضى يوسـف 
نحو عشرين عاما في البحر ترك مهنته 
قبل نحـو عام ونصف العام وانتقل مع 
زوجتـه واطفاله الثلاثة مـن الفاو الى 
قطعـة ارض صغيرة تبعد 90 كيلومترا 
الى الشـمال. وقـال وهـو جالس قرب 
كوخـه «الشـغل بالبحـر صـار تعبـان 
(ضعيف). ايرانيين وكويتيين وتهريب 
الكاز (النفط) لذلـك اضطرينا أن نأتي 

لهدامة».
امـا وليـد الشـريفي قائمقـام الفاو 
فقـد ذكـر ان حرفة صيد الأسـماك ربما 
تندثـر قريبا. وقال الشـريفي «من بعد 
الصيـاد  عانـى  الان  ولحـد  السـقوط 
الدعـم  قلـة  الـى  بالاضافـة  الكثيـر 
الحكومي وانتهاكات الـدول المجاورة. 
وانحسـار الميـاه العراقيـة مـن خـلال 
فرض الدول المجاورة وقواتها البحرية 
على المياه اصبح الصياد يعاني الكثير 
وانـا اقـول انه اذا بقـي الوضع كما هو 
عليـه دون تدخـل حكومـي فـإن هـذه 
المهنـة تعاني من الانقـراض. وبدورها 
فـإن مدينـة الفـاو تصبح بـدون ناس 
يسـكنونها لانـه من خـلال ذلـك بدأت 

الهجرة الواضحة الان».

الخلافات الحدودية مع الكويت وايران 
تهدد مهنة الصيد بشبه جزيرة الفاو العراقية

تســعى  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
شــركة بالم هيلــز للتعميــر المصرية 
التي تخوض نزاعات قضائية بشأن 
ملكية بعــض أراضيها للحصول على 
موافقة المســاهمين على اعادة بعض 

الأراضي إلى الدولة.
وقال باسم الشاوي مدير علاقات 
المســتثمرين إن ثانــي أكبــر شــركة 
للتطويــر العقاري مدرجــة في مصر 
ستطلب من المساهمين خلال جمعية 
عموميــة اســتثنائية يــوم الخميــس 
الأرض  فــي  للتصــرف  تفويضــا 

بالطريقة التي تراها مناسبة.
واضــاف ان خيــار اعــادة الأرض 
علــى  الشــركة  سيســاعد  للدولــة 
التصرف بطريقة افضل في تدفقاتها 
النقديــة لكنــه لــم يوضــح إن كانــت 
الشــركة ســتدفع ثمــن الاراضي أو 
يحدد الأراضي التي تســعى الشركة 

لاعادتها للدولة.
وتواجه بالم هيلز دعوى قضائية 
تطعــن في شــرائها قطعــة أرض من 
الدولــة. وقضــت لجنــة قضائية في 
وقت ســابق الشــهر الجاري ببطلان 
عقد بيع الارض لان الســعر اقل كثيرا 

من قيمة الأرض وأوصت بالغائه.
وقالت بالم هيلز إن الاراضي محل 
الطعــن تمثــل 7.5 بالمئة مــن اجمالي 

الاراضي التي تمتلكها.

وبالــم هيلز ثاني شــركة للتطوير 
العقــاري يصــدر بحقهــا مثــل هــذا 
القــرار. وكانت محكمــة قضت العام 
الماضي بالغاء عقد بيع أرض مملوكة 
للدولة إلــى مجموعة طلعت مصطفى 
لتنفيذ مشــروع مدينتي الذي يتكلف 

ثلاثة مليارات دولار.
وتتوقــف الدعويــان علــى قوانين 
متضاربة تحكم بيــع أراضي الدولة. 
وقال قرار المحكمة الأصلي في قضية 
طلعت مصطفى إن هيئة تابعة لوزارة 
الاســكان خالفت قانونا يعــود لعام 

1998 ببيع الارض إلى المجموعة.
وتقول الحكومــة إن البيع تم وفقا 

لقانون سابق على هذا القانون.
واثــارت قضيــة طلعــت مصطفى 
مخــاوف المســتثمرين مــن مخاطــر 
العقــارات  قطــاع  فــي  الاســتثمار 
تفاقمــت  مخــاوف  وهــي  المصــري 
بســبب الاضطرابات السياسية التي 
ادت لتنحي الرئيس الســابق حسني 
مبارك ومحاكمة عدد من المســؤولين 

السابقين ورجال الأعمال.
ورجــل الاعمــال ياســين منصور 
والرئيــس  ادارة  مجلــس  رئيــس 
التنفيذي لشــركة بالــم هيلز هو احد 
الذيــن يواجهــون اتهامــات جنائيــة 
باهدار المــال العام. ويقــول محللون 
إن بالــم هيلــز تواجه مشــكلة نقص 

بالم هيلز المصرية للتطوير العقاري تسعى 
لاقناع مساهميها بإعادة بعض الأراضي للدولة

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول حكومـي 
رفيع امس الاثنين إن السـعودية تحتاج لاستثمار 
300 مليـار ريـال (80.2 مليـار دولار) فـي قطـاع 
الكهرباء على مدى العشـر سـنوات القادمة وإنها 
بحاجـة لزيادة الطاقـة الإنتاجية بما يصل إلى 30 
غيغاوات على مدى العشـرين عاما القادمة لتلبية 

احتياجاتها.
وقـال صالـح العواجـي نائـب وزيـر الكهرباء 
السـعودي خـلال مؤتمر عـن الطاقة فـي أبوظبي 
نحتـاج  القادمـة  سـنوات  العشـر  مـدى  «علـى 
لاسـتثمار أكثـر مـن 300 مليـار ريال سـعودي في 
قطـاع الكهربـاء بالبلاد ونحتـاج لزيـادة الطاقة 

الإنتاجية».
الكهربـاء  توليـد  طاقـة  أن  العواجـي  وصـرح 
الحالية في السعودية تبلغ 50 غيغاوات مقارنة مع 

23800 ميغاوات في عام 2000 مضيفا أن متوسـط 
توقعـات النمو ثمانيـة بالمئة سـنويا. وأضاف أن 
البلاد بحاجة لطاقـة انتاجية إضافية بين 27 و30 

جيجاوات في السنوات العشرين المقبلة.
وتواجه السـعودية التي تمتلـك أكبر احتياطي 
للنفـط وخامـس أكبر احتياطـي للغاز فـي العالم 
صعوبـة فـي ملاحقـة الطلـب سـريع النمـو علـى 
الكهرباء إذ قادت ثروة النفط لانتعاش اقتصادي 

في المنطقة فضلا عن نمو سريع للسكان.
قطـاع  يواجـه  تحـد  «أكبـر  العواجـي  وقـال 
الكهربـاء في السـعودية هـو المعدل المرتفـع لنمو 
الطلب والحاجة لرأس المال واجتذاب مسـتثمرين 
اجانـب». واضـاف إن نحـو نصف مليـون وحدة 
سـكنية جديدة ستشيد في السـنوات الثلاث إلى 
الخمـس المقبلة ومن ثم سـتكون هنـاك حاجة لكم 

كبيـر مـن الكهرباء لخدمـة هذه الوحـدات. وتابع 
القـول «نحتـاج لاستشـراف اجـراءات لتقليـص 
معدل النمـو المرتفع ودراسـة المجالات الرئيسـية 

لاستهلاك الكهرباء أي تبريد الهواء».
وتضيف مشـروعات الطاقة المستقبلية من عام 
2011 إلـى 2020 قـدرة اضافيـة تصل إلـى 12 ألف 

ميغاوات وتقدر التكلفة عند 80 مليار ريال.
وفـي وقت سـابق من الشـهر قالت السـعودية 
انها ستتوسع في استخدام النفط الخام في توليد 

الكهرباء هذا العام.
وقـال العواجي ان قطاع الميـاه يواجه تحديات 
مماثلة. وتقدر المشروعات الجارية في قطاع المياه 
عنـد 120 مليـار ريال حاليا. وتابـع «مازالت هناك 

سوق ضخمة للمستثمرين في قطاع المياه».
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

السعودية تحتاج لاستثمار 80 مليار دولار 
لتأمين احتياجاتها من الكهرباء خلال 10 سنوات 

تراجع اليورو بعد خسارة انتخابية 
لانغيلا ميركل والاسترليني بأدنى 

مستوى بشهرين امام الدولار 

مجلس الشورى السعودي 
يوافق على نظام الرهن العقاري

■ الريـاض - يـو بـي اي: وافق مجلس الشـورى السـعودي علـى تعديلات مواد 
مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل.

وقال الأمين العام لمجلس الشـورى الدكتـور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح 
عقـب الجلسـة التي عقـدت بعد ظهر امـس الاثنين «إن أنظمـة التمويل العقـاري تقدم 
تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل وتقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع 
الأطراف المشـتركة في تمويل العقار حيث اسـتحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات 
التمويل غير البنكية لترفع تنافسـية القطاع التمويلي والمصرفي ، ما سيحقق مصلحة 

كبرى للمواطن.
ومـن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي أن المسـتأجر لا يتحمـل تبعة هلاك الأصل 
المؤجـر مـا لم يتعد أو يفـرط ، فـإن كان الهلاك بتعـد أو تفريط من المسـتأجر فيتحمل 
المسـتأجر قيمة الأصل عند الهلاك باسـتثناء ما يغطيه التأمين إن وجد ، بينما يتحمل 

المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
وأجـاز النظام إصدار أوراق مالية مقابـل حقوق المؤجر وفقا للوائح والقواعد التي 
تصدرهـا هيئة السـوق الماليـة ،كما يجيز للمؤجـر وضع أي بيان علـى المنقول المؤجر 

لحمايته بما في ذلك اسمه ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
وتنشأ بموجب النظام شركة مسـاهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي 
السعودي لغرض تسجيل العقود على أن تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة 

التسجيل الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي.
وكان مجلـس الشـورى السـعودي وافق امـس الأول على تعديلات مواد مشـروع 
نظـام التمويل العقاري ومواد مشـروع نظام مراقبة شـركات التمويـل العقاري الذي 

سيعمل على تلبية احتياجات المواطنين من المساكن ويخفف أزمة ارتفاع الإيجارات.
وكان الملك عبدالله بن عبد العزيز أعلن يوم الجمعة الماضي عن منح قيمتها 93 مليار 

دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في الرابع و العشرين من الشهر الماضي.

■ لندن -  رويترز: تراجع اليورو امس 
الاثنـين بعدمـا خسـر الحـزب الحاكـم في 
ألمانيـا الانتخابات في ولايـة مهمة في حين 
اسـتفاد الدولار مـن تصريحات متشـددة 
لمسـؤولين بمجلس الاحتياطـي الاتحادي 

(البنك المركزي الأمريكي).
وقد استفاد الدولار من تصريح تشارلز 
بلوسـر المسـؤول فـي مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي الـذي صرح بأنه سـيتعين على 
عـن  العـدول  الامريكـي  المركـزي  البنـك 
سياسـة التيسـير النقـدي فـي «مسـتقبل 

ليس ببعيد جدا» لتفادي حدوث تضخم.
مرتفـع  الأسـترالي  الـدولار  وسـجل 
العائـد أعلـى مسـتوى فـي 29 عامـا عنـد 
1.0316 دولار. وقـال متعاملـون إن العملة 
الأسـترالية اسـتفادت من تدخل لإضعاف 
الين فـي الآونـة الأخيرة وتحسـن الإقبال 

على المخاطرة.
وتراجـع اليورو 0.2 بالمئـة إلى 1.4044 
دولار لينـزل عن أعلى مسـتوى فـي أربعة 
أشـهر ونصـف الشـهر 1.4249 دولار الذي 
سجله الأسبوع الماضي على منصة إي.بي.

تراجعـت  الموحـدة  العملـة  وكانـت  اس. 
الجلسـة  فـي  دولار   1.4020 حوالـي  إلـى 

الآسيوية.
وارتفـع مؤشـر الـدولار 0.2 بالمئـة إلى 
76.348 مبتعـدا عـن أدنى مسـتوى في 15 
شـهرا 75.340 الـذي سـجله فـي 21 آذار/
الـدولار 0.5 بالمئـة إلـى  مـارس. وارتفـع 

81.70 ين.
مـن جهته تراجـع الجنيه الاسـترليني 
لأدنى مسـتوى في شـهرين مقابل الدولار 
امـس ليبقـى تحـت ضغـط لمخـاوف مـن 

هشاشة الاقتصاد البريطاني.
وهبـط الاسـترليني إلـى 1.5959 دولار 
وهو أدنى سعر منذ 31 كانون الثاني/يناير 
مواصلا خسائره بعدما اخترق مستويات 
أوامـر لوقف الخسـائر عنـد 1.5980 دولار 
و1.5975 دولار حسـبما ذكـر متعاملـون. 
لكـن أوامـر شـراء تـردد أنها عنـد 1.5960 

دولار ساهمت في الحد من الخسائر.
وقال متعاملون إن تراجع الاسـترليني 
العملـة  فـي  بيـع  عمليـات  جـراء  تفاقـم 

البريطانية مقابل الدولار الأسترالي.

■ دبي ـ رويترز: سـجلت أسـواق الاسـهم بالشـرق 
الاوسـط أداء متباينـا امـس الاثنـين مع اسـتمرار حذر 
المستثمرين قبيل اعلان نتائج أعمال الشركات في الربع 
الأول مـن العـام وبفعـل مخـاوف بشـأن الاضطرابات 

السياسية.
وقـال هاشـم منتصر مـن فرونتلـين كابيتـال لادارة 
الأصول في دبي «لن تعود الأسواق للتركيز على العوامل 
الأساسية إلا بعد انتهاء الاضطرابات السياسية. مازال 
هنـاك كثير مـن الأمور التي تحتاج لتسـوية في عدد من 

الدول».
وتراجـع مؤشـر أبوظبـي إذ عمد المسـتثمرون لجني 
الأربـاح من أسـهم معظـم الشـركات الكبيـرة. وتراجع 
سـهم مؤسسـة الإمـارات للإتصـالات (إتصـالات) 0.5 
بالمئة بينما انخفض سـهما بنك ابوظبـي الوطني وبنك 

الخليج الأول 0.3 و0.6 بالمئة على الترتيب.
وانخفـض مؤشـر دبي رغم صعود أسـهم الشـركات 
الكبيرة بعدما فاق عدد الخاسـرين عدد الرابحين. وزاد 
سـهم إعمار العقارية ذو الثقـل 0.6 بالمئة وبنك الإمارات 

دبي الوطني 1.2 بالمئة.
وقـال روبـرت مكينـون رئيس الاسـتثمار لـدى إيه.

اس.ايه.اس «أحبذ أسهم البنوك لمدى من ستة أشهر إلى 
12 شهرا. يبدو أنها قد تجتاز المنعطف والأسعار جيدة». 

وأضاف «إنني أقل تفاؤلا بالنسـبة لقطاعات أخرى مثل 
العقارات لكن المتعرضين للسـعودية سـيحققون فوائد 

واضحة».
وتبـدد الدعم الـذي قدمته خطة الانفـاق الاجتماعي 
وعمـد  دولار  مليـار   93 قيمتهـا  البالغـة  السـعودية 
المسـتثمرون لجنـي الاربـاح. وتراجـع مؤشـر الأسـهم 
السعودية 0.2 بالمئة لتبلغ خسائره 1.7 بالمئة منذ بداية 
العام. وانخفض مؤشر البتروكيماويات السعودي 0.4 
بالمئة مع تراجع خام برنت 1.02 دولار إلى 114.57 دولار 

للبرميل بحلول الساعة 1222 بتوقيت غرينتش.
وقـال عمـرو الحلوانـي كبيـر المتعاملـين لـدى بنـك 
الاستثمار شعاع كابيتال في الرياض «مع تماسك النفط 
بقـوة فـوق 100 دولار فـإن مـن المتوقـع أن يحقق قطاع 
البتروكيماويـات السـعودي نتائج مبهرة هذا الموسـم. 
يحول المسـتثمرون أيضا أنظارهم صوب أسـهم القطاع 

العقاري».
وصعـد المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصريـة لليوم 
الثاني على التوالي ليسترد بعضا من الخسائر الفادحة 
التي مني بها الاسـبوع الماضي. وقال مكينون «في مصر 
هنـاك بعـض الجـودة مقومـة بأقـل مـن قيمتها بشـكل 

واضح».
واضاف «(سهم) أوراسكوم تليكوم نموذج جيد. كان 

رخيصا قبل موجة البيع وعاد الآن لمستويات سابقة».
وتراجـع المؤشـر العماني مع هبوط احجـام التداول 
إلى نصـف تعاملات أمس الاحد. وفاق عدد الخاسـرين 

الرابحين بمعدل ثلاثة إلى واحد.
وقـال كاناجا سـندر رئيس الابحاث لـدى الخليجية 
بـادر لأسـواق المال «هـذا اخر اسـبوع تداول فـي الربع 
الأول.انشـطة السـوق تسـتهدف التوزيعات النقدية». 
وتابع «حين تنتهي فترة التوزيعات سـيبدأ المستثمرون 
النظر لارقام الربع الاول. تبدو الاسهم العمانية القيادية 

مغرية على المدى المتوسط».
وتراجـع المؤشـر القطـري 0.2 بالمئـة بعدمـا اعلنـت 
البلاد خطط اسـتثمار اكثر من 218 مليار ريال (60 مليار 
دولار) و65 مليـار دولار اخـرى على مشـروعات البنية 
التحتية وفقا لاسـتراتيجيتها للتنمية. وزاد سـهم بروة 

العقارية 1.3 بالمئة.
وواصـل المؤشـر الكويتي مكاسـبه التـي حققها يوم 

الاحد مستمدا الدعم من الأسهم القيادية.
وفيما يلي مستويات اغلاق مؤشرات المنطقة:

ارتفع المؤشـر المصري 0.8 بالمئة إلى 5251 نقطة. لكن 
تراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة إلى 6508 نقاط.

وزاد مؤشـر دبـي 0.08 بالمئـة إلـى 1558 نقطـة. امـا 
مؤشر أبوظبي فقد تراجع 0.5 بالمئة إلى 2634 نقطة.

تحالف استراتيجي بين كوريا والإمارات أداء متباين لأسواق الأسهم بالشرق الاوسط بسبب الاضطرابات الاقليمية 
لتشجيع صناعة مسابك أشباه الموصلات

 
■ سـول ـ د ب أ: قالـت تقارير إعلامية فـي كوريا الجنوبية امـس الاثنين إن كوريا 
اتفقت مع دولة الإمارات على عقد تحالف اسـتراتيجي خلال النصف الثاني من العام 

لتشجيع صناعة مسابك أشباه الموصلات.   
وذكـرت وكالـة أنباء يونهـاب الكوريـة الجنوبيـة أن التحالف الاسـتراتيجي بين 
الإمـارات، التـي تأتـي فـي المركز الثانـي في العالـم في مجال صناعة مسـابك أشـباه 
الموصـلات بالإضافة إلى تمتعها برؤوس أمـوال هائلة، وكوريا الجنوبية التي تتصدر 
قائمة صناعة أشـباه الموصلات في العالم، يمكـن أن تكون له إمكانيات هائلة لإحداث 

تغيير كبير في الصناعة. 
ونقلـت عن مسـئول حكومي كـوري قوله إن «الرئيـس لي ميونغ بـاك يخطط إلى 
تحقيق أسـطورة ثانية في أشـباه الموصلات عبر إيجاد محرك جديـد للنمو في مجال 
صناعـة مسـابك أشـباه الموصـلات خـلال فتـرة ولايتـه، ويمكـن أن يقـود التحالف 

الاستراتيجي بين البلدين إلى تغيير الأرضية في هذا المجال».   
وقـال المسـئول الذي لم تحـدد هويته إن دراسـات مشـتركة جرت مؤخـرا أوصت 
بضرورة إنشـاء مسابك أشـابه الموصلات بين البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس لي دعا 

إلى بذل الجهود لتشجيع صناعة المسابك في أسرع وقت ممكن.   
وتحقـق صناعة مسـابك أشـباه الموصلات نموا سـريعا يتـراوح بـين 6 إلى ٪15 
سـنويا، بسـبب زيـادة الحاجـة إلـى التحكـم الالكترونـي فـي مجـالات السـيارات 
والصناعـات الثقيلـة والآلات مع ظهور الأجهـزة الالكترونية. وقد بلغ حجم السـوق 
العالمي 200 تريليون وون (180 مليار دولار) عام 2009، متجاوزا حجم سـوق أشـباه 

الموصلات بـأربعة أمثال.   

في السيولة في ظل ديون والتزامات 
كبيرة قد تدفعها لبيع بعض أصولها. 
وبالتالي قد يشــعر المشترون بالقلق 
من شــراء عقارات من الشــركة التي 

تبيع معظم مشــروعاتها قبل اكتمال 
البناء.

وقالت الشــركة إنهــا تتوقع ابرام 
عقــود او حجــوزات قليلــة أو عــدم 

توقيــع أي صفقــات علــى الاطــلاق 
فــي النصــف الاول مــن 2011 وانها 
ستخفض انفاقها على الانشاءات 50 
بالمئة إلى مليار جنيه بســبب الوضع 

الاقتصادي.
امــس  الشــركة  ســهم  وأغلــق 
منخفضا بنســبة 9.80 فــي المئة الى 

3.22 جنيه. 

جانب من مشروع بالم هيلز للاسكان الفاخر قرب القاهرة
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■ طوكيـو - يو بي اي: بدأت شـركة 
تويوتـا امس الاثنـين العمل فـي مصانع 
تجميـع سـيارات بريـوس وغيرهـا مـن 
السـيارات الهجينـة فـي اليابـان، فيمـا 
تستأنف شركات تصنيع سيارات أخرى 
نشـاطاتها بعدمـا توقفـت أعمالهـا إثـر 
الزلزال المدمر والتسـونامي الهائل الذي 

أعقبه في 11 آذار/مارس الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو 
ان تويوتا بدأت تجميع سيارات بريوس 
في معمل بمحافظة آيتشي بالإضافة إلى 
طرازيـن فاخرين من ليكسـوس هما في 
معمـل بمحافظة فوكويـكا، للمرة الأولى 

منذ 14 آذار/مارس. 

وقال مسـؤول مـن الشـركة ان القطع 
فـي  موجـودة  قطـع  هـي  المسـتخدمة 
المستودعات وأخرى من مصنعي القطع.

من جهتها أعلنت شركة إيسوز موتورز 
انها سـتبدأ جزئياً تجميع السـيارات في 
معملهـا في محافظة كاناغـاوا ابتداء من 
5 نيسان/أبريل المقبل، فيما تبدأ الأعمال 
علـى المحـركات وقطـع النقـل فـي معمل 

محافظة توشيفي يوم الجمعة المقبل.
وأشـارت إلـى انها سـتعدل مسـتوى 
العمل بحسـب توفـر الطاقـة الكهربائية 

وظروف التوزيع.
وكانت شـركة يـو دي تركـس كورب 
فـي أجيو بـدأت العمل بشـكل كامل فيما 

اسـتأنفت شـركة هينـو موتـورز أعمال 
التجميع على أساس التجربة.

الـذي  الزلـزال  قـوة  ان  إلـى  يشـار 
ضرب شـمال شـرق اليابان في 11 آذار/
مـارس، بلغـت 9 درجـات علـى مقيـاس 
ريختـر وتلته موجات تسـونامي هائلة، 
وقد تضررت محطة فوكوشـيما النووية 
وبدأت مفاعلاتها ببث الإشـعاعات التي 

أثارت القلق في الدول المجاورة.
وكانـت عدة شـركات أبرزهما تويوتا 
تأجيـل  عزمهمـا  عـن  أعلنتـا  وهونـدا 
تجميـع  مصانـع  فـي  العمـل  اسـتئناف 
السيارات في اليابان في ظل الصعوبات 

الناجمة عن الزلزال والتسونامي.

تويوتا تستأنف تجميع السيارات باليابان 
للمرة الأولى منذ الزلزال المدمر والتسونامي

■ دبـي ـ رويترز: أظهرت اسـتراتيجية التنمية الوطنية لقطر 
امـس الاثنين أن من المتوقع نمو اقتصاد قطر 15.7 بالمئة هذا العام 

ثم تباطؤه إلى 7.1 بالمئة في 2012.
وقال أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في خطته 
الخمسـية الجديدة إنه يتوقع تحقيق فائض مالي عند 12.1 بالمئة 
من النـاتج المحلي الإجمالي في 2011 ودينا خارجيا بنسـبة 62.3 
بالمئـة من النـاتج المحلي الإجمالي وذلك بحسـب تصور أساسـي 

للأجل المتوسط. 
كمـا أظهـرت الاسـتراتيجية أن قطر تعتـزم اسـتثمار أكثر من 
125 مليار دولار على مشـروعات للبناء والطاقة خلال السـنوات 
الخمس المقبلة وأن من المتوقـع أن يواصل اقتصاد الدولة العضو 

بمنظمة أوبك تحقيق نمو قوي.
وتتطلـع أكبـر دولة مصدرة للغـاز الطبيعي المسـال في العالم 
والتي لـم تمتد إليها حتـى الآن الاضطرابات التـي تجتاح العالم 
العربـي لزيادة الانفاق الحكومي في السـنة الماليـة 2012-2011 
بدعـم من ارتفاع أسـعار النفط وتوسـعها في الآونـة الاخيرة في 

انتاج الغاز الطبيعي.
وأبلـغ ابراهيـم الابراهيـم المستشـار الاقتصـادي لأميـر قطر 
الصحافيين أن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون مرتفعا للغاية 

مضيفا أنه سيتباطأ العام المقبل لكن سيظل في خانة العشرات.
وتتوقـع الوثيقة التي تلخص خطط قطر بين 2011 و2016 نمو 
الاقتصاد 15.7 بالمئة في 2011 وهو ما يتوافق مع استطلاع اجرته 
رويتـرز، لكنـه اقـل مـن مسـتوى 18 بالمئة الـذي توقعـه محافظ 

مصرف قطر المركزي الأسبوع الماضي. 
وقـد يكون توقع للنمو عنـد 7.1 بالمئة في 2012 غير صالح لأنه 

يستند إلى متوسط لسعر النفط يبلغ 86 دولارا للبرميل.
وقـال الابراهيـم وهو الامـين العـام للأمانة العامـة للتخطيط 
التنموي إن ذلك التوقع يسـتند إلى سـعر للنفط أقل من المستوى 
الحالـي مضيفـا أن أثـر التوسـع فـي انتاج النفـط خاصـة الغاز 

الطبيعي لم ينعكس على الاقتصاد بعد.
وصعدت اسـعار النفط لاعلى مسـتوياتها منذ ايلول/سبتمبر 
2008 بفعل الاضطرابات التي امتدت إلى البحرين وسلطنة عمان 
واليمـن حيـث اقترب الخـام الأمريكي الخفيف مـن 104 دولارات 

للبرميل اليوم الاثنين.
وتعتزم قطر الغنية بالسـيولة انفاق اكثر مـن 130 مليار ريال 
(35.7 مليـار دولار) بـين 2011 و2016 من خلال شـركات مرتبطة 
بالحكومـة مـن بينها نحـو 100 مليار ريـال اسـتثمارات تقوم بها 
بـروة العقارية والديار القطرية على مشـروعات عقارية سـكنية 
وتجاريـة. وأظهرت الوثيقة أن من المتوقـع أن تنفق قطر للبترول 
ووحداتهـا 88 مليار ريال أخرى بينما سـتنفق الدولة على البنية 
التحتية اكثر من 67 مليار دولار بما في ذلك لانشـاء طرق وموانئ 

ومشروعات للمياه والكهرباء.
كان وزيـر المالية القطري قال فـي حزيران/يونيو إن الحكومة 
وشـركاتها تعتزم انفـاق 100 مليار دولار خلال السـنوات الأربع 

المقبلة.
وقـال دانييـل كاي خبيـر الاقتصاد فـي بنك الكويـت الوطني 
«قطر لديها تصنيف سـيادي جيد ولذا لن يمنعها شيء من دخول 
السـوق واصدار سـندات واقتراض المزيد». وأضـاف «قد يجري 
تمويـل هذا البرنامـج الانفاقي من خـلال مزيد مـن الاحتياطيات 

القائمة والاقتراض وايرادات الغاز المسال».

قطر تتوقع نموا حقيقيا بنسبة ٪15.7 
وستنفق اكثر من 125 مليار دولار 

بالفترة 2016-2011 

■ عمـان - يو بـي اي: قرر رئيس الـوزراء الأردني معروف 
البخيـت امس الاثنين إحالة ملف دراسـة الجـدوى الاقتصادية 
والمالية لمشـروع جر مياه حوض الديسي الى عمان الى محكمة 
أمن الدولة باعتباره جريمـة اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي 

للمملكة.
وتعد هذه أول قضية يتم تحويلها الى محكمة أمن الدولة من 
مجموعـة القضايـا الناتجة عما يعرف بملف مؤسسـة (موارد) 
المحـال الـى هيئـة مكافحـة الفسـاد الـذي يشـمل أيضـا قضايا 
صنـدوق المشـاريع التنموية والاسـتثمارية الخاصـة بالقوات 

المسلحة والأجهزة الأمنية.
وكانت الحكومة الأردنية السـابقة برئاسـة سـمير الرفاعي 
أحالت في تشـرين الأول/أكتوبر الماضي ملف شـركة موارد الى 

هيئة مكافحة الفساد بسبب ما قالت الحكومة انه شبهات فساد 
فـي عمل المؤسسـة التي تعتبـر الـذراع الإسـتثمارية للحكومة 

الأردنية التي تعمل في إطارها 15 شركة.
ويأتـي قـرار البخيـت بإحالـة ملـف القضيـة الـى محكمـة 
أمـن الدولـة بعد أيـام من رسـالة وجههـا الملك للبخيـت طالبه 

فيها»بإجتثاث الفساد والإطاحة بالفاسدين».
وكانـت عشـائر بني معـروف (الـدروز) التـي ينتمـي إليها 
رئيس مجلس إدارة موارد أكرم أبو حمدان استبقت قرار إحالة 
ملـف القضيـة الى محكمة أمـن بإصدار بيان مسـاء الأحد قالت 
فيـه انها ترفض اسـتهداف أبـو حمدان في حملة بـدأت من قبل 
رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي في إطار ما يعرف بقضية 

الفساد في شركة موارد. 

الأردن يحيل لمحكمة أمن الدولة ملف 
قضية فساد إقتصادي باكبر مشروع مائي

■ القاهــرة ـ رويتــرز: توقــع عدد 
من المحللــين اســتمرار عمليات جني 
الأرباح على الأســهم المصرية والتي 
بدأت في النصف الثاني من جلســة 

امس إلى جلسة اليوم الثلاثاء.
المحلــل  إبراهيــم  محمــود  وقــال 
المالي بشــركة وثيقة لتداول الاوراق 
الماليــة «أتوقــع الاســتمرار بعمليات 
جني الأرباح خلال جلســة الغد التي 
بــدأت بالنصــف الثاني من جلســة 
امس. ولكنها ســتكون طفيفة. يجب 
أشــترى  مــن  هنــاك  أن  ننســي  ألا 
الأســهم المصرية في جلسة الاربعاء 
منخفضــة.  باســعار  والخميــس 
لجنــي  يبيعــوا  ان  جــدا  وطبيعــي 

الأرباح».
الرئيسي  وأغلق المؤشــر المصري 
ايجكــس30 امــس الاثنــين مقلصــا 

مكاســبه الصباحية إلــى 0.75 بالمئة 
من 7.14 بالمئة لينهى امس على 5251 

نقطة.
الثانــوي  المؤشــر  قلــص  كمــا 
ايجكــس70  مكاســبه إلــى 1.4 بالمئة 
لينهــي امس علــى 545 نقطــة. ايضا 
قلص المؤشر الاوسع نطاقا اي.جي.

اكس 100 مكاسبه إلى 2.1 بالمئة إلى 
889 نقطــة وبلغــت قيمــة التداولات 
أكثــر مــن مليــار جنيــه(168 مليون 

دولار).
وبلغت مكاسب الســوق 23 مليار 
جنيه في جلستي امس وأمس الاول 
لتبلغ قيمته الســوقية نحو 397 مليار 

جنيه.
وقال إسلام أمين سمسار بشركة 
الشروق للوساطة في الاوراق المالية 
«عمليات جني الأرباح كانت طبيعية 

خلال جلسة امس. المتعاملون حققوا 
مكاسب من 15-20 بالمئة».

وصعد ســهم أوراسكوم للانشاء 
3.4 بالمئــة إلــى 229 جنيها وصاحبه 
سهم المصرية للاتصالات 6.25 بالمئة 
إلى 17 جنيها وأســمنت ســيناء 4.6 
بالمئــة إلــى 59.70 جنيــه بينما هبط 
ســهم البنــك التجــاري الدولي 3.10 
بالمئــة إلى 30.99 جنيه وأوراســكوم 

تليكوم 0.94 بالمئة إلى 4.20 جنيه.
وتوقع إبراهيم «اســتمرار خروج 
الأجانــب من الســوق المصري حتى 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  تســتقر 
والسياسية». بينما قال أمين «أتوقع 
المشــتريات  إلــى  الأجانــب  تحــول 

اليوم».
وبلغ صافــي تعامــلات الاجانب 
كمبيعــات  جنيــه  مليــون   75.7

وصاحبهم العرب 50.7 مليون جنيه 
بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى 

الشراء بصافي 126.4 مليون جنيه.
تعامــلات  أغلــب  واقتصــرت 
امس علــى المؤسســات التــي بلغت 
جنيــه  مليــون   925.23 مشــترياتهم 
مقابــل مبيعــات بنحــو 878 مليــون 

جنيه.
وأضاف أمين «ســتواصل بعض 
الأســهم اليــوم عمليــات طفيفــة من 
جنــي الأربــاح مــع ارتجــاع عرضي 
للسوق مع مشــتريات انتقائية على 
بعض الأســهم. لا أعتقد أن الســوق 
ســتنزل مــرة اخــرى أســفل 5000 

نقطة»
أما عبد الرحمن لبيب رئيس قسم 
التحليل الفني بشركة الأهرام لتداول 
الاوراق الماليــة فيرى ان الســوق قد 

وصــل بالفعــل لمســتهدف الحركــة 
بدأها  التــي  الصاعدة  التصحيحيــة 
الخميس الماضي عند 5600 نقطة في 
بداية جلســة امس «وبالتالي أتوقع 
أن يصــل مــرة اخــرى إلى مســتوى 
4800 نقطــة». واضاف «لو الســوق 
اســتطاع ان يغلق غدا فوق مستوى 
مــرة  ســيذهب  نقطــة   5100-5000
أخرى إلــى 5600 نقطة وهذا احتمال 

ضعيف».
وأيا كان المســتوى الذي سيذهب 
اليه الســوق يرى نــادر خضر خبير 
أســواق المال ان جلسة الغد ستكون 
مهمة بعد بيع المتعاملين الذين قاموا 
بالشراء في جلســة الخميس امس. 
وقــال «لنــري مــاذا ســيحدث بهــا 
أولا. ولنــري غدا الســيولة الحقيقية 

بالسوق».

بورصة الاسهم المصرية تواصل الارتفاع
وتوقعات باستمرار جني الأرباح بجلسة اليوم 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
لامبريل لتصنيـع منصات الحفر النفطية 
امس الإثنين انها تسـعى لابرام مزيد من 
صفقات الاسـتحواذ في الشرق الاوسط 
وتتوقع نمـوا أكبر مع تزايـد الطلب على 
معدات أكثر تطورا عقب تسرب نفطي في 
خليج المكسـيك مما ادى لنمو الارباح في 

عام 2010. 
واعلنـت لامبريـل أن ارباحهـا قفـزت 
بنسـبة 76 في المئة في عـام 2010 وقالت 
إن قيمة طلبيات الشـراء قفـزت إلى 962 
مليـون دولار فـي نهايـة شـباط/فبراير 
من 725 مليون في تشـرين الاول/اكتوبر 
ليرتفـع سـهم الشـركة أكثـر مـن سـبعة 

بالمئة.
غيـر  مسـتويات  إن  الشـركة  وقالـت 
دفعتهـا  العطـاءات  لانشـطة  مسـبوقة 
للعمـل علـى زيـادة طاقـة الانتـاج فـي 
واحـد من احـواض البناءالتابعة لها في 

الامارات.
الاخـرى  الشـركة  انشـطة  وتشـمل 
سـفن  وبنـاء  الحفـر  منصـات  تجديـد 
وتركيـب توربينـات تعمل بقـوة الرياح 
وقالـت إن النمو يمكن يأتـي من صفقات 

استحواذ.
نايجـل  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
ماكيو إن لامبريـل يمكن ان تبرم صفقات 
استحواذ «كبيرة نسـبيا» مشيرا إلى ان 
الشـركة انهـت عـام 2010 بسـيولة 210 

مليون دولار ولا تتحمل أي ديون.
وقـال ماكيـو فـي مقابلـة «نـدرس - 
وهذه المـرة الأولى التي نقوم بذلك فعليا 
- فـرض اندماج واسـتحواذ فـي منطقة 
«وبصفـة  وتابـع  الاوسـط)».  (الشـرق 
مباشـرة  صلـة  ذات  للشـركات  خاصـة 
وتقـوم بانشـطة تكميلية..خدمـات فـي 
وخدمـات  والتسـويق  التكريـر  مجـال 
هندسـية بمثابة تكملة لاعمال في مجالي 

التكرير والتسـويق من ناحية والتنقيب 
والانتاج من ناحية اخرى».

فـي  الاضطرابـات  إن  ماكيـو  وقـال 
الشـرق الاوسـط لـم تؤثر علـى عمليات 
الشـركة مضيفا ان اغلبية عملاء لامبريل 
شـركات عالمية. واضاف «داخل الامارات 
الاعمال تسير بشكل طبيعي... ومعظم ما 

نبنيه يذهب للاسواق الدولية».
توزيعـات  سـتصرف  انهـا  وأعلنـت 
نهائية قدرها 9.50 سـنت للسـهم بزيادة 
150 في المئة عن التوزيعات التي صرفتها 

العام السابق عند 3.80 سنت 5 في المئة.
وأعلنـت لامبريـل ومقرهـا الامـارات 
أنها حققت أرباح تشـغيل أساسية بلغت 
49.1 مليون دولار مقارنة مع 27.9 مليون 
في عام 2009. وأجمع خمسـة محللين في 
اسـتطلاع اجرته تومسـون رويترز آي/
بـي/إي/اس علـى توقـع أربـاح تبلغ 40 

مليون دولار.

لامبريل لتصنيع منصات الحفر النفطية 
تبحث عن فرص استحواذ بالشرق الاوسط

■ الفجيرة ـ رويترز: مع انطلاق النمو الاقتصادي 
السـريع لآسـيا واسـتهلاكها كميات أكبر مـن النفط 
يبـدو البائعون أكثر مـن راغبين فـي تحميل ناقلات 

قادمة من آسيا تعبر مضيق هرمز.
ولكن مـع تنامي حالة عدم الاسـتقرار في الخليج 
نتيجـة اضطرابـات مدنيـة وتصاعـد التوتـرات مع 
إيران تخشى ناقلات النفط عبور الممر المائي الضيق 
إلـى الخليج. واتـاح ذلك فرصـة مغريـة لقرية صيد 
هادئـة لتتحول لواحدة من أكبر مراكز تخزين النفط 

واعادة تزويد الناقلات بالوقود.
وقال فاليري غولوفوشـكين رئيس وحدة تجارة 
النفط التابعة لشـركة النفط سـوكار مـن اذربيحان 
«الفجيـرة هي المـكان الذي ينبغـي أن تكون حاضرا 

فيه».
وتبني الشـركة طاقة تخزين في الميناء تصل إلى 
641 ألـف متـر مكعب في اطار اسـتراتيجية لمنافسـة 
أكبـر شـركات تجارة السـلع الاولية مثـل ترافيغورا 
وجنفـور. وخارج مضيـق هرمز الذي تعبـره 40 في 
المئـة من شـحنات النفط العالمية تقـف ناقلات الخام 
فـي مرافـئ قبالـة الفجيـرة حيـث كانت تقف سـفن 
الصيد بلا عمل على الساحل الشرقي لدول الامارات 

العربية المتحدة.
وقـال غولوفوشـكين إن مـن بـين الاسـباب التي 
تجعـل الفجيرة مركزا رئيسـيا للتجـارة في الخليج 
«الموقع الاستراتيجي والمخاطر الأقل وتكلفة الشحن 
الارخـص وازدحـام أقـل واسـتثمارات ضخمـة فـي 
البنية التحتية للميناء والتوسع في طاقة التكرير».

وضـع  فـي  الفجيـرة  ولكـن  الارقـام،  وتتبايـن 
الان لمنافسـة أكبـر مركزيـن للتـزود بالوقـود وهمـا 
سنغافورة وروتردام بفضل تنامي الطلب من الشرق 
الاوسط وآسيا أيضا. وربما تتحدى في نهاية المطاف 
مكانة سنغافورة كأكبر مركز لتخزين الخام وتجارة 
منتجات النفط ويرجع ذلك جزئيا للمسـاندة القوية 

من إمارة أبوظبي الغنية بالنفط.
وتشـكل الفجيرة وأبوظبي ودبـي وأربع امارات 
اخـرى دولـة الامـارات العربيـة المتحدة ثالـث أكبر 

دولة مصدرة للنفط الخام في العالم.
وثمة طلب على تخزين النفط منذ أن أدى التباطؤ 
الاقتصـادي لتراجع الطلب ودفـع التجار للاحتفاظ 

بالخام لبيعه في وقت لاحق لتحقيق مكاسب.
وفـي الوقـت الحالـي وفـي ظل نهـم آسـيا للنفط 
وتوقعـات بنمو الطلب على منتجـات النفط من دول 
الخليـج حيـث تدعـم أسـعار الوقـود بمبالـغ كبيرة 
فـإن الأمـر الأهـم هـو القـرب مـن المشـترين وتوافر 

الامدادات.

الفجيرة تتوقع ازدهارا كممر بري 
لصادرات نفط الخليج بدل مضيق هرمز 

محافـظ  قـال  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب 
عازمـة  المؤسسـة  إن  السـعودية  المهنـي 
علـى التوسـع في برامـج تأهيل الشـباب 
السـعودي للعمـل فـي مجالات التشـييد 
والبنـاء للاسـتفادة من فرصـة بناء 500 
ألـف وحـدة سـكنية أعلنـت السـعودية 
عنها مؤخرا وإن المؤسسـة بصدد افتتاح 
خمسـة معاهد جديدة بتكلفـة 500 مليون 

ريال سعودي (133.3 مليون دولار).
وقال على بـن ناصر الغفيص لرويترز 
خلال مقابلة على هامش مؤتمر اقتصادي 
فـي الريـاض «المؤسسـة بصـدد افتتـاح 
خمسـة معاهد جديدة بتكلفـة 500 مليون 
ريـال سـعودي تخـرج ما بـين ألفـين إلى 
ثلاثة آلاف طالب سنويا للعمل في مجالات 

وأضـاف  العقـاري».  التطويـر  خدمـة 
الإسـكان  وزارة  مـع  «سـنعمل  الغفيـص 
الجديـدة لتطوير المزيد مـن البرامج التي 
تهيئ الشـباب السـعودي للعمـل في هذا 

القطاع والتوسع بشكل كبير فيه».
وأعلـن العاهـل السـعودي الملـك عبد 
اللـه مؤخـرا منحـا بقيمة 93 مليـار دولار 
شـملت تخصيص 250 مليار ريـال (66.7 
مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد 
ورفع الحـد الاعلى لقيمة قروض صندوق 
التنميـة العقاريـة الى 500 ألـف ريال من 

300 ألف.
وبلـغ معـدل البطالـة فـي السـعودية 
بنهايـة العـام الماضـي عشـرة بالمئـة مما 
ملايـين  توفيـر  إلـى  الحاجـة  يوضـح 
الوظائـف للمواطنـين فـي أكبـر اقتصـاد 

عربـي وأكبـر دولـة مصـدرة للنفـط فـي 
العالم. وكان معدل البطالة في السعودية 
التـي تمتلك أكثر من خمـس الاحتياطيات 
العالمية المؤكدة من النفـط بلغ 10.5 بالمئة 
في 2009. ولا تنشر المملكة بيانات البطالة 

بصورة منتظمة.
ويعمل معظم السـعوديين فـي القطاع 
الخـاص. ولكـن مقارنـة بـدول خليجيـة 
كل  يحصـل  لا  للنفـط  منتجـة  أخـرى 
المواطنـين علـى وظائـف بشـكل تلقائـي 
نتيجة النمو السـكاني الكبيـر حيث يبلغ 
عدد المواطنين السعوديين نحو 19 مليون 

نسمة.
وكشـفت السـعودية في كانون الاول/

ديسـمبر عـن موازنة 2011 والتي شـملت 
خططـا لإنفـاق 580 مليار ريال هـذا العام 

التعليـم  مشـروعات  علـى  التركيـز  مـع 
والبنية الأساسية بهدف توفير وظائف.

وقـال الغفيـص «يوجـد حاليـا برامج 
تدريبيـة وتعليميـة فـي مجـال التشـييد 
والبنـاء علـى مسـتوى الكليـات التقنية 
الصناعيـة  المعاهـد  مسـتوى  وعلـى 
المتخصصة كما أن هناك معاهد متخصصة 
مـع بعـض الجهـات مـن القطـاع الخاص 
يـدرس بها ما يقـارب خمسـة آلاف طالب 

تخرج منهم 10 في المئة».
وأضـاف «نركـز علـى ثلاثـة قطاعـات 
حاليـا الخدمـات وقطاع التشـييد وقطاع 
التجزئة لخدمة قطاع الأعمال أو مساعدة 
الشـباب فـي البـدء فـي إنشـاء أعمالهـم 
مـن خلال التدريـب والتمويـل عن طريق 

الصناديق الحكومية».

وأكـد أن البرامـج التدريبيـة وإنشـاء 
المؤسسـة  ميزانيـة  مـن  تمـول  المعاهـد 
وصندوق تنمية الموارد البشـرية بشـكل 

رئيسي.
ووفقـا لموقع المؤسسـة علـى الإنترنت 
المـوارد  تنميـة  إلـى  المؤسسـة  تهـدف 
البشـرية الوطنية من خلال تدريب يسهم 
في سد احتياجات سوق العمل من القوى 

البشرية المؤهلة.
 1994 عـام  فـي  السـعودية  وأطلقـت 
برنامـج «السـعودة» الـذي يفـرض على 
القطـاع الخـاص تعيـين عـدد معـين مـن 
العاهـل  وشـدد  السـعوديين.  المواطنـين 
السعودي في خطابه الأخير على ضرورة 
التـزام القطاع الخاص بتوفيـر الوظائف 

للمواطنين السعوديين. 

السعودية تخصص 500 مليون ريال 
لبناء خمسة معاهد تدريب جديدة للشباب

■ لشـبونة ـ د ب أ: تواصلـت ضغوط الأسـواق 
الاثنـين  امـس  المتعثـر  البرتغالـي  الاقتصـاد  علـى 
مـع تخفيض مؤسسـة سـتاندرد آنـد بـورز العالمية 
للتصنيف الائتماني تصنيف خمسة بنوك برتغالية 
بينمـا قفز عائـدات سـندات البـلاد إلى مسـتويات 

قياسية جديدة. 
وتسـبب الوضع السياسي غير المستقر للبرتغال 
فـي أن أصبح من الصعب بشـكل متزايـد على البلاد 
تجنب طلب مسـاعدات دولية بعد أن استقال رئيس 
الـوزراء جوزيه سـوكراتس مـن منصبه الأسـبوع 

الماضي. 
وخفضت سـتاندرد آنـد بورز تصنيـف مصارف 

بنكـو سـانتندر توتا وكيكسـا جنرال دي ديبوسـي 
آي  بـي  بـي  وبنكـو  سـانتو  إسـبيريتو  وبنكـو 

وميلينيومإي سي بي. 
واستشهدت المؤسسة بالوضع السياسي الصعب 
للبرتغـال الذي قـد يجعل من الصعب على لشـبونة 
الحصـول على تمويل من الأسـواق الدولية.  وقالت 
إنهـا تـدرس أيضا خفضـا جديدا لتصنيـف الديون 
السـيادية للبرتغال بعد أن قللـت بالفعل التصنيف 
علـى الائتمانـات طويلـة الأجـل إلـى «بي.بي.بـي» 
مقابـل «سـالب أيـه» الأسـبوع الماضي.  مـن ناحية 
أخرى، ارتفع العائد على السـندات البرتغالية لأجل 
خمس سـنوات وعشر سـنوات إلى 7.8٪ و٪8.5 

على التوالي. 
غيـر  الإقـراض  تكاليـف  بـأن  هاجـس  ويسـود 
الدائمـة سـوف تجبـر البرتغـال علـى أن تقتفي أثر 
اليونـان وأيرلنـدا فـي المطالبـة بحزمـة إنقـاذ مـن 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
كان سـوكراتس تقاعد من منصبـه بعد أن رفض 
البرلمـان حزمـة تقشـف تشـكل جـزءا مـن جهـوده 
لتقليـص عجز الموازنة من أكثـر من 7٪ إلى ٪4.6 

هذا العام. 
ولـم يقبـل بعـد الرئيـس أنيبـال افاكـو سـيلفا 
اسـتقالة سـوكراتس بشـكل رسـمي. ومـن المتوقع 
حينئذ أن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل 

البرلمان هذا الأسبوع. 
ويمكـن فقـط إجـراء الانتخابـات بعـد 55 يومـا 
مـن تحديـد الرئيس عـن موعـد لهـا وفقـا للقانون 

البرتغالي. 
وخـلال امسـين الماضيـين، تمـت إعـادة إنتخاب 
سـوكراتيس كأمين عام لحزبه الاشـتراكي وسـوف 
يخـوض الانتخابات مجـددا للفـوز بمنصب رئيس 
الوزراء. وعلى أية حال، يتفوق الحزب الديمقراطي 
الحـزب  علـى  المعارضـة  مـن  المحافـظ  الاشـتراكي 

الاشتراكي في استطلاعات الرأي. 
فـي  الاسـتمرار  علـى  الحزبـين  مـن  كل  وتعهـد 

سياسات التقشف من أجل خفض عجز الموازنة. 

تصاعد الضغوط على البرتغال مع تخفيض
التصنيف الائتماني لبنوكها وارتفاع عائد سنداتها

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال الامـين العـام لمجلـس التعـاون 
الخليجـي امـس الاثنـين إن اتفـاق الاتحـاد النقـدي الخليجي 
أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول لمبتغاه وإنه يأمل في ان 

تصبح الإمارات وسلطنة عمان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
وقـال عبد الرحمـن العطية خلال مؤتمر صحافـي بالرياض 
«أنـا على يقين أن مسـار الوحـدة النقدية قاب قوسـين أو أدنى 
مـن الوصول إلـى المرتجى منـه. هناك تصميم مـن دول مجلس 

التعاون جميعها في سبيل تحقيق الوحدة النقدية».
وأضاف «أن الدول التي ليست طرفا في الوحدة النقدية آمل 
ان شـاء الله أن تكون في الوقت القريـب جزء لا يتجزأ من هذه 
الوحـدة النقدية وأعني هنا الإمارات وسـلطنة عمـان». وتابع 
«أنـا علـى يقـين أن الإمارات وهـي ثاني اكبـر اقتصـاد في دول 

مجلس التعاون ركن أساسي في الوحدة النقدية».
النقـدي  الاتحـاد  لتنفيـذ  المتوقـع  الزمنـي  الإطـار  وحـول 
الخليجي قال «قريبا». وفي رد على سـؤال لرويترز حول ما إذا 
كان ذلـك يعني الدورة المقبلة للمجلس قال العطية «لا لن تكون 

في الدورة المقبلة».
كان محمد الجاسـر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 

(البنـك المركـزي) قـال السـبت الماضـي إن الوحـدة النقديـة 
الخليجية مازالت فـي مراحلها المبكرة وإن إطلاق عملة موحدة 

سيستغرق وقتا.
وأضـاف الجاسـر أنه لا توجد مشـاريع أو أعمـال اقتصادية 
مهمـة متوقفة علـى الوحدة النقدية لذلك سـيأخذ الوقت اللازم 
لـه وأن من المأمـول أن تعود الإمـارات وعمان إلى المشـروع في 

الوقت المناسب لهما.
وفـي ايار/مايو 2009 انسـحبت الامارات ثانـي أكبر اقتصاد 
عربي من خطط الوحـدة النقدية لدول الخليج العربية لتصبح 
ثانـي دولـة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي السـت التي 

تنسحب من اتفاق العملة الموحدة بعد سلطنة عمان.
وربطـت الامارات آنذاك بين قرارها وبين اختيار السـعودية 
أكبـر الاقتصادات العربية مقرا للبنك المركزي الخليجي إذ قالت 
وكالـة أنبـاء الإمـارات (وام) فـي بيـان «كانت دولـة الامارات 
أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسـمي لاسـتضافة المصرف 
المركـزي الخليجـي» وأضافت «يذكـر أنه لا يوجد فـي الامارات 
أي مقـر أو مركـز لأي من المؤسسـات والهيئـات التابعة لمجلس 

التعاون الخليجي».

الامين العام لمجلس التعاون الخليجي يأمل 
أن تكون الإمارات وعمان جزءا من الاتحاد النقدي

وقال كريس بيـك العضو المنتدب فـي فيتول دبي 
فـي مؤتمـر صحافي فـي الفجيـرة «في ظـل القضايا 
السياسـية الحالية والارتفـاع الهائل لاسـعار المواد 
الغذائية الاساسية من المستبعد ان تبدي الحكومات 

استعدادا لتغيير الدعم الحالي».
وكثيـرا ما تسـتخدم الحكومـات العربيـة الغنية 
بالنفـط عائدات بيع النفط الخام لتعويض الأسـعار 

المدعومة للمنتجات المكررة مثل البنزين والديزل.
وقال بيك «استطاعت حكومات عديدة في المنطقة 
جمـع احتياطـات ضخمـة مـن الثـروة... ويترجـم 
كل ذلـك فـي طلب أعلـى علـى منتجـات النفط خلال 

السنوات الخمس المقبلة».
وتحركت فيتول أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط 

بالفعل للاستفادة من هذا الطلب.
وتمثـل منشـآت التخزيـن فـي المينـاء نحـو ثلث 
الطاقـة الاجماليـة في الفجيـرة وتبلـغ ثلاثة ملايين 
متـر مكعب ويتوقع ان ترتفع لاكثر من سـبعة ملايين 
متر مكعب بحلول عام 2010. وقال تجار إن بلوغ هذا 

الهدف سيستغرق على الارجح حتى عام 2014.
كمـا تراهـن شـركات النفـط العالمية مثـل بي.بي 
وكونوكو فيليبس وليتاسـكو ذراع تجارة النفط في 
لوك اويل الروسـية على الطلب المستقبلي وحصلت 
على مسـاحات في اطار توسـع مسـتقبلي مـن المقرر 
ان ينجـز في وقت لاحق من العام. كما تجري شـركة 
النفـط الصينيـة بتروتشـاينا محادثات مـع حكومة 
الفجيـرة للحصـول علـى طاقـة تخزيـن تصـل إلى 

مليون متر مكعب.
وتساعد خطة لمد خط أنابيب رئيسي يربط حقول 
النفـط فـي الغـرب بالفجيـرة في الشـرق فـي نهاية 
المطاف في نقل ثلث انتاج الامارات البالغ 2.3 مليون 
برميـل يوما مما يعزز قيمة الفجيرة الاسـتراتيجية. 
كمـا تضيف مصفـاة مزمعة طاقـة تخزيـن قدرها 12 

مليون برميل.
واحـد المخاطر الرئيسـية التـي قد تلقـي بظلالها 
على مسـتقبل الفجيرة هو التسـعير. ويقول التجار 
وشـركات النفط العالميـة التي تتعامل مـع الميناء ان 

رسوم الخدمة اضحت قضية حساسة.
وقـال مصـدر في الصناعة طلب عدم نشـر اسـمه 
«ما يجري مناقشته هو سـعر هذه البنية التحتية... 
ينبغـي ان يكـون (المينـاء) اكثر قدرة على المنافسـة 
فـي انشـطة السـلع الاوليـة». وتابـع «الفجيـرة في 
وضع مثالي لمواصلـة النمو لانها ميناء عميق ولديها 
التزام من الحكومة باسـتثمارات اكبر ولكن الارتقاء 
بالانشطة للمستوى التالي يتطلب التحلي بالواقعية 

والبراجماتية في هذا الصدد».
وتحـدد سـلطة المينـاء رسـوم الخدمـة وتتباين 
حسـب ححـم السـفينة بينمـا تدير شـركات خاصة 
اعمـال التخزين والتمويـن. كما ان ثمة منافسـة من 
مينـاء صحار إلـى الجنوب فـي عمان الـذي يحصل 

رسوما أقل من سفن أصغر.
وقال جون ميتلشـتاين مدير التسويق في الميناء 
«مـن الواضح جـدا أن الأسـعار التنافسـية ضرورة 
وكذلك توفير منشـآت حديثة ومتطورة استثمر فيها 

المرفأ ويواصل الاستثمار فيها بقوة». 

منشآت لتخزين النفط المعد للتصدير بالفجيرة
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المنتخــب  يســعى  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
الأســباني لكرة القدم، حامــل لقبي العالم 
وأوروبــا، ونظيره الهولنــدي إلى الحفاظ 
علــى مسلســل انتصاراتهمــا المتتالية في 
التصفيــات المؤهلــة لنهائيــات كأس الأمم 
الأوروبية القادمــة (يورو 2012) من خلال 

جولة التصفيات التي تقام اليوم الثلاثاء. 
ويحــل المنتخب الأســباني ضيفــا على 
ليتوانيــا حيــث يســعى حامل اللقــب إلى 
تحقيــق فــوزه الخامــس علــى التوالي في 
المجموعة التاســعة التي يتصدرها المنتخب 
الأســباني برصيــد 12 نقطــة مــن أربعــة 
انتصارات متتالية وبفارق ست نقاط أمام 
نظيره التشيكي الذي يواجه اختبارا سهلا 

اليوم في ضيافة منتخب ليختنشتاين. 
ولكن المشــكلة الأساســية التــي تواجه 
المنتخب الأسباني هي ســوء حالة أرضية 
الملعــب فــي كاوناس بعــد فصل الشــتاء 

الطويل. 
وقال أندريس إنييســتا نجم خط وسط 
المنتخب الأســباني «إنهــا (أرضية الملعب) 
تذكرنــي بالملاعــب الترابيــة التــي يعتــاد 
اللعــب عليهــا.. ســتصعب مــن  الأطفــال 
المباراة. نحتــاج إلى حصــد النقاط الثلاث 
وأن نعزز وضعنا نحو التأهل للنهائيات». 
المجموعة  الهولنــدي  المنتخــب  ويتصدر 
الفــوز  الخامســة برصيــد 15 نقطــة مــن 
فــي خمس مباريــات متتاليــة خاضها في 
التصفيات قبل استضافة المنتخب المجري 
اليوم في المباراة الثانية بينهما في غضون 

خمسة أيام فقط. 
وخاض المنتخب المجري، صاحب المركز 
الثاني فــي المجموعة برصيد تســع نقاط، 
مبــاراة الذهاب مع المنتخــب الهولندي يوم 
الجمعــة الماضــي فــي العاصمــة المجريــة 
بودابست وخسر أصحاب الأرض صفر/4 
ليفشــل الفريق في اقتســام الصــدارة مع 

نظيره الهولندي. 
ويفتقــد المنتخــب الهولندي فــي مباراة 
اليــوم جهود مهاجميه آريين روبن وكلاس 
يــان هونتــلار وزميلهما مارك فــان بوميل 

قائد الفريق بسبب الإصابات. 
وإذا فشــل المنتخب المجــري في تحقيق 
نتيجــة إيجابية في مباراة اليوم، ســتكون 
الفرصة ســانحة أمام المنتخب الســويدي 
(ســت نقــاط) لانتــزاع المركــز الثالث من 
خلال الفــوز على ضيفه منتخــب مولدوفا 

في مباراة أخرى اليوم. 
وفــي المجموعــة الأولى التــي يتصدرها 
المنتخــب الألمانــي برصيــد 15 نقطــة مــن 
خمســة انتصارات متتالية أيضا، يشــتعل 
الصراع بــين منتخبــات النمســا وبلجيكا 
وتركيــا على المركز الثاني بعد الفوز الثمين 
2/صفر الذي حققه المنتخب البلجيكي على 
مضيفه النمســاوي في فيينــا يوم الجمعة 

الماضي. 
ويخــوض المنتخب البلجيكــي، صاحب 
المركــز الثالث برصيد ســبع نقاط وبفارق 
الأهداف فقط خلف النمســا وبفارق نقطة 
واحــدة أمام تركيــا، اختبارا ســهلا اليوم 

حيث يستضيف منتخب أذربيجان صاحب 
المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة. 

إلــى  النمســاوي  المنتخــب  ويســعى 
استعادة توازنه في التصفيات عندما يحل 
ضيفا على نظيره التركي باسطنبول اليوم 

في مباراة أخرى بنفس المجموعة. 
وفي المجموعــة الثالثة، يســعى منتخبا 
سلوفينيا وصربيا صاحبا المركزين الثاني 
والثالث برصيد ســبع نقاط لكل منهما إلى 
تقليص فارق الســت نقاط الذي يتفوق به 

المنتخب الإيطالي متصدر المجموعة. 
ويحــل المنتخــب الصربــي ضيفــا على 
منتخــب اســتونيا صاحــب المركــز الرابع 
المنتخــب  ويحــل  نقــاط.  ســت  برصيــد 
الســلوفيني ضيفــا علــى منتخــب أيرلندا 
الشــمالية صاحب المركز الخامس برصيد 

خمس نقاط. 
ويتصــدر المنتخــب اليونانــي المجموعة 
حاليــا برصيد 11 نقطة مقابل تســع نقاط 
لجورجيا التي قفز منتخبها للمركز الثالث 
بعــد فــوزه 1/صفــر مؤخراعلــى المنتخب 
الكرواتــي الذي تجمــد رصيده عند عشــر 

نقاط في المركز الثاني بالمجموعة. 
وفي المجموعــة الرابعة التــي يتصدرها 
المنتخب الفرنســي بفارق أربــع نقاط أمام 
أقرب منافســيه، يبحث المنتخب الروماني 
المتأزم وصاحب المركز الخامس قبل الأخير 
عــن فــوزه الأول فــي التصفيــات الحالية 
عندمــا يســتضيف منتخب لوكســمبورج 

صاحب المركز الأخير في المجموعة. 

اسبانيا وهولندا تسعيان لمواصلة مسلسل الانتصارات المتتالية في تصفيات يورو 2012 

■ لنـدن ـ د ب أ: بعـد الأداء القوي والفوز الثمين 
علـى منتخـب ويلـز 2/صفـر يـوم السـبت الماضي، 
يخشـى المدرب الإيطالي فابيو كابيللـو المدير الفني 
للمنتخب الانكليزي لكرة القدم من المشاكل العديدة 
التي تواجه فريقه قبـل مباراته الودية أمام منتخب 

غانا اليوم الثلاثاء. 
ويلـز،  جماهيـر  الانكليـزي  المنتخـب  وأصـاب 
المتحفزة ضده، بالصمت في مدرجات استاد كارديف 
يوم السـبت الماضـي من خلال هدفـين مبكرين حقق 
بهمـا الفريق الفـوز الثمين وعزز موقعـه في صدارة 
المجموعـة السـابعة بالتصفيـات المؤهلـة لنهائيات 

كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2012). 
ونجحت خطة اللعب 3/3/4 التـي اتبعها كابيللو 
فـي مبـاراة ويلز بوضـع وايـن روني وأشـلي يانك 
خلـف داريـن بينـت ولكنـه سـيعاني فـي المبـاراة 

مـن غياب خمسـة مـن لاعبيـه البارزيـن وهم جون 
تيري وأشـلي كـول وفرانك لامبـارد وروني ومايكل 

داوسون بعد عودتهم إلى أنديتهم. 
ويبـدو أن كابيللو اتفـق قبل اسـتدعاء اللاعبين 
علـى ضـرورة منـح الراحـة للاعبـين المشـاركين مع 
أنديتهـم الباقيـة في دوري أبطـال أوروبا حتى الآن 
وأن تقتصر مشـاركتهم علـى مباراة ويلز الرسـمية 

فحسب. 
وفي ظل هذا، سيكون كابيللو مضطرا للبحث عن 
بدائـل أخرى ولكنـه أصبح بحاجة أيضـا إلى علاج 
هذه المشـكلة في المسـتقبل حتى تسـنح لـه الفرصة 
للاعتماد على تشكيل أساسي ثابت بدلا من استمرار 

مرحلة التجارب. 
كمـا تمثـل الإصابـات مشـكلة أخـرى للمنتخـب 

الانكليزي مثل غيره من المنتخبات. 

وتبرز قدرات كابيللو الإدارية ضمن المشاكل التي 
تمثل علامـات اسـتفهام حاليا خاصـة بعدما توانى 
كابيللـو عن الاتصال بالمدافع ريو فيرديناند لإبلاغه 
بنبأ إعادة شارة القائد إلى زميله جون تيري بعدما 
كانت الشارة بيد فيرديناند في الفترة الماضية بينما 
أكد سـتيفن جيـرارد القائد الثاني للفريـق أنه تلقى 
اتصالا من كابيللو يؤكد فيه على عودة شارة القائد 

إلى تيري. 
وقـال جيـرارد «اتصـل بي المـدرب وشـرح لي ما 

سيفعل، ولم يكن بحاجة إلى ذلك». 
كمـا تعرض كابيللو لانتقادات من بعض وسـائل 
الإعلام البريطانية لأنه لم يحذر روني من الحصول 
علـى إنـذار فـي مبـاراة ويلز والـذي سـيحرمه من 
المشاركة في مباراة الفريق أمام المنتخب السويسري 
في الجولـة القادمة مـن التصفيات خـلال حزيران/

يونيو المقبل. 
وسواء كانت هذه هي مسؤولية المدرب أو اللاعب 
فإن الأمر كان مثيرا للجدل حيث حصل اللاعب على 
الإنـذار بالفعـل ليغيب عـن صفوف الفريـق مجددا 
حتى آب/أغسـطس مما سـيدفع كابيللـو إلى تعديل 

خططه؟ 
ونفـدت تذاكـر مبـاراة اليـوم البالـغ عددهـا 92 
ألـف تذكرة علما بأن هذه المباراة تشـهد أكبر نسـبة 
مبيعات لتذاكر المنتخب الضيف في تاريخ المباريات 

التي أقيمت على استاد ويمبلي الشهير. 
ولـم يسـبق للمنتخـب الانكليـزي أن خسـر أي 
مبـاراة أمـام منتخـب مـن القـارة الأفريقيـة ولكنه 
سـيواجه اختبـارا صعبـا للغاية أمـام منتخب غانا 
الـذي تألـق فـي بطولـة كأس العالـم 2010 بجنوب 

أفريقيا وبلغ دور الثمانية للبطولة. 

كابيللو يخشى اليوم المفاجآت وسط مشاكل عديدة تحاصر منتخب انكلترا 
نجم منتخب اسبانيا سيرجيو راموس (في الواجهة) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع باراغواي في كأس العالم 

■ برلين ـ د ب أ: تســعى منتخبات 
وفرنســا  وإنكلترا  وإيطاليــا  ألمانيــا 
ضمــن عــدد مــن المنتخبــات الكبيرة 
إلى اســتغلال الفرصــة وتجربة عدد 
مــن اللاعبين الجدد مــن خلال جولة 
المباريــات الودية الدوليــة التي تقام 

اليوم الثلاثاء. 
وينتظر أن يجري المنتخب الألماني 
العديــد من التغييرات على تشــكيلته 
الأساسية في مباراته الودية المرتقبة 
اليــوم أمــام ضيفــه الأســترالي في 

مدينة موشنجلادباخ. 
الفريــق  قائــد  لام  فيليــب  وتــرك 
معســكر المنتخــب الألمانــي بالفعــل 
للحصول على راحة من هذه المباراة. 

كمــا يبــرز كل من مســعود أوزيل 
وســامي خضيرة نجمي ريال مدريد 

الأســباني ضمن اللاعبين المرشحين 
للحصول على راحة في هذه المباراة. 

بينمــا يبــدو لاعــب خط الوســط 
أندري تشــويرل نجم ماينز وماتس 
هوميلــز مدافع بوروســيا دورتموند 
مرشحين بالتأكيد لبدء المباراة ضمن 

التشكيل الأساسي للفريق. 
وينتظــر أن يدفع المــدرب يواخيم 
لــوف المدير الفنــي للمنتخب الألماني 
بعــدد مــن اللاعبــين الشــبان ضمن 

صفوف الفريق. 
كمــا منح المــدرب الإيطالــي فابيو 
للمنتخــب  الفنــي  المديــر  كابيللــو 
الانكليــزي راحــة إلى بعــض لاعبيه 
الأساســيين البارزيــن مثــل المهاجم 
مانشيســتر  لاعــب  رونــي  وايــن 
الفريــق جــون تيري  يونايتدوقائــد 

تشيلســي  صفــوف  فــي  وزميليــه 
الانكليــزي فرانــك لامبارد وأشــلي 
المنتخــب  يســتضيف  حيــث  كــول 
اليــوم  الغانــي  نظيــره  الانكليــزي 
على اســتاد ويمبلــي فــي العاصمة 

البريطانية لندن. 
وقــال تشــيزاري برانديللي المدير 
الفنــي للمنتخــب الإيطالــي إنــه من 
المرجــح أن يجري بعــض التغييرات 
في صفوف فريقه عندما يحل الفريق 

ضيفا على نظيره الأوكراني اليوم. 
المنتخــب الإيطالــي إلى  ويســعى 
تجربة عدد كبير مــن اللاعبين الجدد 
لدعــم صفوفه في الفتــرة المقبلة بعد 
البدايــة الجيــدة لــه فــي التصفيات 
الأوروبيــة  الأمم  لــكأس  المؤهلــة 
القادمة (يــورو 2012) والتي يتصدر 

فيها المجموعة الثالثة بالتصفيات. 
وتبــدو المبــاراة في غايــة الأهمية 
أيضا بالنســبة للمنتخــب الأوكراني 
الذي تأهل للنهائيات دون المشــاركة 
التصفيــات حيــث تســتضيف  فــي 
بــلاده فعاليــات البطولــة بالتنظيــم 

المشترك مع جارتها بولندا. 
ويســتضيف المنتخــب الفرنســي 
نظيــره الكرواتــي في مباراة تشــهد 
تباينــا كبيرا في معنويــات الفريقين 
بعد فوز منتخب فرنســا على مضيفه 
منتخــب لوكســمبورغ 2/صفــر يوم 
كرواتيا  وهزيمــة  الماضــي  الجمعــة 
صفر/1 أمــام جورجيا يوم الســبت 

الماضي. 
وتشــهد جولــة المباريــات الودية 
اليــوم عددا مــن اللقاءات الســاخنة 

المنتخــب  يلتقــي  حيــث  الأخــرى 
البرتغالــي نظيره الفنلنــدي وتلتقي 
اليونــان مــع بولندا وســلوفاكيا مع 
أوروغواي  مــع  وأيرلنــدا  الدنمــارك 
مونتنغــرو  مــع  الجنوبيــة  وكوريــا 
(الجبــل الأســود) وبيــلاروس مــع 
كنــدا وقبرص مــع بلغاريــا والصين 
مع هنــدوراس والإكــوادور مع بيرو 

وكولومبيا مع شيلي. 
ويلتقــي المنتخــب القطــري نظيره 
الروســي في مواجهة بــين مضيفي 
مونديال 2022 و2018 على الترتيب. 

وفي باقي المباريات الودية اليوم، 
تلتقــي الصين مع هندوراس والأردن 
مع كوريا الشمالية وعمان مع تونس 
والعراق مــع الكويت والكاميرون مع 

الجابون وكوبا مع بنما. 

استراحة لمسعود أوزيل وسامي خضيرة نجمي ريال مدريد:
المنتخبات الكبيرة تسعى لتجربة العديد من اللاعبين الجدد خلال المباريات الودية 

الاتحـاد  يـدرس  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة 
المصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر 
الإبقـاء علـى الجهـاز الفنـي للمنتخب 
المصـري بقيـادة حسـن شـحاتة بعـد 
الهزيمـة التـي منـي بهـا الفريـق أمـام 
جنـوب إفريقيا في الجولـة الثالثة من 
التصفيـات المؤهلـة لبطولة كأس الأمم 
الإفريقية بغينيا الاستوائية والغابون 

 .2012

وأكـد عضـو بمجلـس إدارة اتحـاد 
الكـرة المصـري، رفـض الافصـاح عـن 
اسـمه، أن النيـة داخـل الاتحـاد تتجه 
للإبقـاء علـى الجهـاز الفنـي للفراعنة 

حتى نهاية التصفيات الأفريقية. 
وأضـاف العضـو أن الجهـاز الفنـي 
للمنتخب المصري تعهد خلال اجتماعه 
مع سـمير زاهر بالتأهل لنهائيات كاس 
الأمم 2012 على اعتبار أن فرصة التأهل 

مازالـت قائمـة إذا تمكـن الفريـق مـن 
الفوز فى مبارياته الثلاث المتبقية أمام 
جنـوب أفريقيا بالقاهرة وسـيراليون 

بفريتاون والنيجر بالقاهرة. 
وتأجـل اجتماع مجلس إدارة اتحاد 
الكرة المصـري المقبل بيوم واحد ليعقد 
يـوم الخميس بدلا مـن الأربعاء، وذلك 
لسـفر حـازم الهـواري عضـو مجلـس 

الإدارة. 

اتحاد الكرة المصري
 يفكر في بقاء جهاز حسن شحاتة 

■ الدوحـة ـ د ب أ: ذكر الاتحـاد القطري لكرة القدم بموقعه 
الرسـمي علـى الإنترنـت الاثنـين أن لجنـة الانضبـاط التابعة 
للاتحـاد قـررت في اجتمـاع لها صبـاح امس إيقـاف البرازيلي 
باولو أتوري مدرب نـادي الريان مباراتين وفرض غرامة مالية 

قدرها 200 ألف ريال عليه. 
ويأتـي هـذا الإجـراء بعـد أن أعلـن باولـو أتـوري أنـه لـن 
يلبـي طلـب لجنـة الانضبـاط بحضور جلسـة الاسـتماع حول 
تصريحـات إعلامية سـابقة لـه، وكان ذلك هو الرفـض الثالث 
علـى التوالـي حيث أكـد أتوري أنه سـيقبل بأي قرار سـيصدر 
في شـأنه. وأمام تخلفـه الأحد عن الحضور أقـرت اللجنة هذه 

العقوبة القاسية ضده. 

وتفجـرت مشـكلة أتـوري منذ مبـاراة الريان والسـيلية في 
الـدوري القطري في السـادس من آذار/مارس الجـاري عندما 
احتـج أتوري على الحكم عبـد الرحمن عبدو الـذي طرد مدرب 
السـيلية الألمانـي أولي شـتيلكه بسـبب احتجاجاتـه المتكررة 
وتضامـن مـدرب الريـان مـع مـدرب الفريـق المنافـس وهـو ما 
اعتبرته لجنة الانضباط خروجا عن الروح الرياضية وعاقبته 

بالإيقاف مباراة واحدة. 
وأمام تهديدات أتوري باللجوء إلى المحافل الدولية لإنصافه 
مـن هذا القرار، وجهـت لجنة الانضباط باتحـاد الكرة القطري 
الدعـوة إليه للاسـتماع إلى أقواله وهو ما رفضـه المدرب ثلاث 

مرات متتالية كان آخرها الأحد. 

لجنة الانضباط القطرية توقف مدرب نادي الريان 
مباراتين وتغرمه 200 ألف ريال

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو مـدرب ريـال مدريـد 
الاسـباني الاثنـين إنه كان قريبـا للغاية 
من تدريب منتخب انكلترا بعد إقالته من 

قيادة تشيلسي عام 2007.
الفرنسـية  ليكيـب  صحيفـة  ونقلـت 
عـن مورينيو الذي أحـرز لقبين متتاليين 
للدوري مع تشيلسـي قوله «أبدت أندية 
اهتمامهـا وكنت قريبا من البقاء في عالم 
التدريـب.. كنـت علـى بعـد سـاعات من 

التوقيع لتدريب منتخب انكلترا».

واضـاف «لكـن فـي اللحظـة الأخيرة 
بـدأت التفكير في أنـه اذا اصبحت مدربا 
لمنتخـب وطني فإنـي سـأخوض مباراة 
واحدة كل شهر وباقي الفترة سأكون في 
مكتبي أو اتابع مباريات وسأكون مضطرا 
للانتظـار حتـى نشـارك فـي الصيف في 

بطولة اوروبا أو كأس العالم».
وتابـع «هـذا لا يناسـبني ولذلـك في 
وأردت  تراجعـت  الأخيـرة  اللحظـة 
الانتظـار حتـى اتولـى الفريق المناسـب 
واجـد الحافـز المناسـب وكان ذلـك فـي 

انترناسيونالي».
وفـاز مورينيو بدوري ابطـال اوروبا 
مـع انترناسـيونالي العـام الماضـي قبل 
أن يتولـى تدريـب ريـال مدريـد الصيف 

الماضي.
ويحتـل ريـال مدريـد المركـز الثانـي 
فـي الدوري خلف برشـلونة وسـيواجه 
توتنهـام هوتسـبير الانكليـزي فـي دور 
الثمانيـة بـدوري ابطال اوروبـا كما أنه 
سـيواجه غريمـه برشـلونة فـي نهائـي 

كأس ملك اسبانيا.

مورينيو يقول إنه كان قريبا للغاية 
من تدريب منتخب انكلترا 

■ سـيدني ـ د ب أ: أكـد اللاعب الأسـترالي الدولي السـابق 
لهزيمتهـا  للثـأر  ستسـعى  بـلاده  أن  الاثنـين  ألويسـي  جـون 
السـاحقة صفر/ 4 التي تلقتها في مباراتهـا الافتتاحية ببطولة 
كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيا عندمـا تلتقي مع ألمانيا وديا 

في مدينة مونشينجلادباخ اليوم الثلاثاء. 
وقال ألويسي: «أعتقد أننا لدينا فرصة جيدة للتعادل وربما 
حتـى الفوز أمام ألمانيا.. سـيكون علينا أن نأخـذ ثأرنا. فلا أحد 
يريد تكرار نتيجة صفر/ 4 التي تعرضنا لها في حزيران/يونيو 

الماضي». 
وأوضح ألويسـي أن مدرب أسـتراليا هولغر أوسييك تحول 

إلى الكرة الهجوميـة وترك الخطط الدفاعية التي كان ينتهجها 
مـدرب الفريـق السـابق بيـم فيربيـك خلال مشـوار أسـتراليا 

الكارثي ببطولة كأس العالم السابقة. 
وسـيضطر المدرب الألماني أوسـييك للدفع بتشـكيل مختلف 
لأسـتراليا اليـوم فـي ظـل غيـاب مهاجـم الفريـق نجـم نـادي 

إيفرتون الانكليزي تيم كاهيل للإصابة. 
وكان أوسييك تولى تدريب أستراليا خلفا للهولندي فيربيك 
بهـدف إعـداد فريـق للمنافسـة فـي بطولـة كأس العالـم 2014 
بالبرازيـل، ولذلـك فهـو له مطلـق الحرية في اختبـار اللاعبين 

الشباب خلال هذه الفترة. 

استراليا تريد اليوم الثأر لهزيمتها الكبيرة 
أمام ألمانيا بالمونديال 

■ الجزائـر ـ د ب أ: قـاد الجزائـري 
حسـان يبـدة لاعـب خـط وسـط نادي 
نابولي الإيطالي منتخب بلاده إلى فوز 
صعب علـى نظيره المغربـي بهدف دون 
مقابـل فـي المبـاراة التي جمعـت بينهما 
 1956 مايـو   19 باسـتاد  الأحـد  مسـاء 
بمدنية عنابة شـرقي الجزائـر في ختام 
الجولـة الثالثة مـن مباريـات المجموعة 
الرابعـة التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات 

كاس أمم أفريقيا 2012. 
وسـجل حسـان يبدة الهدف الوحيد 
للمبـاراة في الدقيقة الخامسـة من ركلة 

جزاء. 
وهـذا هو الفوز هو الأول للجزائر في 
مشـوارها التصفيـات والأول من نوعه 
علـى المنتخـب المغربي منـذ آذار/مارس 
1988. كمـا أنـه الانتصـار الأول للفريق 
فـي مباراة رسـمية منذ 24 كانـون ثان/

يناير 2010. 
ورفـع المنتخـب الجزائـري رصيـده 
إلـى أربع نقـاط وهو نفس رصيـد بقية 

منتخبـات المجموعة الرابعـة أي المغرب 
وأفريقيا الوسطى وتنزانيا. 

واضطـر عبـد الحق بـن شـيخة إلى 
تعديـل خططـه التكتيكيـة بعـد إصابة 
نجـم الفريـق كـريم زيانـي خـلال فترة 
الإحمـاء وأشـرك بدلا منـه عبـد القادر 

غزال مهاجم باري الإيطالي. 
وجاءت بداية المباراة سـريعة حيث 
لـم ينتظـر الفريقان فترة جـس النبض 
وحصل المنتخب الجزائري على مخالفة 
فـي حـدود 18 مترا بعـد عرقلـة المهاجم 
رفيق جبـور مـن المدافع المغربـي مهدي 
بـن عطيـة فـي الدقيقـة الرابعـة تولـى 
تنفيذها رياض بودبوز إلا أن تسـديدته 
اصطدمـت بالعارضـة بعـد أن لامسـت 
الجـدار. وتولـى أداء الضربـة بودبـوز 
ثـم حولها حسـان يبدة برأسـه لتلمس 
فمـا  السـليماني  رشـيد  المغربـي  يـدي 
كان مـن الحكم الموريسـي سـوى إعلان 
ضربة جـزاء حولهـا بيدة بنجـاح رغم 
محاولـة الحارس المغربي نادر المياغري 

التصدي لها. 
بعـد الهدف حـاول المنتخـب المغربي 
نقل الخطـورة إلى مرمى منافسـه، غير 
أن حسـن انتشـار اللاعبين الجزائريين 
وتمركزهم في وسط الميدان صعب عليه 
المهمة. وبدا واضحا تأثير أهمية المباراة 
ونتيجتهـا على الفريقـين حيث انحصر 
اللعـب فـي مسـاحة ضيقـة مـع اندفاع 

بدني لافت من الجانبين. 
ولاحـت أول فرصـة لمراون الشـماخ 
فـي الدقيقـة 21 عندما انفـرد بالحارس 
الجزائـري رايس وهـاب مبولحي الذي 
انقض على الكرة بسرعة. حاول يونس 
بلهندة بعد ثلاث دقائق تعديل النتيجة 
وعـاد  المرمـى.  علـت  تسـديدته  لكـن 
الشماخ ليهدد مرمى مبولحي بعد تلقيه 
كرة جميلة من عـادل تعرابت في حدود 
منطقـة الجـزاء لكنه فشـل فـي توقيف 
الكـرة بالشـكل الأمثـل فأضـاع فرصـة 

تعديل النتيجة. 
ورد المنتخـب الجزائري فـي الدقيقة 

الجزائري يبدة يقود منتخب بلاده إلى فوز صعب على المغرب بالتصفيات الإفريقية 

■ الجزائر ـ د ب أ: أشاد محمد روراوة رئيس اتحاد الكرة 
الجزائـري بالفوز الذي حققه محاربو الصحراء على أسـود 
الأطلسي 1/صفر الأحد في ختام الجولة الثالثة من مباريات 
المجموعـة الرابعة من التصفيات المؤهلـة لنهائيات كاس أمم 
أفريقيا 2012.  وقال روراوة في تصريح للتلفزيون الجزائري 
«المنتخب الوطني سيسـتمر حتى النهاية. الفوز على المغرب 
سـيعيد الأمل للجزائر التي حافظت على حظوظها كاملة في 

التأهل إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا». 
وأضـاف «صحيح أننا حققنا فوزنـا الأول في التصفيات، 
لكـن يتعين على المنتخب الجزائـري الفوز بالمباريات الثلاث 

المتبقية لضمان التأهل». 
ولا زالـت الجزائر تتذيل المجموعـة الرابعة وفي رصيدها 
أربـع نقاط متخلفـة بفـارق الأهداف عـن أفريقيا الوسـطى 

وتنزانيا و المغرب على الترتيب. 

روراوة: يتعين على المنتخب الجزائري الفوز
 بكل المباريات المتبقية حتى يتأهل 

39 بمحاولة اخطر على مرتين اثر انفراد 
غزال ولسـوء حظـه رد المدافـع المغربي 
القنطري كرته التي كانـت متوجهة إلى 
الشـباك كما أن رياض بودبوز فشل في 
إسـكان الكرة الشـباك بعد تمهيد ممتاز 
مـن يبـدة علـى خـط 18 متـر. واشـهر 
الحكم أول إنذار في وجه المغربي رشـيد 
علـى  الخشـونة  لتعمـده  السـليماني 

بودبوز. 
وكانـت بدايـة الشـوط الثانـي فـي 
صالـح أصحـاب الأرض الذيـن حصلوا 

على ركنيتين في وقت قصير جدا. 
ومنح الحكم إنذارا للجزائري مدحي 
عـادل  مـع  الخشـونة  لتعمـده  لحسـن 
هرماش في الدقيقة 53. ومع الدقيقة 59، 
اسـتعاد المنتخب المغربي السيطرة على 
وسـط الميدان وراح يهدد مرمى منافسه 
عـن طريق عـادل تعرابـت فـي الدقيقة 
57 ورشـيد السـليماني فـي الدقيقـة 60 
ويونـس بلهنـدة فـي الدقيقـة 62. ثـم 
محاولـة عـادل تعرابـت إلا أن الحارس 

مبولحي تصدي لها بسهولة. 
ورد أصحاب الأرض بمحاولة وحيدة 
عـن طريق حسـان يبدة فـي الدقيقة 67 
غيـر أنها لم تشـكل أي خطـر على مرمى 
المنتخـب  وكان  المياغـري.  الحـارس 
المغربـي قريـب جـدا مـن التعـادل فـي 
الدقيقـة 69 عندما قاد المدافـع مهدي بن 
عطية هجوما معاكسا أنهى به الكرة عند 
مـراون الشـماخ الذي حاول التسـجيل 
في المرة الأولى قبـل أن يمرر الكرة التي 
ارتدت إليه لزميله بلهندة الذي سـددها 

في ساق الحارس الجزائري. 
وازدادت متاعب الجزائريين بخروج 
للإصابـة  يحيـى  عنتـر  القائـد  المدافـع 

وحـل محلـه زميلـه كارل مجانـي فـي 
الدقيقـة 70، وهو الوقت الذي فضل فيه 
البلجيكي إيريـك جيريتس المدير الفني 
للمغرب إدخال المهاجم يوسـف العربي 
مكان عادل تعرابت الذي كان أحد نجوم 

المباراة. 
وتراجع مسـتوى اللعب في الدقائق 
الأخيرة بسـبب طغيان اللعب الخشـن 
خاصـة من جانـب الجزائريين مما جعل 
الحكـم ينذر مهدي مصطفـى في الدقيقة 
76.  وسـنحت فرصتان ليوسف العربي 
ومبـارك بوصوفة في الدقيقتين 80 و 85 

تصدى لهما ببراعة مبولحي. 
ودفع بن شـيخة بنذيـر بلحاج مكان 
رياض بودبوز ولزهر حاج عيسى مكان 
حسـان يبدة في الدقيقتين 81 و 89 على 

الترتيب. 
تعديـل  الأطلـس»  «اسـود  وحـاول 
النتيجة في بقية الدقائق لكن اسـتماتة 

«الخضر» حالت دون ذلك. 
واعترف البلجيكـي ايريك جيريتس 
المدير الفنـي للمنتخب المغربـي بأحقية 
فـوز المنتخـب الجزائـري علـى فريقـه 
في المبـاراة التي جمعتهما مسـاء الأحد 

بمدينة عنابة شرقي الجزائر. 
وقال جيريتس في المؤتمر الصحافي 
الذي أعقب المباراة « المنتخب الجزائري 
لعب بروح المحاربـين ونجح لاعبوه في 
الفوز بالصراعـات الثنائية وأنا أهنئهم 

على انتصارهم». 
وأضاف «المنتخب المغربي قدم مباراة 
كبيـرة وجميـع اللاعبين أدوا مـا عليهم 
لكن سـوء الحظ لـم يمكننا مـن العودة 
علـى الأقـل بنتيجة التعـادل التي كانت 

سترضينا حتما». 

 ■ مدريـد ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «آس» 
البرتغالـي  النجـم  أن  الاثنـين  الأسـبانية 
كريستيانو رونالدو يعمل بكثافة لاستعادة 
لياقته البدنية في أسرع وقت ويكون جاهزا 
للمشـاركة فـي مبـاراة فريقـه ريـال مدريد 
الأسـباني أمـام نظيره الانكليـزي توتنهام 
فـي ذهـاب دور الثمانية مـن بطولة دوري 

أبطال أوروبا مطلع نيسان/أبريل المقبل. 
وكان اللاعب البرتغالـي الدولي أصيب 
بشـد في أربطة السـاق خلال المبـاراة التي 

تغلب فيهـا ريال مدريد على جـاره أتلتيكو 
مدريـد 1/2 بالـدوري الأسـباني قبـل أكثـر 
من أسـبوع، وسـيغيب رونالدو عن مباراة 
البرتغال الودية الدوليـة أمام فنلندا اليوم 

الثلاثاء. 
وأوضحـت «آس» أن رونالـدو يتـدرب 
حاليـا لمـدة تتـراوح مـا بـين سـت وسـبع 
سـاعات يوميـا تحت إشـراف ممـرن بدني 
خـاص حتـى يكـون جاهـزا للمشـاركة في 
ريـال  يسـتضيفها  التـي  توتنهـام  مبـاراة 

مدربيد على ملعبه «سانتياغو برنابيو» في 
الخامس من نيسان/أبريل المقبل. 

جوزيـه  البرتغالـي  يريـح  أن  ويرجـح 
مواطنـه  مدريـد  ريـال  مـدرب  مورينيـو 
التاليـة  الفريـق  مبـاراة  خـلال  رونالـدو 
بالدوري الأسباني أمام سبورتنغ خيخون 
بداية الأسـبوع المقبل، في حالة عدم تأجيل 
المبـاراة، وذلـك لمنحـه أكبـر فرصـة ممكنة 
للتعافـي مـن إصابته قبـل مبـاراة الثلاثاء 

التالي. 

رونالدو يتدرب سبع ساعات يوميا
 لقيادة ريال مدريد أمام توتنهام 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ظمــت فــي آخر ســنة 2011 مســابقة على مســتوى الوطن  ُـ ■ إذا نـ
العربي، لاختيار أفضل شــعار ردده الناس وشــغل العالم فإن شــعار 
«الشــعب يريد إســقاط النظام» ومشــتقاته ســتكون لــه الغلبة بدون 
منافس ولا منازع. هذا الشعار هو ماركة تونسية مسجلة، ولكنه صار 
شعارا عربيا خالصا، وحد المضطهدين من المحيط إلى الخليج، وطاف 
بين الشــعوب التواقة إلى الحريــة والكرامة والديمقراطية، الشــعوب 
التي ديســت كرامتها لعقود حتى خلنا أنهــا ركنت للموجود المفروض 
عليها، وأضاعت الســبيل إلى المنشــود المحــرم عليها ومــات فيها كل 
إحســاس وكل رغبة في الانفلات والانعتاق من قيــود الواقع التعيس 
المريــر والانتفاض عليه، الشــعوب التــي ســئمت الدكتاتوريات حتى 
تقيأتها وألقت بها إلى مزابل التاريخ.. «الشــعب يريد إسقاط النظام» 
يعــدّ علامة فارقة بــين عهديــن: عهد بائد، عهــد الاســتكانة والخنوع 
والخضوع والذل والهوان والقبول بالأمر الواقع واللامبالاة والسلبية 
وطأطأة الــرؤوس وتقبيل الأيدي والأقدام والخــوف والاكتفاء بدور 
المفعول به المنصوب (عليه)، وعهد قادم مشــرق، عهد الثورة والإرادة 
والكرامــة (قبــل الخبز دائمــا) والعــزة والاعتداد بالنفــس والفاعلية 
والإيجابية والرفض والتحدي والشــموخ والسمو والعزم والشجاعة 
والوعي والمســؤولية والاطلاع بدور الفاعل المرفــوع الهامة دائما.. ما 

أعظم «شعار الشعب يريد إسقاط النظام» لفظا وإيقاعا ومعنى. 
أربع كلمات ســحرية.. أربع كلمات من نار ألهمــت الفنانين وألهبت 
مشاعر الشعوب المضطهدة وأرعبت الطغاة الجبابرة الظالمين، وزلزلت 
من تحتهم عروشهم وكراسيهم فسقطوا من عليها مهزومين أذلاء، في 
مهانة بالغة لا يصدقون ما آلوا إليه من مصير، أو ظلوا هناك في خوف 
دائم ورعب مســتمر ينتظرون لحظة الســقوط .. أربع كلمات بســيطة 
جــدا وعفوية جــدا لا تعقيد فيها ولا فلســفة ولا تحالفات ولا أجندات 
ولا خلفيــات سياســية ولا فكريــة ولا عقائدية ولا طائفيــة ولا عرقية 
ولا جهويــة، يفهمها المواطن البســيط في الشــارع ويفهمها الطفل في 
مدرســته، ويفهمها الموظف في إدارته، ويفهمها السياسي في حزبه، 
ويفهمهــا الحاكم المســتبد في قصره، ولــو أنه يتظاهــر أحيانا بأنه لا 

يفهم لغاية في نفس يعقوب.. كلمات متداولة بين الناس منهم 
وإليهــم.. لا أحد يقدر على أن يدعي أنه يفهــم هذه الكلمات أكثر من 
غيره، وأنه يمتلك بشــأنها الحقيقة الكاملة حصريا، وأنه مســتعد لأن 
يقــدم المحاضرات والدروس المجانية المتعلقة بهذا الشــعار وكلماته... 
هذه الكلمات الأربع رددها ويرددها الأمي والمتعلم والعاطل عن العمل 
والمعلــم والطالــب والتلميذ والمحامــي والطبيب والأســتاذ والمهندس 
والفــلاح والبحار والنجــار والعامل البســيط والأم والأب والجد... لم 
تكــن كلمات نخبوية ولا عبارات خشــبية ولا زخارف لفظية ولا ألفاظا 
للتعميــة وذر الرماد في الأعين... إنها كلمات على بســاطتها وعفويتها 

ساحرة جبارة هادرة من الحديد والنار. 
من يســتمع إلى الآلاف أو عشرات الآلاف وهم يرددون هذا الشعار 
العظيم بصوت واحد، وهم يصيحون به صيحة الرجل الواحد يقشعر 
ر برهبة  هُ وكما نقول في تونس «يقوم شوكا شوكا»، ويشعُـ ُـ لذلك بدن
اللحظــة وعظمة الموقف ويتمنى لو أنه كان وســط تلــك الجموع يردد 
ما يرددون بقلب خاشــع وصوت هادر ويســتمتع بما يســتمتعون... 
وحِ  دُ فــي إيقاع بليغ مؤثر مُـ ـرَدَّ ُـ الألفاظ الأربعة المكونة لهذا الشــعار تـ
جميــل رائع يتضمــن تناســقا كبيرا بــين مكوناته ويكشــف عن كثير 
من العزم والإصــرار والتحدي والثقة بالنفــس ووضوح الرؤية ودقة 
الهــدف والغاية... «الشــعب»... تقــال هذه الكلمة مفردة مســتقلة عن 
التي بعدهــا ويعقبها وقف وصمت للحظة واحــدة حتى ينبه قائلوها 

من يســتمع إليهم إلى هوية المتكلم الذي هو الشــعب وليس طرفا آخر، 
لا هــو شــخص، ولا هي مجموعــة، ولا هي فئة، ولا هــي طبقة، ولا هو 
حزب، ولا هي جهة، وإنما هو الشــعب العظيم ـ الشعب الكريم.... إذن 
انتبــه المســتمع (النظام القائــم وكل العالم) في لحظــة واحدة إلى أن 
المتكلــم الثائر هو الشــعب وليس غيره... ما به هذا الشــعب؟ الثائرون 
يكملــون الرســالة ويخبرون عــن هذا الشــعب، فهو «يريــد»، وبنفس 
الطريقة وبنفس النغمة التي ذكرت بها كلمة الشــعب ذكر فعل «يريد»، 
بعده وقفة وصمتٌ للحظة، وينبغي أن نســتمع إلى ذلك بكل جوارحنا 
لأنــه إذا الشــعب يوما أراد ـ مهمــا أراد ـ فلا بدّ أن يســتجيب القدر ولا 
بــدّ .. ولا بدّ.... لا أحد يقدر على أن يتصدى لإرادة الشــعب.. ماذا يريد 
هذا الشــعب؟ الأمر بســيط جــدا، ليس ثمــة مطالب كثيــرة، ليس ثمة 
رغبــات كثيــرة، كل ما في الأمر أنه يريد «إســقاط النظــام».. هذه المرة 
ليس ثمة وقفة وصمت بعد كلمة إســقاط وليس ثمة فصل بينها وبين 
الكلمة التي بعدها (النظام) وإنما هناك إســراع واستعجال في النطق 
باللفظتــين موصولتــين معــا، هناك عــزم وإصرار، وليس هناك شــك 
وتــردد وحيرة... منشــئ هذا الشــعار كأنه ملاكم محتــرف ذو خبرة 
كبيــرة... لكمة أولــى يوجهها إلى خصمه يعلن فيهــا وبها عن وجوده 
ويعــرف بنفســه... بعدها لكمة ثانيــة يوجهها له يعلــن فيها وبها عن 
نيته ويخبر بها عن نفســه.. بعد ذلك لكمتــان متتاليان لا فاصل زمنيا 
بينهما لتكونا الضربة القاضية، وهكذا تكتمل الرسالة، رسالة الشعب 
الذي يريد إســقاط النظام ورســالة الملاكم الذي يريد إسقاط منافسه 

بالضربة القاضية.. 
شــعار «الشــعب يريد إســقاط النظــام» نشــأ وترعرع فــي تونس 
الخضــراء، متخذا ملامح من شــعر أبي القاســم الشــابي ومتشــبعا 
بروحــه النضاليــة العاليــة، وحينما ظهــر ـ وأثبت ـ نجاعتــه وفائدته 
وقوتــه وســحره تلقفتــه الشــعوب العربيــة المضطهــدة بفــرح غامر 
وتبنـتــه (على ذمة إحــدى المذيعــات بالتلفزيــون الليبي فــإن التبني 
حرام شرعا) شــعارا يعبر عن آمالها وتطلعاتها بالقطع مع الاضطهاد 
والظلــم والجبروت والديكتاتورية، وانتظار غد أفضل يبشــر بالحرية 
والديمقراطية والعدل والعيش الكريم الذي يحقق إنســانية الإنســان 
ويســمو به إلى أعلى المراتب.. شــعار «الشــعب يريد إســقاط النظام» 
كمــا هــو أو معدلا تجول وطاف بــين أرجاء الوطــن العربي من تونس 

إلى مصر إلــى ليبيا إلى الأردن إلى اليمن إلــى المغرب إلى البحرين إلى 
ســورية إلى العراق إلى فلســطين، والقائمة تطول.. يفعل فعله بشكل 
عجيب كأنه ســاحر خبيــر، فيخرج المواطــن العربي «المغبــون» المغلق 
فمــه لعقــود عن ســكونه وهدوئه و»رصانتــه» و»وطنيتــه» (الوطنية 
بالمفهــوم القديم قبل عهد شــعار الشــعب يريد إســقاط النظام هي أن 
يرضى المواطن العربي بالظلم والاضطهاد وأن يقبل أن تداس كرامته) 
وســكوته وصمته ليصبح كتلة من نار حارقة تخيف الحكام وتجعلهم 
يضعون فــي اعتبارهم ونصــب أعينهم أن هناك شــعوبا كانت مغيبة 
قســرا، ولكن ها هي الآن تسجل حضورها بقوة خارقة ليس كذي قبل 
وها هي الآن أصبحت رقما صعبا في معادلة أصعب ينبغي أن تحسب 
لها (الشــعوب) ألف حســاب في كل الحالات والوضعيات... شــعار 
«الشــعب يريد إســقاط النظــام» تحول وتغيــر وتكيّف ووقــع تعديله 
بحســب ظروف البلــد وخصوصياته وخصوصيــات نظامه وطلبات 
الشــعب، فتمت المحافظة فيه على كلمتيه الرئيسيتين المحوريتين وهما 
«الشعب» و»يريد»، وتغيرت الكلمتان الباقيتان، فاستمعنا إلى الشعب 
يريد إســقاط النظام، والشعب يريد إســقاط الحكومة، والشعب يريد 
إصــلاح النظام، والشــعب يريد إنهاء الانقســام، وثمة مــن ميـــّع هذا 
الشــعار وأســاء إليه ـ ولو أن من حقه أن يعتمد على مثل هذا الشــعار 
على أقل من باب حرية التعبير ـ فجعله على هذا النحو: «الشــعب يريد 
المعمّر العقيد»! والنتيجة بعد رواج هذا الشعار وتبنيه (رغم أنف مذيعة 
التلفزيــون الليبــي) والعمل به أنّ من الأنظمة العربية ما ســقط وصار 
من الماضــي البائد غير المأســوف عليه، ومنها ما هــو يترنح الآن وهو 
متداع آيل للســقوط وقد يسقط بين لحظة وأخرى، ومنها ما هو مُدرج 
على قائمة السقوط والمسألة مسألة وقت، ومنها ما بادر إلى الانحناء 
أمــام العاصفة حتى تمــر، فبادر إلى الإعلان عن عــدد من الإصلاحات 
قــد ترضي الشــعب وقد لا ترضيــه فيطالب بالمزيــد أو يرفضها جملة 
وتفصيلا ويصر على إســقاط النظام، ومهما تكن النتائج فإن الحكام 
العرب الجديد منهم أو من أســعف بالبقاء إلى أن يحين حينه مطالبون 
بكل تأكيد أن ينســوا ممارســات ما قبل «الشعب يريد إسقاط النظام» 

وإلا فإن هذا الشعار ستسلطه عليهم شعوبهم وسيكتوون بناره. 
  

  ياسين الوسلاتي -  تونس   

أربع كلمات سحرية.. على قادة العرب ان يتعلموها

■ فــي صبيحــة يوم الجمعــة الموافــق الخامس والعشــرين من 
آذار/مارس جلســت لأكتب عن أيــام الجمع، التــي تحولت لتصبح 
كابوسا يؤرق حكام العرب المستبدين على امتداد دولهم من المحيط 
الــى الخليج، فعلى مــدى عقود وظف هــؤلاء الحكام في مســاجد 
بلادهــم خطباء جمعة يكثرون الحديث عن الوضوء ونواقضه وعن 
الصحابة وســيرهم وعــن الحلال والحرام ولا يتحدثون شــيئا عن 
معانــاة النــاس واحتياجاتهم المعيشــية أو عن مظالمهــم وحقوقهم 
السياســية المحجوبة عنهم أو حريتهم المسلوبة، أو عن هيمنة رجال 
المخابــرات علــى جميــع مفاصل حياتهــم. يتحدث خطبــاء الجمعة 
ليشيدوا بالحاكم وبحكمته وســهره الدائم على مصلحة المواطنين 

وعن تضحياته الكبيرة في سبيل خدمتهم. 
منذ تنفيذ اتفاقية ســايكس ـ بيكو وتحديدا منــذ كانون الثاني/
يناير 2011 (عــام الثورات) ووعاظ الســلاطين كعادتهم يواصلون 
خطب صــلاة الجمعة المحشــوة بالمدائــح والتهليل للســلطان، رغم 
امتعاظ وتأفف المصلين، خاصة الشــباب منهــم الذين لا يلقون بالا 
للعظــات الكاذبــة لكنهم يحرصون علــى التوافد على المســاجد من 

أجل الصلاة، ولأجــل التجمع والانطلاق بعد الصلاة نحو شــوارع 
ومياديــن المدينــة.  جميعنا اســتمع للحــكام العرب الذيــن خلعتهم 
شعوبهم أو تسعى لخلعهم اليوم، وهم يرددون أنهم أنفقوا عمرهم 
في خدمــة البلاد والعباد، ولم تكن هذه الدعــاوى الكاذبة لتمرعلى 
ذكاء المحتجــين والمعتصمين في ميادين وشــوارع المــدن المظلومة، 
فواصلــوا مطالباتهــم الثوريــة بالتغييــر التي راحت تتــدرج الى أن 

وصلت  لسقفها الأعلى وهو المطالبة بإسقاط النظام.
في ساحاتنا وشــوارعنا العربية تبدأ الجماهير بمطالبة أنظمتها 
بإصلاحات معيشــية واجتماعية ثم سياســية ودستورية، وعندما 
تقمع وتســيل الدماء ترفع من ســقف المطالــب وتختصرها بمطلب 
واحــد كبير.. «الشــعب يريد إســقاط النظام».  لقد هز هذا الشــعار 
الصريــح والمباشــر أركان أنظمــة الاســتبداد وأســقطها فــي كل 
من تونــس ومصر، وفــي طريقه لإســقاط أنظمة أخرى فــي اليمن 
والبحريــن وفي ليبيا التي توجد خصوصيــة لثورتها باتت معلومة 

عند جميع المعنيين بها او المتتبعين لها.
بعد نجاح الثورتين التونســية والمصرية انتشرت النار في هشيم 

الثــورات والاحتجاجــات على طــول العالــم العربي مــن غربه الى 
شرقه، ومن شــماله الى جنوبه، ولم تعف منها دول عربية آسيوية 
كانــت تصنف بأنها «أكثر الدول اســتقرارا»، مثل الأردن وســورية 
والسعودية وعُمان، وأخرى أفريقية وصفت بالمستقرة كالمغرب أو 

بالأقل استقرارا مثل الجزائر وموريتانيا والسودان.
عمليــة التغييــر والمطالبــة الشــعبية القوية عن طريــق الافتراش 
الشــعبي لشــوارع المــدن وميادينها ســوف تطــال جميــع الأنظمة 
العربية بلا اســتثناء ومن المتوقع حــدوث تغيير جوهريا قبل نهاية 
عــام 2011  ليفضــي الى خلع ورحيــل الأنظمة الجمهوريــة الحالية 
ولزلزلــة الأنظمة الملكية والأميرية التي قد تكون الأوفر حظا، فتبقي 
على هيكل دســتوري ملكي أو أميري يملك ولا يحكم. وفي الحالتين 
سوف يتم انتقال الســلطات السياسية والإدارية لأيادي الجماهير 

وإن تعددت أشكال رأس النظام.
يوم الجمعة من كل أســبوع يؤرق مضاجع المســتبدين ويســبب 
لهــم هلعــا لا يطيقونه، وفي الأغلــب يخرجهم عــن طورهم، كيف لا 
وقد جعل الله يــوم الجمعة أفضل الأيام وأكثرهــا بركة. ولعل الله 
اراد ليوم الجمعة أن يكون نصيرا للمظلومين والمستضعفين وقاهرا 

للمستكبرين وهذه واحدة من سننه العظيمة.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

أنظمة وليست دولا!
■ ثبــت باليقين غيــر القابل للدحــض، أن الدولة لــم تقم بعد 
في عالمنا العربي، وكل ماعايشــناه وما نعايشــه هو فقط أنظمة 
تلتحــف الدولــة رداء يخفــي عورتها وانكشــافها، الفــراغ الذي 
تتركه الانظمة العربية بعد سقوطها واحدة تلو الاخرى ومواجهة 
بعضها لخيارات الشعوب دليل قاطع على أننا في مرحلة ما قبل 
الدولــة، المرحلة التــي مرت على أوروبا بعــد حربها على الاقطاع 
والطائفيــة الدينية، أي ما قبل صلح وتســفاليا ونشــوء الدولة 
القومية. عندما يصبح الفراغ هو البديل للنظام أو الحرب الاهلية، 

يصبح واضحا غياب وجود الدولة.
 الدولة كيان معنوي دســتوري يقوم على مؤسسات لا أفراد، 
فمن يعطيني مثالا واحــدا له في عالمنا العربي، في بعض البلدان 
الكبيرة كمصر وباكســتان وحتى تركيا الى وقت قريب، إلا أنها 
وبفضل الوعي لدى الشــعب التركي، كانت الدولة هي المؤسسة 

العســكرية أو الجيش، بالتالي تنتج المؤسسة العسكرية دولتها 
القائمــة على حفظ الأمن على حســاب المواطنــة والحقوق، فهي 
احد أشكال الدولة القمعية الناقصة، كدولة الطوائف أو القبيلة، 
وجوازا تســمى دولا، وســقوطها يعيد المجتمع الى المربع الأول. 
الآن تتســابق الاثنيــات والدين السياســي والطوائــف لصياغة 
الدولــة القادمــة فــي شــرقنا المتأخــر حضاريا، ويســتعين كل 
منها بوســائل التكنولوجيا والاتصال والقنــوات الفضائية في 
بث خطابــات أقل ما يقــال عنها انهــا متخلفة ولا تتســق وروح 
العصــر. بالطبــع لا تتشــكل الدولة خــارج مكوناتهــا الموجودة، 
ويظهــر أن هذه المكونــات من القوة بحيث تصيغ دولتها حســب 
مفهوم الغلبة وتأخيرا لاســتحقاقات قيام الدولــة الفعلية، أكثر 
من تأثرها بفكر الدولة السياســي وشــروط تحققــه. إعادة بناء 
الدولــة فعليا اليوم قــد يتطلب إعــادة النظر فــي توافقاتها التي 
سيطر عليها النظام عنوة، وفرضها كدولة دون مرورها بالعملية 
التاريخية اللازمة للتوافق ذاته، كما رأينا ذلك بعد انهيار الاتحاد 
الســوفييتي الســابق. خاصة أن الغرب يريــد أن تبقى مصالحه 

دون مســاس، فالدولــة القادمة فــي وطننا العربــي اليوم، دولة 
ليســت فقط استجابة لمكوناتها كما كان الامر في السابق، ولكن 
من الضــرورة أن تتوافق مع النظام العالمــي الجديد، لأنها ولادة 
متأخرة، وليســت في وقتها، فعليها بالتالــي التكيف مع الخارج 
بقــدر قدرتها على التكيف مع مكوناتها. تقســيم الســودان، كان 
نهاية للســودان كنظام، والتقسيم كان استجابة لولادة قيصرية 
متأخرة فرضتهــا المصلحة الملحة للنظام العالمــي، أعتقد أن ليبيا 
كذلك مشــروع قادم لولادة دولتين وليس دولة واحدة بعد نهاية 
نظام القذافي لنفس الشــروط، بل وخوفي على القادمين الجدد 
من الانظمة المســماة دولا، ولم تختمر الدولة ولم تنضج بعد بين 
مكوناتها، ولا يمسكها سوى قوة البطش البوليسي وآلة الجيش 
والعســكر. اســتحقاقات إقامة الدول قائمة لا تســقط بالتقادم. 
علينــا العمل على إرســاء ما يمكن إرســاؤه من مقومــات الدولة 
الحقيقية، بحيث يكون النظام فيها ثمرة لوجودها، وليســت هي 

تمظهرا لوجوده وسيطرته، لأنه فان وهي باقية. 
عبدالعزيز بن محمد الخاطر

■ ان الانظمــة العربيــة اثبتــت عجزها عــن حل ايةَ مشــكلة من 
مشــاكل الامة العربية منذ تأسيسها الى الان من فلسطين الى ليبيا. 
ان فلســطين ما زالت محتلة منذ ســتين عاما وليبيا تشــهد التدخل 
العســكري الغربــي لمنع الزعيــم الليبي مــن ابادة شــعبه، والعرب 
مازالــوا نائمــين صامتين متفرجــين ومكتوفي الايدي، يشــاهدون 
المجازر الرهيبة الواقعة هناك من ابادة الشعب الليبي وتدمير الارض 

الليبى،ة إما بيد معمر القذافي واما بيد القوات الاجنبية الغازية. 
لا امــل فــي الانظمــة العربيــة لحــل المشــاكل العربيــة ولتحرير 
فلســطين ولانقــاذ ليبيــا. ولكن اين الشــعب العربي مــن ليبيا؟ اين 
الشــعب المصري واين الجيش المصري واين يقف الثوار المصريون 
وشباب ميدان التحرير من الشعب العربي الليبي ومن الثورة الليبية 

والازمة الراهنة هناك؟ 
لا نلــوم الغــرب للتدخــل فــي ليبيــا، فــي حــين لا يقــوم العرب 
بواجباتهم تجاه اخوانهم في ليبيا. لا نلوم الانظمة العربية القاهرة 
والظالمة على شــعوبها لعدم مناصرة الشعب العربي الليبي المقهور 
والمظلوم على يد حاكم ليبيا، كما لا نلوم الشــعوب العربية المقهورة 

والمظلومة والمستضعفة على يد الانظمة الحاكمة الجبارة والمستبدة  
لعدم مناصرة اخوانهم الليبيين.

ولكــن اليــس مــن حقنــا ان نلــوم الشــعبين العربيــين المصري 
والتونسي المتحررين من ســلطة الانظمة الديكتاتورية، على موقف 
الصمت واللامبالاة الذي يقفانه تجاه ما يجري لاشقائهم الليبيين؟ 
ايــن الثوار المصريون واين شــباب ميــدان التحرير الذين اســقطوا 

ودمروا عروش بن علي ومبارك؟ 
ان قيــام ثــوار العــرب المصريين والتونســيين بواجبهــم الديني 
والانساني والقومي لمناصرة الشعب العربي الليبي لاسقاط عرش 
معمــر القذافي، هو فرصة تاريخية وذهبية لتحقيق الوحدة العربية 
المؤملة والمغيبة بين مصر وتونس وليبيا وقيام اتحاد الجمهوريات 
العربية، اي دولة الجماهيرية العربية العظمى بين الشعوب العربية 

القاهرة والمحررة والمنصورة وصاحبة السلطة والقرار.
لا امــل في الانظمة العربية المســتبدة ولا امل في الانظمة الغربية 
الديمقراطيــة لانقاذنــا وحمايــة مصالحنــا، لانهم يهتمــون الا بما 
ينفعهم لا ما يهمنــا وما ينفعنا. ان الانظمة الغربية ســاعدت الكثير 
مــن الانظمة العربية المســتبدة الموجودة والســاقطة فــي الوصول 
والبقــاء فــي الحكم طــوال عقــود من الزمــن، كما ســاعدت بعض 
الانظمة العربية المستبدة كثير من الاحزاب الديمقراطية الغربية  في 

الوصول الى الحكم  بالمال العربي العائد من النفط.

الوحدة هي صنع وقرار الشــعوب المحررة من اغلال الاســتبداد 
والاستعمار. ان الاســتبداد والاســتعمار يحميان بعضهما البعض 
ولهما مصالح مشــتركة للحيلولــة دون وصول الشــعوب العربية 
الى الوحدة والحرية معا. انهم ان ســاعدونا على الحرية يحرموننا 
من الوحدة وان ســاعدونا علــى الوحدة يحرموننا مــن الحرية. ان 
الشــعبين المصري والتونســي حققا الحرية ولم يحققا الوحدة. ان 
ليبيا اما تحت سيطرة معمر القذافي واما تحت الاحتلال الغربي هو 

عائق للوحدة بين مصر وتونس المحررتين من الاستبداد. 
ان فــرض الحظر الجوي علــى ليبيا هو فرصة ســانحة ومواتية  
للزحف الشــعبي  للشعبين المصري والتونسي نحو الحدود الليبية 
للعبور من الحدود المصطنعة ولاسقاط  النظام الاستبدادي الحاكم 
في ليبيا وازالة العائق الاخير لتحقيق الوحدة العربية بين الشعوب 
العربية المحررة من قيد الاســتبداد ولمنع اعادة ســيطرة الاســتعمار 

والاحتلال الغربي على الوطن العربى.
هيا ايتهــا جماهير العربية في مصر وتونــس والجزائر للزحف 
الى ســاحة المعركة وميدان التحرير في ليبيا لتحرير الشعب الليبي 
ولتحقــق الوحدة العربيــة وللحيلولــة دون تدخل الغربــي واعاده 

عصر الاستعمار والاحتلال الى الوطن العربي.

حسين حسن ارغواني - ايران

يوم الجمعة صديق للمظلومين وعدو للمستبدين

الحل العربي البديل لليبيا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ليس امام الرئيس السوري الا اصلاح فوري
■ ليس أمام النظام الســوري حقناً للدماء، ولمد حبل النجــاة لنظامه في خطوة تُعتبر متقدمة، الا الغاء 
قانــون الطــوارئ فورا من دون قيد او شــرط، اطلاق جميع معتقلــي الرأي فوراً، والدعــوة الى كل القوى 
الوطنية لإجراء حوار وطني ستكون مهامه رسم سياسات الدولة السورية، ومنها تركيبة الجيش والغاء 
كل الأجهــزة الأمنيــة القمعيــة، وطرد كل الفاســدين من مفاصل الدولــة، وإنهاء اي تســلط للنظام للبدء 

بمرحلة جديدة، وغير ذلك معناه الطوفان الذي سيجتاح النظام ليرميه الى المحاكم ومزابل التاريخ.
مؤيد ابو محرز

اذا كانوا جادين بالاصلاح لماذا لم يفعلوه من قبل؟
■ كم الاصلاحات التي قدمتها الحكومة السورية وغيرها من الحكومات العربية الاخرى تثبت ان هذه 
الحكومات كانت تتعمد اهانة شــعوبها، ولــم تتحرك الا بعد قيام الاضرابات، وهــذا يثبت انها حكومات 
دكتاتوريــة يجــب رحيلها ويكفي مــا اوصلت اليه الامــة العربية من جهل وفقر واســتعباد. هل يوجد اي 
منتج عربي واحد يباع في الاسواق العالمية الا البترول، الذي ليس لهم اي فضل فيه، هل يخرج من الدول 
العربية اي عالم الا من يغادر هذه البلاد ويعيش في الخارج فيبزغ نجمه، لك الله يا امتنا العربية ورفع عنك 

الغمة لتعودي لقيادة العالم مرة اخرى.
ابراهيم سعيد

الاستنجاد بالغريب لن يحمي احدا في سورية!
■  هؤلاء الذين يطلبون مســاندة أوروبا وفرنســا لزعزعة اســتقرار الأمن في سورية هل يمكن اطلاق 
صفة معارضة وطنية عليهم، بل مرتزقة وعملاء وخونة لشــعبهم واهلهــم وبلدهم... وأقول لهم ما دمتم 
تســتنجدون بالغرب ضد بلدكم لن تنالوا من شــعبكم ســوى صفة الخزي والعار، ونحــن وعندما أقول 
نجــن أعنــي ما أقول أي الذيــن نبني بلدنا ونطوره ونصمــد في وجه كل أعدائه ســوف نفدي وطننا بكل 
غال ورخيص، ولن نســمح لأمثالكم تدنيس سمعة الشعب السوري وشرفه ووطنيته وتشويه صورته... 

وشعبنا اوعى من دعواتكم وكل هذه الهجمة الاعلامية الشرسة ضده.
سعيد عبدالرازق

لماذا يصر رئيس اليمن السبعيني على التمسك بالسلطة؟
■  الرئيس اليمني 70 عاما واكثر من 30 عاما في الحكم، وجاه وتحكم وثروة وتسلط، ألم يحن الوقت 
لكي يفهم ان الدنيا الى زوال، وان الله سيحاســبه في رعيته. والســؤال البديهي ما هي انجازاتك للشعب 
خــلال حكمك؟ تقريبا لا شــيء كل ما حدث في حكمك حــروب وخراب، اعتقد انك تريد التخلف لشــعبك 
والمزيــد مــن الفقر والفرقة. لــم يعد لديك وقت لتصلــح، فالأغلبية ضــدك فارحل مع باقــي العواجيز من 
الرؤســاء الســابقين أو المرحومين وتفرغ للعبادة عســى ان يغفر الله لك ولمبارك ولابن علي، ودع الشباب 

يبنون يمنا جديدا سعيدا بلا سرقة ولا فساد ولا فرقة.
ارحل لأنك راحل.

حمدي سامح 

احزاب اليمن وجه اخر للسلطة
■  انا اقول لكل اليمنيين الاحرار لا تنجروا وراء الحزبية، فكل الاحزاب لدينا هي مجرد مصاصة دماء، 
لا تريد النهوض بهذا البلاد، وانما نهب ممتلكاته وشل قدرات شبابه والوصول الى كرسي الحكم. جعلت 
منكــم درعــا او ذريعة للوصول الى ما تريــد. وانت يا بابا علي اين الحكمة اليمانيــة هل فرت من عقلك؟ لا 
داعي لهذا كله فلماذا لا تقول للشــعب انا سانســحب ولكم يا شــباب اليمن الخيار في اختيار من تريدون 
فكرامتــي اغلى، ولكن قبل ذلك لابد من محو الحزبية من ارض اليمن، لان الحزبية هي ســبب تدمير اليمن 

ولا نريدك يا حزب الاصلاح ولا انت يا اشتراكي.
عاطف عليان - صنعاء 

العقيدان اللذان يؤخران التغيير
■  العقيدان يحاولان تأخير تيار الحرية، حرية الشعوب العربية التي استبشرت خيرا في الخمسينات، 
عندما بدأت تتحرر من الاســتعمار ولكن وقعت في فخ اللصوص الجبناء المتخلفين، الذين لا يختلفون عن 
الاســتعمار الاجنبي إلا كونهم اســتعمارا محليا، والحمد لله ومنذ شــرارة البو عزيزي والامور تسير الى 
الانفراج والانعتاق من هذه الرموز التي أخّرت تنمية هذه الشــعوب عشرات السنين، ونكاد لا نلحق بركب 
التطــور والتحديث عن بقية شــعوب العالم. وها هما العقيدان وقفا حجر عثرة امام قطار حرية الشــعوب 
العربية .. ولكن ستتجاوز شعوبنا هذه المطبات الكرتونية وستتحرر وستبني اوطانها وتحميها يدا بيد .. 

والى الامام، لا رجوع لا رجوع يا زنقة زنقة.
جهاد ابو ياسين

لو لم نطلب تدخلا اجنبيا لأبادوا الشعب!
■  الطلــب من الدول الأوروبية للتدخل العســكري مــن اجل ازالة حكم الطاغيــة ونظامه كان لابد منه. 
هذا العمل ان نجح ســيكون في خدمة الشــعب الليبي وكذلك في خدمة الانســانية ومصلحة من شاركوا 
في ذلك. لماذا الخوف واثارة الشك الآن؟ العالم تغير والشعوب العربية تغيرت... وبالتأكيد فان الحكومة 
الليبية الديمقراطية القادمة ســوف تكرم كل من ســاعدها باعطائه الأولوية في المشاريع الضخمة لاعادة 
البناء ولخدمة كل فرد من افراد الشــعب الحر الكريم. كل ما نرجوه للتقليل من الخسائر المادية والبشرية 
يعتمد على صحوة عقل وضمير تلك الفئات من الشعب الليبي، التي ما زالت تؤيد حكم الطاغية وتموت من 

اجله. واذا لم تصح فعليها تحمل النتائج..
بشار خطاب

انتهى زمن القائد وأتى زمن الشعوب
■  الأمر جد معقد، تختلط فيه وتتنازع الرغبة في أمة مســتقلة حرة، وواقع مؤلم يأبي فيه أحرار الأمة 
إلا النصــر، ويصر فيــه الحاكم على الإطاحة بالجماهير، وليس العكس. معمر القذافي حاكم فاســد ظالم 
ضــال، خرج عليه أحرار ليبيا مطالبــين بالعدل والحرية، فأبي إلا قتلهم وتعذيبهم، وهنا المســألة تتضح، 
وتتلخــص بالتالي: 1- إســقاط الحاكــم الظالم واجب كل ليبي وعربي ومســلم، حفظا لأرواح المســلمين 
ودمائهــم، ونتمنى ان يتم التحرير بالســرعة الممكنة وبأقل الخســائر من الطرفــين. 2- الجامعة العربية 
مدعوة للتدخل السريع والفعال حقنا للدماء، وعجزها غير مبرر، فإن لم تتدخل بالسلاح فلا أقل من الدعم 
والجهــود السياســية الصادقة . 3- التدخل الغربــي إن كان لا بد منه، فلا يجوز ان يمتــد للتدخل البري، 

ويجب ان يكون برئاسة الجامعة العربية أو الأحرار من الثوار، وينتهي مطلقا عند التحرير.
محمد هدالي

صحوة الشعوب العربية دفعة واحدة
■ نحن ضد أي قطرة دم عربي او مسلم تراق في اي مكان، نحترق ألما وحسرة حينما نسمع ان مسلما 
قتــل فــي اي مكان في الدنيا، نعــم هذه هي الحقيقة. والحق بــين والباطل بين. ان ما يقــوم به هذا المجرم 
الســفاح القذافي وابناؤه والمرتزقة الذين جلبهم من كل بقاع الدنيا لقتل شــعبه، لم يقم به حتى شــارون 
المجرم وحفدته. إنها مأســاة انســانية. فمن ينقذ هذا الشعب المسالم من بطش هذا الطاغية المجرم. العرب 
والمســلمون يتفرجون والشعوب تأســف وعاجزة عما يجري في هذا البلد العزيز. فالغرب هو الذي يقوم 
مقام الدول العربية والاسلامية فهو مشكور عن هذا. ولكن اذا تخلص من هذا الطاغية الفرعوني فستكون 
له حريته وســيبني وطنه من جديد. نعم الغرب وامريكا مشكوران والشــكر كذلك لكل احرار العالم الذين 
يقفون مع الثوار. إذا كان لكم موقف آخر من التدخل الغربي في ليبيا كيف ســننقذ أطفال وشيوخ ونساء 

ليبيا من هذا المجرم السفاح.
مفتاح الزوراوي
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مشايخ سلاطين وعدو ذكي وحكام معاقون 

العرب والبداية من البداية

الثورة..خطوة على طريق الوحدة

لن تكون سورية مملكة للخوف بعد اليوم

الشعب يريد No Fly Zone لقطاع غزة

■ أجـد نفسـي مضطراً لتذكير مشـايخنا الأفاضل، بمسـألة 
فقهيـة مهمة لا لبس فيها، وهي أن اللـه أجاز للمرء أن يأكل لحم 
الميتة، على إطلاق هذا المسمى، وذلك حفاظاً على حياته إذا وقع 
ما يحول بينه وبين الحياة، بمعنى أن حياة الإنسان مقدمة على 
الالتزام بدستور وقوانين الخالق في الحلال والحرام، فالقاعدة 
البشـرية الأولـى فـي الإسـلام، التـي تخـص حقوق الإنسـان 
مْنَا بَنِـي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ  أتت من الآية الكريمـة (وَلَقَدْ كَرَّ
وَالْبَحْرِ) وهذه الآية قدمت أمرين مهمين غاية في الأهمية، الأول 
يتعلق بكرامة الإنسـان عند الله، فهـي لا تتعلق بجنس أو دين 
أو عرق، ولكن الكرامة لعموم بني آدم جميعا، والمسـألة الثانية 

أنها كفلت حق السفر والتجوال لعموم البشر.
فحق الكرامة أسـقطه الزعمـاء العرب، وحق السـفر قيدوه 
لأعـداد كثيـرة مـن شـعوبهم، ولذلـك لا بـد أن يـرى مشـايخ 
السـلاطين أن علاقـة الخالـق مع البشـر رسـم فيهـا أولاً حدود 
الكرامـة، ومنحهم حق التجوال، وأجاز تعطيل قوانين الخال ق 
ودستوره في الأرض عندما تكون حياة البشر معرضة للخطر، 
لكنه لم يعطل كرامة الإنسـان أبدا،  فهذه الكرامة لا يراها علماء 
السـلاطين منذ عقـود طويلـة، وهم يفتـون بحرمـة المظاهرات 
والخروج على السـلطان وغيره، ولم نسمع منهم فتوى بحفظ 

كرامة الإنسان.
بالتأكيـد إن مشـكلة القائد في عالمنا الإسـلامي هي مشـكلة 
معقدة، تعود لجذور الملك العضود، التي تلت الخلافة الراشدة، 
وما تكون بعده من صناعات للفقه السـلطاني، التي حاولت أن 
تناقش مسـألة الحكم وتفاصيلهـا، ولم تتــــــفـق الأمة، ولن 
تتفـق على حـل يرضي طبقة الحـكام وطبقة المحكومـين. فعالم 
السلطان ومن يقف إلى جواره فقهيا أو سياسيا، يرى أن غياب 
الحاكـم يعنـي المفسـدة، وان 60 سـنة تحـت حكم جائـر أفضل 
من يـوم بلا حاكم، وبالطبـع هذا الفقه خطير جـداً، لأنه صنف 
الحاكـم ضمناً، بمثابـة القائم على اسـتمرار البشـرية، واعتبر 
وجـوده رغـم ظلمه وجـوره خيراً مـن غيابه، ولكـن أين هذا؟ 
هذا في صميم المجتمع المسـلم، وكأن الرسـالة الإسلامية جاءت 
فقط لصناعة الدولة، وصناعة حاكم يقوم بأمور الدولة وقيادة 

الناس وغيره. 
ولعـل أخطر مـا في هـذه الفتوى التي سـارت عليهـا جموع 
العلمـاء هـي أنهـا قامـت بتعطيـل النظـام الأخلاقـي الداخلي 
للأمة الإسلامية، الذي يقوم أساسـا على ربط الإنسان بخالقه 
مباشـرة، بلا واسـطة، وأعادت ربط الناس بالسلطان، مثل أي 
نظام كان سـائداً قبل الإسـلام، ولـم تر التــــفاصيـل الباقية، 
مثـل نظم القبيلة والعاقلة التي بالأصــل ظلت نموذجاً أخلاقيا 
عاليـا، يضبـط حقـوق الأفـراد الأخلاقيـة حتى في ظـل وجود 
الحاكم. فالمجتمعات الإسـلامية ليست تجمعا من الأفراد مفقود 
الأواصـر، لأن منطـق الحياة أن أي تجمع بشـري، مهما وصلت 
الفوضى بداخله، فهو في نهاية المطاف ينتقل قسرا إلى نوع من 
التنظيـم والنظام، فكيـف بنا في مجتمع مسـلم، جعل أول لبنة 
فيه هـي القاعدة الأخلاقية، التي بالطبع تم اسـتبدالها بقانون 

بقاء السلطان على ما كان من جوره. 
وهنـا بالطبـع يصبح المهم هـو الحفاظ على الدولـة، والملك، 
وتعود مسـألة اسـتعباد البشـر الذين يفقـدون كرامتهـم أولاً، 
وتصبح علاقتهـم بالواقع أكثر مرارة من عصـر العبودية، ففي 
عصـر الأقنـان، كان هناك من يعمـل مقابل أجر، وبـكل أصناف 

العبيد، فهم كانوا يخضعون لاستعباد محدد في العمل الزراعي 
أو الرعـوي لأسـيادهم،  ولم يكن مطلوبا منهـم القتال وخوض 
الحـرب، بمعنى أنهم اسـتعبدوا في أجسـادهم وكانـوا أحراراً 
فـي أفكارهـم، وبمقابل ذلك، وفـي لعبة فقهية بسـيطة، وهي ما 
نعيشه اليوم، أن الإنسان أول شيء يفقده هو حريته الفكرية، 
فلا يجوز له أن يفكر بغير ما يفكر به الحاكم، مع أن الخالق الذي 
أرسـل هذا الديـن، قبل على نفسـه أن يكون هناك مـن يخالفه، 
في الآيـة الكريمة (لا إكـراه في الدين) فالمواطـن محجوب عنه 
الـكلام والتفكير، ومحجوب عنه في أغلب الأحيان حرية العمل 
ويعانـي أكثر من معانـاة العبيد في مؤسسـات الدولـة التي لا 

تعطيه من حقه الجسدي من عمله ما يستحق.
ومع القدسـية التي يفرضهـا القانون على الحاكـم، تتجاوز 
علاقة الناس بالحاكم علاقة الاسـترقاق، إلى نمط من الإلوهية 
الفريـدة، التي يرميها السـلطان على نفسـه وعائلته، وبنفس 
الوقت، تجد أن الثقافة المدرسـية والمجتمعية، كلها تتهم القبيلة 
أو العشـيرة أو نمط المجتمع العشـائري بالتخلـف، وتدعو إلى 
مجتمع مدني تحـت القانون، ولكنه مجتمـع مدني مركب تهبط 
فيـه عشـيرة الأفـراد وتتمـزق، لصالـح عشـيرة الحاكـم التي 
تزداد ارتباطا وتوثيقـاً. فإذا رجعنا لقوانين القصاص، نجد أن 
الإسلام ألزم العاقلة بالدية، وهي إشارة صريحة، بأن الحفاظ 
على القبيلة، هو نمط يقوي اسـترداد حقوق الأفراد والإمسـاك 
علـى المفسـد، فالعاقلة التـي تخضع للعقاب مـن فردها المرتكب 
للجريمـة، هي أصلا تضطر إلى الإمسـاك به قبـل انتهاك حقوق 

الأفراد.
وأمـا في مجـال المخابـرات، فقبل أن أنهي أشـير إلى مسـألة 
جوهرية جدا، تعود للعصر النبوي، فمعلوم أن النبي صلى الله 
عليه وسـلم أعطى كاتم سره حذيفة بن اليمان أسماء المنافقين، 
ومنعه من كشـفهم للناس، وفي تفسـير ذلـك أن المنافقين الذين 
هـم أعـداء للنبي صلـى الله عليـه وسـلم، والذين هـم أبطنوا 
العـداء لـه، لم يسـمح الإسـلام بـأن يعرفهـم كبـار الصحابة، 
فالإسـلام حافـظ على أسـرار الذين يعادون منهج الإسـلام من 
داخل الصف المعلن إسـلاميا في الدولة، ولم يسمح بالتجسس 
عليهـم ومعاقبتهـم على معتقداتهـم، بل لم يعمل على التشـهير 
بهـم، ونحـن اليـوم بعد 1400سـنة، لا نعـرف أسـماء المنافقين 
الذيـن كانـوا زمن النبي صلى الله عليه وسـلم، فهـذا هو نظام 
المخابرات النبوي، الذي يحفظ سـر المعـادي للفكر والمنهج، ولا 

يتجسس عليه، ولا يحاربه ما لم يعلن الحرب.
الطـوارئ،  بقوانـين  يقبلـون  الذيـن  السـلاطين  علمـاء 
والمخابـرات، مطلوب علينا أن نحجـر عليهم، او على الأقل عدم 
الاسـتماع لهـم، وأنـا أرى أن الـذي يفتي فـي السياسـة، ليس 
بالضرورة أن يكون هو مـن يفتي في أمور العبادات، فخالد بن 
الوليـد الذي قاد الجيوش الإسـلامية، وانتصر فـي أكثر من 40 
معركـة،  وفاوض وهزم عـدوه، ولكنه لم يكن يحفظ من القرآن 
إلا مـا تصـح بـه الصلاة فقـط، فعلـى علمـاء السـلاطين الذين 
يتصـدرون للفتـوى، أن يشـغلوا أنفسـهم في شـأن العبادات، 

ويتركوا الأمة تتحدث مع سلاطينها.
في الختـام، هناك من يهاجم ثوار ليبيـا ويصنع منهم كفرة، 
وذلـك لأنهم اسـتعانوا بالقـوة الأجنبيـة لإنقاذهم مـن الموت، 
وبرأيي ان هذا يذكرنا بجواز أكل الميتة في الإسـلام، في سـبيل 
الحيـاة، لكننا نعاني من عدو ذكي يدير اللعبة جيداً، ومشـايخ 
سـلاطين، وحكام معاقين يحولون دون تحقيق كرامة الإنسان، 

التي هي مطلب خالقه.

٭ كاتب من فلسطين

■ هنـاك شـبه إجماع مـن قبل الباحثـين والمنشـغلين بالتاريخ 
السياسـي العربـي، علـى أن العـرب لـم يشـهدوا فـي تاريخهـم 
القـديم و»الجديـد» نظامـا سياسـيا قائمـا علـى التعاقـد والعدل 
والحرية والمسـاواة.. فمنـذ معاوية بن أبي سـفيان إلـى «القائد» 
معمـر القدافـي، لم نكـن الا أمـام زمرة مـن المتسـلطين والحاكمين 
بـ»أمرالله» يسـومون شعوبهم سوء العذاب ويعيثون في الأرض 
فسـادا. صحيح لقد  أقام العرب بناء ثقافيـا وحضاريا قل نظيره، 
وكان عامـلا مـن عوامـل الإشـعاع العلمي فـي الغرب منـذ العصر 
الوسـيط، غيـر أن ذلك كان في الغالب الأعم تحت إشـراف الحاكم 

المستبد غير العادل. 
أما في العصر «الحديث» (القرن التاسع عشر) فقد نهض العرب 
من سـبات «انحطاطهم» بفضل الحملات العسـكرية البونابارتية 
وأمثالهـا، ليكتشـفوا الهوة العميقـة التي تفصل بـين تقدم الغرب 
وتأخر المسـلمين؛ فانبـرى رجال الفكـر العربي آنـذاك للبحث عن 
أسـباب تراجع العرب الحضاري، والحلول الكفيلة بإعادة الحياة 

مجددا إلى الوجود العربي المهدد بالتلاشي والذوبان. 
وخلـص هـذا البحث الشـاق والمضنـي إلـى أن العالـم العربي 
يعيش أزمة هيكلية وشـاملة؛ تمس بالتحديد الاستبداد السياسي 
(عبـد الرحمـن الكواكبـي) تخلـف التعليـم (محمـد عبـده) الفهم 
السـاذج للديـن (الأفغانـي) اسـتعباد المرأة (قاسـم أمـين) .. ولما 
دخل الاسـتعمار الأوروبي إلى البلدان العربية في مسـتهل القرن 
العشـرين؛ انتفضت الشـعوب العربيـة ثائرة في وجـه الاحتلال 
الأجنبـي، واسـتطاعت، رغـم التضحيات الجسـام وسـقوط عدد 
مـــــهول من الشـــــهداء في سـاحات الشرف، أن تخرج المحتل 
على أمل أن تبني حاضــــرا عربيا يكون بداية لانطــــلاقة نوعية 

نحو بعث متجدد، بيد أن الرياح جرت بما لم تشته السفن. فعوض 
أن يتكفل رجال الثورة بإنجاز الاسـتحقاق المطلوب: وضع هياكل 
وتنظيمات سياسـية واقتصادية واجتماعية وثقافية عصـــرية؛ 
تســـتلهم المعطـى الفكـري لـرواد «البعـث والإحيـاء»، وتطبيقه 
على أرض الواقع ومأسسـة المجتمع العربي، هـرول الانتهازيون، 
كعادتهم، وعملوا على قرصنة نضالات الشـعوب العربية ودمائها 
الزكيـة لخدمة أجندات مخالفة لتطلعات الأمة العربية نحو التقدم 

والرقي وقبر آمال وطموحات الشباب في العيش الكريم.
وجـرت مياه متدفقة تحت جسـر «الأمة العربية» لنجد أنفسـنا 
فـي بحر لجـي مـن الصراعـات والنعـرات، والتعاطي السياسـي 
البائـد مـع أصـول وفصـول الشـأن السياسـي. وأضحـى الحكام 
العرب «أصحاب الجلالة والفخامة والسـمو» الفاقدون للشـرعية 
القانونيـة (الديمقراطية) ينهجون نمط الحكم السياسـي الفردي 
في أسوأ تجلياته وأحلك تمظهراته؛ الاستحواذ المطلق و»الأبدي» 
للسـلطة وقمع الحريات الفردية والجماعيـة والتحكم في مقدرات 
الأمـة ونهب المال العـام.. و»تأجيل» النظر فـي الإصلاح  والتنمية 
كل  فلسـطين  تحريـر  حلـم»  «يتحقـق  أن  إلـى   .. والديمقراطيـة 
فلسـطين، وإنجـاز «الوحـدة العربيـة» وإقامة «الاشـتراكية» إلى 
آخر لائحة الشعارات الديماغوجية؛ التي طالما سمعناها من عظمة 
لسان حكامنا «الأشاوس» في لقاءات «القمة» العربية وغيرها من 
اللقاءات الرسـمية والسرية «المهمة». والآن وفي سياق التحولات 
الدوليـة الكبرى والثورة المعلوماتية الرقميـة الهائلة، وفي خضم 
انهيـار العناويـن الكبرى وسـقوط أوراق التـوت؛ طفقت الأرض 
تشتعل تحت أقدام طواغيت ظهروا في شكل  كائنات ورقية، بفضل 
ثورات الشـباب العربي الـذي حطم جدار الرعب إلـى غير رجعة، 

وخـرج فـي مختلف سـاحات التحريـر العربيـة مطالبا بإسـقاط 
الأنظمـة والفسـاد الـذي ران علـى الإنسـان العربـي وحرمـه من 
الإحسـاس بوجوده. لـ»يكتشـف» للمرة الألف أن الحاكم العربي 
دموي حتى النخاع، وأنه مستعد تمام الاستعداد للتضحية بالبلد 
كلـه من أجـل أن يخلد في السـلطة ويورث مقاليد الحكـم لـ»فلذة 

الأكباد» بالحديد والنار وما جاورهما. 
وأخيـرا وليـس آخـرا أضحـى الشـباب العربي مـدركا لحقيقة 
إنسـانية خالـدة: لا بدايـة إلا مـن البدايـة ؛ تغييـر قواعـد اللعبة 
والقطـع النهائـي مع المسـلكيات السياسـية المنحطـة، والعمل من 
أجـل دمقرطـة العالـم العربي ووضـع قطـاره على سـكة الحداثة 
وقيم العصر والمواطنة والتعددية، والتداول السلمي على السلطة 
المسـتندة إلى إطار تنافس سياسـي حضاري بعيـدا عن البلطجة 
واسـتظهار القوة والترهيب. لا مسـتقبل للأمـة العربية إلا في ظل 
مناخ سياسي وحضاري جديد يتطلب بناؤه «كتلة تاريخية» مدركة 
لمتطلبات اللحظة الراهنـة، ولن تخرج تلك المتطلبات عن القوانين 
والأعراف والمواثيق الدولية المتفق عليها كونيا. فهل سيسـتجيب 
زعماؤنا العرب؛ الشـيوخ و»الشـباب» لمسـتلزمات القرن الواحد 
والعشرين؟ وهل سيلتقطون صوت الشارع العربي؛ الذي يصدح 
بالدعوة إلى الالتزام اللامشـروط  بالديمقراطية والتوزيع العادل 
للثـروة وتفعيـل قانـون المراقبة والمحاسـبة والفصـل الفعلي بين 
السـلطات والتخلـي التام عن الغطرسـة والاسـتكبار البغيضين؟ 
أملنا أن ينحازوا إلى عين العقل ومنطق العصر، وإلا فإن الشعوب 

ستطاردهم بصدورهم العارية «زنكا زنكا» .

٭ باحث في قضايا الفكر والسياسة

■ من قناعاتي الراسـخة أن الايديولوجيا هي أكثر من يسـيء إلى 
الفكـرة، وعلى هذا النحـو فقد كان الشـيوعيون الأكثر إيـذاء للفكرة 
الاشتراكية، والإسلاميون الأكثر خطرا على الدين، والقوميون العرب 
الأكثـر تخريبا لمشـروع الوحـدة العربيـة والأكثر إضـرارا بالعلاقات 
العربية العربية. وقد كان صدام حسين وحافظ الأسد ومعمر القذافي 
أبـرز عوامل التشـرذم والانقسـام والصراعات والحـروب والفتن في 

العالم العربي المعاصر.
الثـورات العربيـة المتلاحقـة منـذ فجـر 2011، تبدو بمثابـة مراهم 
تـداوي جـروح الدولـة القطريـة العربيـة، وتفنـد مزاعـم الرؤسـاء 
المتشـبثين بالحكم الاسـتبدادي الواحد تلو الآخر، فتونس لم تسـقط 
بعد رحيل بن علي في يـد الأصوليين، ومصر لم تتدحرج نحو الحرب 
الطائفية، واليمن لن يشـهد اقتتالا قبليا أو انقساما جديدا، وليبيا لن 

تصبح دولتين.
المسـتبدون العـرب لوحـوا للعالم بـكل بطاقات الخطـر، الإرهاب 
والأصولية والقبلية والانقسـام والطائفيـة والفتن الداخلية والنفط، 
لكن التلويح لم يجد نفعا، ولم تنطل الأكاذيب والحيل على أحد، وثمة 
إحسـاس عميق بأن الأجيال الشابة التي كانت وقود الثورات، مدركة 
لألاعيـب حكامها الممكنـة، فعملت قصارى جهدها علـى تفتيت وتفكيك 

مفاعيلها، وأثبتت من خلال شعاراتها وممارساتها خلافها.
الحـكام قالوا «أصوليـة ومتطرفة وعنيفة» فرد عليهم الشـباب بل 
نريدهـا «ديمقراطية مدنية سـلمية»، والحكام قالـوا «طائفية وقبلية 
وحـروب داخليـة»، فـكان رد الشـباب بل «وحـدة وطنيـة ومواطنة 
حضارية»، والحمد لله ان كانت الثورة نتاج أجيال شـابة لم تتجاوز 

الثلاثـين فـي غالبيتها، فقد طغى الانقسـام الحاد علـى الأجيال الأكبر 
سـنا، وكان جيلـي علـى سـبيل المثال غايـة في الانقسـام، حيـث كنا 
تيارات أربعة «إسـلاميين وشيوعيين وقوميين عربا وليبراليين»، ولم 

يكن بمقدورنا أن نقود ثورة مجتمعين أبدا. 
العالـم العربـي لن يكـون بعد أشـهر قليلـة «الاسـتثناء» الدولي، 
والديمقراطية التي ستنتشـر في كل جمهوريـة ومملكة وإمارة، بفعل 
التغييـر الثـوري أو المبـادرة الإصلاحيـة، سـتمهد الطريق فـي رأيي 
لاسـتكمال الحلم العربـي في العدالـة الاجتماعية والوحـدة وتحرير 
فلسـطين، وبخلاف مـا هو متوقع، وفي حين فشـلت الأنظمـة العربية 
التي رفعت شـعار القومية العربية في ربح معـارك الأمة الكبرى، فإن 
هـذه الأنظمـة الديمقراطية الجديدة التـي هي بصدد التشـكل حاليا، 

ستقود في النهاية إلى انتصارات عظيمة في الساحات المذكورة.
لقد أفضت تجارب الحكام العرب المسـتبدين باسـم الايديولوجية 
القومية العربية إلى نكسات مخجلة، ففي معركة الوحدة ظهرت جراء 
دولة الفرد الواحد الأحد صراعات وحروب طاحنة بين الاشـقاء، وفي 
معركة العدالـة الاجتماعية تحولت البلدان جـراء دولة الفرد الواحد 
الأحد إلى مجالات للفسـاد والرشـوة وهدر مقدرات الشعوب وتمكين 
عائلات السـلاطين مـن المـوارد العامة، وفـي معركة تحرير فلسـطين 
استأسـدت اسـرائيل جراء دولة الفرد الواحد الأحـد فكانت تأمر هذا 
وتنهى ذاك، وما من رافض لأوامرها ونواهيها طلبا لودها واسترضاء 
لحماتها الغربيين. وعندما ستترسـخ الديمقراطية فـي العالم العربي 
قريبـا، سـتصبح الـدول للشـعوب لا لأشـخاص بعينهـم، وسـيكون 
مشـروع الاتحاد بـين دول المنطقة ضرورة لتحقيـق مصالح المواطنين 

ونتاجـا لغيـاب التناقـض بـين القيـادات وتحكـم الأمزجـة المتقلبـة 
فـي الموازين، وسـيتخذ المسـار طريـق العقلانية والهدوء فيسـتبدل 
الشـعارات الفضفاضة بالأعمال الجـادة، ولن تكون عملية متسـرعة 
وعدائيـة للخارج أو مسـتفزة، كما لـن يكون بمقدور إسـرائيل فرض 
إملاءاتهـا أو اسـتعراض عضلاتهـا وسـتجبر فـي النهايـة علـى منح 
الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وطلب السلام العادل بجدية. 

ويملك العالم العربـي كل مقومات الوحدة والنماء، فإذا ما أخذ في 
مجملـه بنواصـي العصر من ديمقراطيـة ومدنية وسـلمية، كما تحيل 
إلى ذلك تطلعات ثوراته الشـعبية الملهمة، فإنه سيتقدم بخطى ثابتة 
نحو التكامل والتعاون والفاعلية اقليميا ودوليا، وسيجد نفسه على 
مواعيـد متلاحقـة مـع التاريخ فـي جميع المجالات، وسـيقترب شـيئا 
فشـيئا من الإجابة على الأسـئلة التـي طرحها رواد النهضـة العربية 

الإسلامية منذ بدايات القرن التاسع عشر.
خلاصـة القـول ان ما عجـز عن تحقيقـه القوميـون العـرب جراء 
تبنيهـم أنظمـة الحكم الفردية الفاسـدة، سـتحققه عبـر الديمقراطية 
هـذه «الكتلـة التاريخيـة الشـبابية»، التي قـادت الثـورات العربية، 
والتي تشـكلت من مزيج ايديولوجي فريد خلط بكل سحر وإلهام بين 
عناصر فكر الأمة المختلفة، الإسـلام والعروبة والحرية والديمقراطية 
والمواطنـة والعدالة الاجتماعية، وأعظم ما في الأمر ألا أحد غير «الأمة 
جمعـاء» بمقـدوره الزعـم بأنه صاحـب هـذا المشـروع أو القائد لهذه 

المسيرة. 

٭ كاتب تونسي  

■ ربما يخطر ببال الرئيس السـوري بشـار الأسـد وهو يسـمع 
بأذنيه هتاف المتظاهرين في مدينة درعا: (خائن يللي يقتل شعبه) 
أن يتسـاءل، كيف يتجرأ هؤلاء أن يصفـوه بالخيانة؟ مع أن هؤلاء 
الشـباب يعلمـون أن مـن كان يهتـف بهـذا الشـعار في عهـد والده 
الرئيس حافظ الأسـد كان يسـاق لمحاكمة ميدانية بموجب القانون 

49 لعام 1980، فيحكم عليه بالإعدام وينفذ فورا. 
قـد لا يعلم الرئيس السـوري أن هؤلاء الشـباب وصـل بهم الأمر 
إلى حد أنهم ما عادوا يفكرون بنوع الحكم الذي سيصدر عليهم، لأن 
الحياة أصبحت عندهم تسـاوي الموت، وهم يرون خمسا وعشرين 
جثة من جثث إخوانهم ملقاة في شوارع درعا يوم الأربعاء 23 آذار/
مارس، وقد سـقطت مضرجة بدمائها بسـلاح أجهـزة عناصر الأمن 

السوري.   
عندمـا تحدث الرئيس السـوري، إلـى «وول سـتريت جورنال» 
في شـباط/ فبراير المنصرم قال: (سورية بعيدة عن أن يحصل فيها 
مـا حصل فـي تونس وفي مصـر). لكن ربما لم يخطـر ببال الرئيس 
السـوري أن الجـواب سـوف يأتيـه مـن أصغـر مركـز محافظة في 
سـورية، وهـي مدينـة درعا، وأنها سـتثبت لـه أن حسـاباته كانت 

خاطئة.   
بل نحن نقول له: «كان غيرك أشـطر» أيها الرئيس. فشـاه إيران 
الذي كان يزعم أنه «شاهنشـاه» أي ملك الملوك، ويعتمد على حماية 
أجهزة «السـافاك» التـي كانت فيها فرقة تسـمى «الخالـدون» تأكل 
رأس الأفعـى. مع ذلك فقـد انتهى به الأمـر أن كل دول العالم رفضت 

قبولـه لاجئـا سياسـيا، بعـد أن أطاحت بـه الجماهير قبـل وصول 
الخميني إلى طهران عام 1979.    

أما نيكولاي تشاوشيسـكو فقد خرج مئات الآلاف من الرومانيين 
العاصمـة  شـوارع  فـي  رفسـنجاني  هاشـمي  بضيفـه  يحتفلـون 
بوخارسـت. ولم تكد عجلات طائرة رفسنـــــجاني تقلع من مطار 
بوخارسـت عائـدا إلـى إيـران، حتـى هبت تلـك المئات مـن الألوف 
بمظاهـرات مليونية صاخبة -في نفس الشـوارع التـي احتـــفلت 
فيهـا باسـتقبال رفسـنجاني - مطالبـة بالحرية بعـد أن هدم جدار 
برلـين قبل شـهرين. فاعتقـل تشاوشيسـكو وحوكم وأعـدم أواخر 

.1989
أما الإطاحة بالرئيس التونسـي زين العابدين بن علي والرئيس 
المصـري حسـني مبـارك، فما زالت حية جياشـة فـي النفوس تلهب 
عواطف الشـعب السـوري الذي صمم على ألا يكـون أقل حرصا من 
أشـقائه فـي تونس وفي مصـر على حريتـه وكرامته التـي أهدرتها 
أجهزة أمن النظام السـوري، «ومن حسب نفسه بسوية أشقائه فما 

ظلم».
فمنذ أن ورث الرئيس بشار الأسد السلطة عن أبيه حافظ الأسد، 
حرصت المعارضة السـورية على أن تتغاضى عن أسـلوب التوريث 
الخاطـئ، آملة بـأن يغير الرئيس بشـار أسـلوب الحكـم بعد ثلاثة 
عقـود عجاف من حكم  الرئيس حافظ الأسـد، ، بل حاولت مخاطبة 
الرئيس السـوري بعقلانية ومناصحة، مطالبة إياه بأن يقود قطار 
الإصلاح بنفسـه. لكـن الرئيس الذي بدأ عهـده بالوعود في خطاب 

القسـم بـأن يسـتمع للآخر، تناسـى وعـوده تلك، وتصـرف وكأنه 
يرفض أي مشاركة شعبية في الحكم. 

كان آخـر الناصحـين للرئيس السـوري صديقه رئيـس الوزراء 
التركـي رجـب طيّـب اردوغان فـي تصريح لـه لصحيفـة «حريت» 
التركية يـوم 22 آذار/مارس الجاري، حيث قـال: (إن رياح التغيير 
تهـب فـي كل مكان. وخـلال زيارتـي الأخيـرة لسـورية تحدثت مع 
الأسـد، وذكـرت له أن عملية مماثلـة قد تتطور في بلـده، وأن هناك 

تهديداً لنهج طائفي. والآن نرى أن الوضع يحصل). 
ربما شـجع الرئيس بشـار على التمادي فـي رفضه الإصلاح، أن 
الشعب السوري سكت عندما قامت الوحدات الخاصة وسرايا دفاع 
رفعت الأسـد بتدمير أحياء كاملة من حماة عام 1982، وقتل أكثر من 
عشـرين ألفا من أهلها، بحسب رواية روبرت فيسك مراسل صحيفة 
«التايمـز» اللندنيـة فـي لبنان ـ فـي ذلك الوقـت - حـين أُتيحت له 

فرصة زيارة حماة إبان المجزرة.
مـا حذر منـه أردوغان وقع الآن في سـاحات مدينـة درعا وحول 
الجامـع العمري. لقـد كان الثمن الذي دفعته درعا حتى مسـاء يوم 
الأربعـاء 23 آذار/مارس الجاري هو سـقوط 36 شـهيدا مـن أبنائها 
على مدى سـبعة أيام، استشـهد منهم في يوم الأربعاء فقط خمسـة 

وعشرون، بحسب الرواية التي أوردتها رويترز. 
فـي يوم الجمعـة 18 آذار/مارس الجاري كسـر حاجز الخوف في 
نفوس مواطني درعا وفي نفوس السـوريين في كل سـورية، عندما 
استشهد ستة مواطنين من درعا. لذلك وجدنا المواطنين من البلدات 

المجـاورة (جاسـم ونوى وطفـس والقنيطـرة) يتوافـدون لنصرة 
أهـل درعا لا يخافـون من أفراد أجهزة الأمـن المدججين بآلات القتل، 
الذيـن كانوا يوجهون الرصاص الحي إلـى رؤوس المتظاهرين، كما 
أظهرت الصور التي التقطتها أجهزة الموبايل، وانتشرت في كل دول 

العالم.
لا نزعم أن صمود أهل درعا والشـهداء الذين سـقطوا فيها سوف 
يجعل النظام في سورية يعيد حساباته، فيعلن عن برنامج إصلاح 
حقيقـي، فهـذا الأمر لم يكـن واردا في أجندة الرئيس بشـار الأسـد 
ولا فـي أجندة أبيـه من قبل، وقد لقنه قائمـة نصائح في التعامل مع 

السوريين قبل موته.
لكن السوريين يدركون أن سكوتهم عما حصل في مدينة درعا هو 
المـوت بعينه. لأن النظام لو نجح في كسـر شـوكة درعا من دون أن 
تبادر باقي المحافظات لمؤازرتها والثورة على الاستبداد، فإن انتقام 

النظام من الشعب السوري سيكون فظيـــعا. 
نحـــن لسنا دعاة فوضى ودعاة قتل للمواطنين بسلاح السلطة، 
لكنـه كان واضحـا أن النظام أراد ضرب درعـا ضربة موجعة تجعل 
باقي المدن تعد للعشـرة ـ بحسـب حسـابات النظام - قبل أن تثور 
على الحكم. السوريون وفي ردهم على النظام، أسقطوا الخوف من 
حسابهم، لأن الخوف ما عاد يجدي، فقرروا المضي في مشوارهم مع 

النظام حتى التغيير. 
المراقبـون العارفون بأسـلوب النظام يؤكـدون أن نجاح النظام 
القمعـي بإسـكات مدينـة درعـا ومـا جاورهـا مـن المـدن السـورية 

الأخرى، سيجعل النظام ينكل بالمدن السورية واحدة بعد الأخرى. 
والشـعب السوري يعرف ذلك معرفة أكيدة، ويعرف أنه ليس أمامه 
إلا الصمـود في  وجه النظام وتصعيد الموقف حتى تمتلئ الشـوارع 
بالمتظاهريـن، وعندهـا سـيجد النظام نفسـه أمام خياريـن لا ثالث 

لهما، إما المجازر وقتل الآلاف أو أن ينسحب من الحكم.  
عندما يطالب الشـعب النظام بإجراء إصلاحات عاجلة ومجزية 
في سورية، فلا يعني ذلك أننا نتوقع منه أن يفعل ذلك، لكن «معذرة 
إلـى ربكم ولعلهم يتقون». لو فرضنـا جدلا أن النظام فعل ذلك، فإن 

هذا ما يريده الشعب السوري، وكفى الله المؤمنين شر الفتنة. 
أما إذا أصر النظام على ركوب رأسه والذهاب في مشروعه القمعي 
الاسـتبدادي إلى آخر الشـوط، فالفرصة الآن مواتية للسوريين في 
أن ينفذوا ما عاشـوا من أجل تحقيقه خلال خمسـة عقود، خصوصا 
أن دول العالم ـ تحت ضغط جماعات حقوق الإنسـان- لن تسـكت 

عن أي انتهاك وجرائم بحق الشعوب.
يبقـى أن نقول انه لن ينفع الرئيس بشـار الأسـد أن يلعب ورقة 
الطائفيـة كمـا فعل أبـوه من قبـل. فلن يسـتطيع الزعـم بأنها ثورة 
سـنية ضـد العلويين، فلقـد أدرك السـوريون بمن فيهـم  العلويون 
أن النظـام الحالـي ليـس حكما بعثيـا ولا حكما علويا، بـل هو حكم 
«عائلـي» بامتيـاز، تسـتفيد منـه ثلاث أسـر معروفة حتى بأسـماء 
أفرادهـا. وإذا كان الرئيس حافظ الأسـد اسـتطاع أن يشـتري ذمم 
بعض الضباط من الطائفة العلوية في سـبعينات وثمانينات القرن 
العشـرين، فقد كان ذلك عقد انتفاع، ما لبث الرئيس بشـار أن ألغى 
عقـد الانتفاع هذا، بعد أن وضع سـقفا عمريا للضباط، بحيث يعتبر 

الضابط مسرحا حكما إذا بلغ الستين من عمره.

٭ كاتب سوري      

■ حــين قــام النظام العراقــي بارتكاب جريمــة احتلال 
الكويــت في العام 1990، رســم الرئيس جــورج بوش خطاً 
فــي الرمــل وقال لا أحــد يتجاوز هــذا الخــط، وطبعاً كان 
يقصد المســاس بالزيت (النفط)، وحشــدت امريكا نصف 
مليــون جندي في حفر الباطن لتحرير الكويت والزيت. في 
تلك الفترة، كان اصدقاؤنا القبارصة يتندرون ويقولون ان 
امريكا لم تهتم بشمال قبرص، الذي احتلته تركيا في العام 
1974، لأن قبرص ليس لديهــا زيت بل لديها «زيت زيتون»، 

والامريكان قليلاً ما يستخدمونه.
تحضرنــي هذه القصة بعد صدور قرار من مجلس الامن 
الدولــي برقم 1973 تاريــخ 2011/3/17، وقبــل ذلك صدر 
قرار مجلس الامــن الدولي رقم 1970 تاريــخ 2011/2/26. 
وقد اســتند مجلس الامن فــي اصدار هذيــن القرارين الى 
ادانة كل من الجامعــة العربية ومنظمــة الوحدة الافريقية 
والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي لتصرفات الحكومة 
الليبية، حيث ابدى هؤلاء قلقهــم من الخروقات الفاضحة 
التي يمارســها نظام العقيد معمر القذافي لحقوق الانسان 
ومبــادئ القانــون الدولــي الانســاني ضــد المتظاهريــن 
الليبيــين، الذين يخوضون ـ ابتداء ـ عملية احتجاج ســلمية 

ضد النظام الاستبدادي.
ففي القــرار 1970، ذهب مجلس الامــن الدولي الى تبني 
قــرار طويــل ومفصل وصــادر بموجــب الفصل الســابع 
لميثــاق الامم المتحدة، حيث طالب الســلطات الليبية بوضع 
حد لاعمال العنف «فوراً» والتجاوب مع المطالب الشــرعية 
للجماهيــر الليبية، ثم أحال الامر، وهذا تطور خطير ومهم، 
فــي نفس الوقــت الى المدعي العــام الدولــي التابع لمحكمة 
الجنايات الدولية، وطالبه بتقديم تقرير خلال شــهرين من 
تاريخ صدور القرار، ومن ثمّ كل ستة أشهر، لبيان الخطوات 
التــي اتخذها في التحقيق في تصرفــات النظام الليبي، ثم 
فرض القرار حظراً على تزويد ليبيا بالسلاح وحظر انتقال 

المرتزقة الى ليبيا، وحظر الســفر من والى ليبيا لاشخاص 
مــن اقــارب العقيــد القذافي وبعــض مســاعديه، وتجميد 

اصول ليبيا، وشكل لجنة من المجلس للمتابعة والتنفيذ.
وبعــد صــدور ذلك القــرار بثلاثة اســابيع، جــاء القرار 
الثانــي الخــاص بليبيــا، حيــث صــدر بموجــب الفصــل 
الســابع كذلك، واشــار مرة اخرى الى الادانة الصادرة عن 
كل مــن جامعة الــدول العربية ومنظمة الوحــدة الافريقية 
والسكرتير العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، وراح يفصّل في 
كيفية فرض حظر جوي على ليبيا، حيث جاء القرار في 29 
فقــرة بعد مقدمة تمهيدية طويلة. والفقرة البارزة في القرار 
هــي «حمايــة المدنيين» والمناطــق المدنيّة. واذ يؤكــد القرار 
على ما ورد في القرار السابق من دور المدعي العام الدولي 
وتجميد اصول ليبيا فرض الحظر الجوي، ويشمل ذلك ان 
لا يسمح لطيران ان يذهب الى او يطير من ليبيا بغض النظر 

عن جنسية الطائرة، وذلك لحماية المدنيين. 
وبدأ الطيــران الامريكــي – البريطاني - الفرنســي في 
ممارسة عملياته العســكريه ضد ليبيا ودفاعاتها الجوية، 
واحدث تدميراً منظماً فــي قدراتها الدفاعية. وهذه الصور 
التي نشــاهدها على شاشات التلفاز تعكس درجة التخلّف 
الــذي وصلنــا اليــه، حيــث ان الــدول الاســتعمارية التي 
قســمتنا الى دويلات في ســايكس بيكو وزرعت اسرائيل 
ولازالت ترضعها لبناّ وعســلاً وسلاحاً، هي التي نستنجد 
بها لمســاعدة شــعب ليبيا وتحرير الزيت فيــه لصالح هذه 

القوى، الاّ ان هذا موضوع آخر.
لا شــك ان ممارسات النظام الليبي جلبت الخزي والعار 
ليس للشــعب الليبي فقــط، بل أيضاً للأمــة العربية، حيث 
كان العقيــد مثــار ســخرية وتندر فــي العالــم، وكان فجّاً 
في تعامله مع العرب، الرســميين وغير الرســميين. ويذكر 
الاردنيــون ـ علــى نحو خاص ـ ماذا فعل، اثنــاء زيارته الى 
الاردن، بالوفود الرســمية الاردنيــة التي انتظرته لأكثر من 

خمس ســاعات مــن دون ان يأتــي، وماذا قــال حين دعته 
احــدى الجامعــات الأهليــة لالقــاء خطاب على الاســاتذة 
والطلبة، حيث تندّر علــى ثقافتهم وتعليمهم. ويذكر العالم 
وهــو يتنقل مع ناقتــه وخيمته فــي مختلــف دول العالم، 
ونذكر، على ســبيل الفكاهة، الالبسة التي يختارها، وعلى 
طريقة حديثة ومخاطبته للآخرين، ولاسيما من زائريه غير 
الاوروبيين. وســوف تظل حادثة لوكربي مأســاة ليســت 
مقصــورة على الضحايــا وأهاليهم، بل ســتظل لعنة أبدية 
تطارده، حيث تواطأ مع المخابرات الامريكية على دفع ثلاثة 
بلايين دولار من اموال الشعب الليبي، وعلى اصطناع ادانة 
المواطــن الليبي عبــد الباســط المقراحي، وهو بــريء منها 
بــراءة الحمل، وقد حجبت عن الجمهور الادانات القانونية 
التــي صدرت عن اســاتذه كبار فــي القانــون الجنائي في 
سكوتلندا للقرار الصادر بادانة المقراحي، باعتبار أنه ادين 
اســتناداً الى «بيّنة ظرفية» ولم تكن هناك أية بينات قطعية 

تدينه.
ولا أحد يشك في ان القذافي وعائلته واولاده استباحوا 
المــال العام الليبــي. وليبيــا، وهي بخلاف الــدول النفطية 
الاخرى، ولاسيما الخليجية منها، لم تحظ باهتمام العقيد، 
فلم يبادر الى تطوير الصحة العامة والمستشفيات والتعليم 
والبنــى التحتيــة الاخــرى، ولم تشــهد ليبيا حركــة تنمية 
وتطوير، رغــم المداخيل الهائلــة التي تتدفق فــي خزائنها 
ســنوياً. حتى انه في معارض الكتب العربية، بالكاد يلمح 
الزائر لجنــاح ليبيا كتاباً غير الكتــاب الاخضر، الذي يعبر 
عن درجة التفاهة التي وصل اليها مؤلفوه وحارقو البخور 
بــين يديه. حتــى ان روايات المبدع الليبــي ابراهيم الكوني، 
الــذي حاز عدة جوائز ادبية عالمية لم تحظ برفٍ صغير في 

الجناح الليبي.
وما نشــاهده حاليــاً من مبتكــرات الالفــاظ والصفات 
وانه هو «المجد»، يفســر لنا درجة الارهاب التي يشــعر انه 

يمارســها على شــعبه من دون تواضع أو رحمة او شــفقه 
او تقيّد بروح القتال وفروســية الضبــاط. إنه يتعالى على 
ه وتعبه  شــعبه وينظــر اليه من شــرفة قصر بنــاه من كــدِّ
ويخاطبــه بلغــة بذيئــه وســوقية. انها صفــات نموذجية 
لطاغية مســتبد يعتقد انه «هبة الله» للشــعب الليبي.. انها 

غطرسة السفهاء.
ومــع كل هذه الموبقــات التي يتصف بها النظــام الليبي 
ومارســها لعقود طويلة، يأتي قرارا مجلــس الامن الدولي 
رقم 1970 ورقم 1973 وكأنهما خشــبة خلاص شــعبنا في 
ليبيا، لاســيما وانهما يصــدران بموجب الفصل الســابع. 
وصدر القراران بناء على طلب من الجامعة العربية وامينها 

العام بالاضافه الى آخرين.
واذا كان للجامعــة العربيــة وامينها العــام هذه الجرأة 
والحظوة فــي مجلس الامن الدولي في اســتصدار قرارين 
بموجــب الفصل الســابع لحمايــة المدنيــين الليبيين (وهو 
حق وواجب)، ألم يخطر ببال مجلس الجامعة اياه، وببال 
 No Fly الامــين العــام ايــاه، ان يحاولا اســتصدار قــرار
Zone يمنع الطيران الاسرائيلي من حرق اهلنا في قطاع 

غزة؟
ان الطيران الاســرائيلي فــي آخر غزواته ذهب بتســعة 
ارواح بشرية بينها اطفال، ولا حاجة لسرد جرائم الطيران 
الاســرائيلي بمختلــف انواعه في غزة، وقــد أحال الارض 
الى قاع صفصف، وأحال الناس الى لحم مشــوي. وكلما 
نضجــت جلــود اهل غــزة، أغار الطيــران الاســرائيلي في 
عملية شي جديدة. ألا تقع غزه في اطار اهتمام الامين العام 
لجامعة الدول العربية او في اطار مجلس وزراء الخارجية 
العــرب؟ هل وصل حديث غزة ومجازر غزة ومســالخ غزة 
ومشــاوي غزة الى اهتمــام مجلس الامــن الدولي والدول 
الكبــرى فيه؟ ألــم يقرأوا أو يســمعوا بتقرير غولدســتون 
وكيف ســجل بالتفصيــل والتوثيق الكبائــر التي ارتكبتها 

القوات الاســرائيلية في أهلنــا العزّل في القطــاع؟ وان لم 
يعتقــدوا بصحــة تقريــر غولدســتون (وهو يعتــرف بانه 
صهيونــي) ألم يأتهــم تقرير مؤتمر الامم المتحــدة للتجارة 
والتنمية (الاونكتاد) الذي قال ان الدمار الذي اصاب قطاع 
غزه دفع بســكانه الى «اغوار سحيقة من الفقر والتفتت لم 
يعــرف لها نظير على مدى أجيال». ألم يطلعوا على برنامج 
الامم المتحدة للبيـــــئة الذي طالب برصد مبالغ لمجرد تأمين 

«مياه شرب»، فضلاً عن اصلاح المجاري.
 هــل نضيــف الى ذلــك تقارير العفــو الدوليــة وهيومن 
رايتس واتش وبتســيلم شخصيات اعتبارية، مثل الرئيس 
جيمي كارتر والتقارير الصحافية، ولاســيما تقارير محطة 
الجزيــرة؟ هــل يُعقل ان جميــع هذه الوثائق لــم تحرك في 
عــروق مــــــندوبــي الــدول المجتمعة في مجلــس الامن او 
وزراء الخارجيــة العرب دماً يكفي للمطالبة بتكليف المدعي 
العــام الدولي فــي محكمة الجنايات الدوليــة للتحقيق في 
مــا جرى فــي القــــطــاع؟ أم ان غــزه لا تنتج «زيتــاً من أي 
نــوع كان بما في ذلك زيت الزيتــون، وبالتالي لا تدخل في 

اهتمام أحد. 
وبالمناسبة، هل وصلت اخبار غزة الى القيادة الفلسطينية 
التي ربمــا لم تفــرغ بعد من إدانــة «جرائم الفلســطينيين» 
الذين لا يحترمون «المستوطنين الاسرائيليين»؟ أم ان سماء 
غــزة صافية ويحلو فيها الطيــران المحمّل بكل اوزار الدماء 

والشواء؟
هل كان هذا الحماس لاعلان No Fly Zone في سماء 
ليبيا بسبب الزيت؟ أم ان انعدام الشعور بالمسؤولية تجاه 

اهل غزة يجعل قنديل العرب خاليا من الزيت؟!
واهتداء بالشــعار الجماهيري الذي يتــردد في جنبات 
العالــم العربــي الان، فلا بــدّ من تحرك جماهيــري ينادي: 
«الشــعب يريــد No Fly Zone لقطــاع غــزة». نرددهــا 
بالانكليزيــة بعد ان فقدت العربية – على ما يبدو – التأثير 
اللازم في اســماع الرسميين العرب والامين العام للجامعة 

على نحو خاص.

٭ رجل قانون

الصادق بنعلال ٭

خالد شوكات٭

أيمن خالد٭

الطاهر إبراهيم٭

د. انيس فوزي قاسم٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خطوة مصرية في الاتجاه الصحيح

من المنامة لبنغازي: خطر الانشقاق ومخاطر الضعف لدى الامة

المعارضة الجديدة للنظم العربية!

■ يسـتحق الشـعب اليمني الصابـر على الظلم 
والاسـتبداد ثلاثـين عامـا ونيف تحت قيـادة علي 
عبد اللـه صالح جائـزة نوبل للصبر علـى المكاره. 
يسـتحق الشـعب اليمنـي الـذي قال عنهم رسـول 
اللـه محمد عليه السـلام «قوم نقيـة قلوبهم ولينة 
طباعهـم الايمـان يمـان والحكمة يمانيـة» كل عون 
ومـدد مـن كل شـرفاء الامـة العربيـة تعينهـم على 
التخلص مـن جبابرة العصر بقيـادة علي عبدالله 

واتباعه.
كان عنـدي اقتنـاع بان الرئيس عبـد الله صالح 
مـن القـاده الاذكيـاء لانه يمانـي والحكمـة يمانية 
ولكنه وبكل اسـف فـي الاسـبوعين الاخيرين ثبت 
عندي سـوء اعتقادي فلـو كان ذكيا طاهـرا وامينا 
لاسـتجاب لمطالـب الشـعب اليمنـي الـذي بقي في 
المياديـن ايامـا وهـم يهتفـون برحيـل النظـام وقد 
تعرضـوا للموت مـن قناصة النظام السياسـي من 

على اسطح المنازل.
 لـو كان ذكيا لتعلم الـدرس التاريخي في كل من 
تونـس ومصر ولا يتعلم الـدروس من قيادة رعناء 
حمقـاء من طرابلس الغرب. كنت اتوقع ان يسـارع 
لتشـكيل لجنة حكماء من اهل اليمن لا يزيدون عن 
خمسـة اعضاء والذين هم ليسـوا خصوما لرئيس 
لكنهـم لا يتفقـون معه فيما ذهـب اليه ابـان حكمة 
ويسـلمهم القيـادة لفتـرة مؤقتة لا تزيد عن سـتين 
يومـا ويتـم خلالهـا انتخاب قيـادة للبـلاد مهمتها 
اعـداد الدسـتور واجـراء انتخابات حـرة ونزيهة 
باشـراف محلي وعربـي ودولي لتنضبط المسـيرة 
الديمقراطية ولكن الرئيس سلك سبيل المتقلبين في 
ارائهم ومواقفهم واقوالهم وانه يتفق مع محاوريه 
للخروج مـن الازمة الراهنة وسـرعان ما يعود الى 
البيـت فينقلب على ما اتفق عليه سـابقا. يقول انه 
عـازم على تسـليم السـلطة «لايـاد امينـة» لكنه لا 
يبين مفهومه للامانة ونسـأل اذا كان يعتبر نفسـه 
امينا فلماذا يشـترط ضمن نقاطه الخمس لتسـليم 
السـلطة خلال سـتين يوما «عدم ملاحقته وابنائه 
واقاربـه» الا يوحـي ذلك بعـدم الامانـة والنزاهة؟ 
والحق ان المثل العربي الشائع «كاد المريب ان يقول 

خذوني» ينطبق على الرئيس عبد الله صالح. 
السـؤال هـل لا يوجـد مـن بـين علمـاء وفقهـاء 
ومثقفـي واعيـان وسياسـيي اليمـن مـن لا يتمتـع 
عبـد  الرئيـس  وان  والصـدق  والامانـة  بالنزاهـة 
اللـه ما برح يبحـث عنه بين جبال اليمن وسـهوله 
ووهاده ليسـلمه السـلطة انه امر عجيـب ان ينكر 
قائد دولة على شـعبه وجود الامـين والنزيه الذي 

يستحق ان يتولى امر البلاد. 
يقول الرئيس انه «لن يسـلم السلطة للمعارضة 
وانهـا بعيدة عنهم بعد الشـمس» وانما سيسـلمها 
للشـعب، ونحن معه ونطلـب من سـيادته النزول 
الـى مياديـن التغييـر لمواجهـة المحتجـين واعلانه 
الرحيل عن الحكم ولكن على المحتجين ان يشـكلوا 
لجنـة وطنيـة فـي خـلال ثلاثـة ايـام مـن العقلاء 
لتسـلم القيـادة لمرحلـة انتقالية وعندئذ يسـلمهم 
القيـادة ويرحـل، والجيـش هـو الضامـن لانتقال 
السـلطة سـلميا، واذا لم يقبل بهذه الطريقة فعليه 
ان يسـلم مقاليـد الامـور الـى هيئـة قضائيـة عليا 
تتمتع بالنزاهة والامانـة لمرحلة انتقالية والضامن 
هـو الجيـش والشـعب لحفـظ الامـن والاسـتقرار 

والانتقال السلمي للسلطة .
الرئيـس «يتحدى شـعبه مرتين وثلاثـا بانهم لا 
يسـتطيعون حل مشـكلة واحدة من مشـاكل اليمن 
وان اليمـن سـيصبح اربعـة اشـطار اذا رحـل عـن 
السـلطة» لهـذا يحـاول الرئيـس ان يسـتبقي فـي 
سـلطته اكبـر كميـة مـن النقـود ليوظفهـا لتجنيـد 
مرتزقة مـن خارج اليمن ومن الداخل ليسـتخدمهم 
لبث الفوضى واشـعال الخلافات القبلية الامر الذي 
سـيربك اي قيادة سياسـية بعد رحيل عبد الله عن 
الحكـم ليثبت للنـاس عامة بانه هو القـادر الوحيد 
لضبـط الامـن والاسـتقرار في ربـوع اليمـن والامر 
الثاني انه على مدى اكثر من ثلاثين عاما وهو يبني 
جحافل من المرتزقة من الداخل والخارج وانه لم يبن 

دولة وانما مكن الاتباع من مفاصل الدولة وامنها. 
 الرئيس علي يثير مخاوف الغرب من الاسلاميين 
ومـن تنظيم القاعدة ومن الارهـاب وانه هو وحده 
الضامن لمحاربة الاسـلاميين وتنظيم القاعدة وعند 
غيابه فان السـلم والامن الدوليين سيتأثر بغيابه! 
والسـؤال من يغذي النعرات الطائفية والقبلية في 
اليمن؟ انه الرئيس. اليس تنظيم القاعدة في اليمن 
هو من نتائج حكم عبد الله صالح؟. الاسلاميون في 
اليمن يتشـكلون من الزيدية والشـافعية وعاشـوا 
في سلام على مر العصور لكنها برزت الخلافات في 
عهـد الزعيم عبـد الله وما يجري فـي جنوب اليمن 
هـو نتـاج حكمه وما جـرى ويجري فـي صعدة هو 

ايضا من مؤامرات النظام. 
اخر القول: الشـعب اليمني اكثر وعيا بمؤامرات 
الرئيس وهو قادر على وأد الفتن اينما ظهرت وانهم 
اكثر استعدادا اليوم لبناء الدولة المدنية المتحضرة 
بعيـدا عـن نظـام القبيلـة الـذي يوحـي بالحروب 
الاهليـة والنزاعـات. ويقينـي بان تنظيـم القاعدة 
سـينتهي من اليمن برحيل نظام الرئيس ولا خوف 

على دول الجوار من غياب عبد الله صالح. 

الرئيس اليمني يخشى 
الملاحقه القانونية  رأي القدس

■ كنـا قد عبرنا بعد كارثة غزو الكويت عام 1990 عن 
القلق من بوادر انشـقاق في بنية الأمة الإسـلامية عامة 
والعربية خصوصاً يكاد يشبه ذلك الانشقاق التاريخي 
الذي قسـم المسلمين إلى سنة وشيعة إثر خلاف سياسي 

اكتسى مع مرور الزمن طابع الخلاف الديني المذهبي. 
فقـد انقسـمت الأمـة فريقـين إزاء تلك الأزمـة، طائفة 
تؤيـد التدخـل الأجنبـي باعتبـاره الطريقـة الوحيـدة 
الحاسـمة لإنهاء احتلال العراق للكويـت، وأخرى ترى 
أن الوسـائل الدبلوماسـية يجب أن تكون لها الأولوية، 
وتحـذر من مخاطـر التدخـلات الأجنبيـة. وبينما كانت 
الطائفـة الأولـى تركـز على محنـة الكويتيـين وضرورة 
الإسـراع بإنهاء الاحتـلال، كانت الطائفـة الثانية تضع 
فـي الاعتبـار جـذور الأزمـة، ودوافـع ومطالـب الطرف 
العراقـي، والمصالـح العليا للأمة التـي يتهددها التدخل 

من قوى معادية.
وكما هو الحـال في الخلاف الشيعي-السـني وبقية 
الخلافـات السياسـية والمذهبيـة، فـإن كل طائفـة كانت 
على حـق جزئيـاً، وكان «كل حزب بما لديهـم فرحون». 
وقـد انحاز كل طرف للجزئية التي يفضلها على حسـاب 
الحقيقـة الكليـة. وتمايـزت الصفـوف، بحيـث انحازت 
غالبيـة أهـل الخليـج إلـى الـرأي الأول، بينمـا انحازت 
الغالبيـة مـن بقية العرب والمسـلمين إلى الـرأي الثاني. 
وقد بلغ الاستقطاب حداً نتجت عنه ضروب من «التطهير 
العرقي» قبل وبعد الحرب الدولية على العراق، حيث تم 
طـرد ملايين المواطنين مـن دول الخليج، خاصة اليمنيين 
مـن السـعودية والفلسـطينيين مـن الكويـت. وانتقلت 
العـداوة من الحكومات إلـى الشـعوب، فأصبح الوضع 

حينها غاية في الخطورة.
ولكـن اللـه سـلم فـي نهايـة المطـاف، ولـم يـدم ذاك 
الاسـتقطاب طويلاً، رغـم أن بعض آثاره ما تـزال باقية 
فـي العـراق والكويت ومـا حولهمـا. ولكن الأثـر الأبقى 
ظهـر فـي البنية السياسـية للمنطقـة، حيث شـهدنا من 
جهة حصـار العراق وتدميـره، وفي النهايـة غزوه بعد 
أن أصبـح اسـتمرار الحصـار مسـتحيلاً. وقـد كان أحد 
نتائـج تلك المحنة تعمـق التحالف بين الغـرب والأنظمة 
الاستبدادية، والعزلة الزائدة لتلك الأنظمة عن شعوبها. 
وعلى المـدى القصير فإن هذا الوضـع أنجب ظواهر مثل 
نشأة وصعود تنظيم القاعدة، وصعود المقاومة المسلحة 
في فلسطين ولبنان، وتزايد النفوذ الإيراني في المنطقة. 
وكانت أيضاً من الثمار الجانبية المرة إبرام صفقة أوسلو 

ثم هرولة الأنظمة تجاه التطبيع مع إسـرائيل، مع زيادة 
التقـارب بين هـذه الأنظمـة والمنظومة الغربيـة، خاصة 
بعد أحداث الحادي عشـر من ايلول/ سـبتمبر عام 2001 

وبدأ ما سمي الحرب على الإرهاب.
ويمكـن اعتبـار الانتفاضـة العربيـة الشـاملة التـي 
نشـهدها حالياً نتيجة حتميـة لتلك التطـورات، وكردة 
فعل شعبية طبيعية ضد عزلة الدولة العربية عن شعبها 
وارتباطهـا المريب بالخارج. وكما أن المسلسـل الذي بدأ 
بغـزو الكويـت وانتهى بغـزو العراق (ثم لبنـان وغزة) 
تميز باتجاه نحو تمزيق نسـيج الأمة، وتعميق الشروخ 
الطائفيـة والعرقيـة والقوميـة، فـإن الثـورات العربية 
خلقـت واقعـاً جديداً من أهـم مميزاته توحيد الشـعوب 
وتعزيـز التقـارب بينها. فقد شـهدت سـاحات التحرير 
والتغييـر ومـدن بنغـازي والزاوية وغيرها فـي ربيعها 
وتذويـب  والتقـارب  التلاحـم  ملاحـم  أروع  التحـرري 
الفوارق بين كل طوائف الشعب. ففي كل ساحة احتجاج 
كان العلم الوطني هو الرمز الوحيد المرفوع، والإحساس 

بالانتماء الوطني هو الوحيد الذي طغى في الميدان. 
مـن جهـة أخـرى فـإن الأمـة العربيـة لـم تظهـر مـن 
شـواهد الإحسـاس بالوحدة في أي مرحلة من تاريخها 
كمـا فعلت هـذه الأيام. فهناك محبـة حقيقية عبرت عنها 
كل العواصـم، وكل جاليـات المهجـر فـي الغـرب، وهـي 
ترمق قصبة تونـس، أو ميدان التحرير فـي القاهرة، أو 
سـاحات بنغـازي، أو سـاحة التغييـر في صنعـاء. كان 
الكل يخـرج للتظاهر دعماً للثوار، ويدعـو لهم بالنصر. 
فكما وجد الطغاة أنفسـهم معزولين، مطاردين، ملعونين 
أينمـا ثقفوا، وكل الأبواب مغلقة فـي وجوههم، كأن يوم 
الحسـاب قد أدركهم مـن حيث لا يعلمـون، كذلك وجدت 
الشعوب نفسها متلاحمة، متناصرة، متحابة، متراحمة. 
وكان أروع آيات ذلك ما أشهدتنا إياه تونس الحرة حين 
فتحت صدرها وبيـوت أهلها للفارين من جحيم القذافي 
وبنيه فـي ليبيا. لم ينتظر أهل تونـس الأحرار منظمات 
الإغاثـة الدولية، ولا حتى حكومتهـم الجديدة، بل هبوا 
عن بكـرة أبيهـم يطعمـون الجائـع ويغيثـون الملهوف. 

وكذلك الشعوب الحرة، كلها كرم ونبل.
ولكـن هنـاك مع ذلـك غيوما داكنـة تهوم اليـوم على 

الناصعـة. ففـي ليبيـا، قوبلـت  جنبـات هـذه الصـور 
انتفاضة الشـعب بقمع وحشـي من قبل القـوات الموالية 
للنظـام، وكانـت النتيجـة قـرارات مـن مجلـس الأمـن 
بالتدخـل لحمايـة المدنيـين. ولـم يثـر قـرار التدخل هذا 
نفس المشـاعر المتباينة في الأوسـاط الشـعبية ولا حتى 
الرسـمية، بل كان التأييد له كاسـحاً، حتـى أن الجامعة 
العربيـة التـي لم تتخـذ يوماً قـراراً يؤيد الشـعوب ضد 
أنظمتهـا مهما طغـت الأنظمة وتجبرت، اتخـذت قرارات 
ونظامـه  القذافـي  مـن  بالتبـرؤ  لهـا  سـابقة  لا  ثوريـة 
واسـتعداء العالـم ضده. ولكـن كما كان الحـال مع غزو 
الكويت، فإن الجامعة كشـفت بهذا عـن ضعفها وضعف 
العرب، لأنها اسـتغاثت بالخارج كما فعل جزء منها حين 
اسـتنجدوا بأمريكا وحلفائها. ففـي الحالين، كان العجز 
الفاضح واضحاً جلياً، ومدمراً للأسـس الأخلاقية للأمة 
وقدرتهـا على الاعتداد بذاتها. فمـن كان عالة على غيره 
فـي الدفاع عن حياته وحريته يصعب عليه أن يفخر بما 

يناله من حياة وحرية.
في البحرين كان الأمر أسـوأ، حيث قوبلت الانتفاضة 
الشـعبية بقمع غيـر مبرر. وفي هـذه المـرة كان التدخل 
عربياً خليجياً، ولكنه كان للأسـف لصالح جماعة «زنقة 
زنقـة»، وليـس لصالـح ضحاياهم. ولعل ما هو شـر من 
ذلـك كثـرة المروجـين لهـذا التدخـل والمؤيديـن للقمـع، 
حتى بين شـيوخ الإسـلام، وبين من أيـدوا الانتفاضات 
العربيـة في بلدان أخرى. في معظـم الحالات كانت هذه 
المواقـف على أسـاس طائفي بحت. وقـد اصطف غالبية 
من يسمون أنفسهم السنة إلى جانب الظلم، بل وزايدوا 
على الفراعنة الذين جعلوا أهل البلد شيعاً يستضعفون 
طائفـة منهم. هذا بالرغم من أن الدين لا علاقة له بالأمر، 
لأن حـكام البحرين غير متهمين بالتديـن، فقد أحلوا كل 
ما حرم الله من ربا وخمر وفسـاد، وجعلوا رزقهم ورزق 
بلدهـم من ذلك. فلتعجب من قوم يـرون التدين في دعم 
نظـام جعـل البلـد ملهـى الخليـج واسـتأجرها قاعـدة 

للأجانـب، ثم يزعمـون أنهم بذلك يدافعـون عن صحيح 
الإسـلام ضـد بـدع الشـيعة، فيجعلـون تأييـد الفسـق 
والفجـور والظلم والقهر إسـلاماً يسـتميتون في الدفاع 

عنه، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.
إن قهر غالبية الشـعب (أو الأقليـة منه) في أي بلد أو 
مكان لا يجوز، حتى لو لم يكونوا من أهل الملة الإسلامية، 
فكيـف إذا كانوا؟ ولكن الإشـكالية التـي نواجهها اليوم 
هـو أن الموقف الملتبس من القمع في البحرين يمثل إدانة 
أخلاقيـة للأمـة العربية بأكملها، لأنه لا يسـعنا أن ننتقد 
طغيـان اليهـود على أهـل فلسـطين، أو تذبيـح القذافي 
لأبنـاء وطنه، ثم نغض الطرف عن تجـاوزات آل خليفة 
فـي البحرين لمجـرد أن ضحاياهم من الشـيعة. هذا أولاً 
لأن هـذا موقـف لا أخلاقـي، فالظلـم ظلـم والقهـر قهـر. 
وثانياً، هو موقف خاسر لأن القمع لن ينجح في حل هذه 
المشـكلة، تماماً كما لم ينجح نظـام الفصل العنصري في 
جنـوب افريقيا، وكما سيفشـل نظام الفصـل العنصري 
الإسـرائيلي.. وثالثـاً لأن اسـتمرار القمع والاسـتقطاب 
الطائفـي سـيفجر الأوضـاع فـي المنطقـة كلهـا، حيـث 
سـيتداعى الشـيعة فـي إيـران والعـراق ودول الخليج 
لنصـرة إخوتهم فـي البحرين، وتمتـد الاضطرابات إلى 
مـا لا نهايـة. وقـد كان أكرم للجميـع لـو أن دول الخليج 
تداعت كلها إلى إصلاح جدي قبيل فوات الأوان، وبدأت 

من البحرين.
مـا كشـفته هـذه الأحـداث هـو أن العـرب خصوصاً 
والمسـلمين عمومـاً عاجـزون عـن فعـل الخيـر، ولكنهم 
مسـارعون في الشـرور وقادرون عليها. فالجيش الذي 
غـزا الكويت عربـي، والقـوات التي تولت قمـع وتذبيح 
الليبيـين عربيـة. ولكـن العـرب مجتمعـين عجـزوا فـي 
الحالين عـن التصـدي لسـفهائهم، واضطـروا إلى رهن 
إرادتهـم للخـارج والاسـتنجاد بغيرهـم لينقذهـم مـن 
شـرور أنفسـهم وسـيئات أعمالهم. إلا أن العراق وليبيا 
ليسـا الدولتين العربيتين اللتين كدستا الأسلحة ودربتا 
الجيوش، لا لقتال الأعداء، وإنما لقمع الشـعوب والكيد 

للإخوة والجيران.
وهناك ارتباط بـين هذه النواقص والمخازي. فالعجز 
ناتج عن الانقسـامات، وهـذه بدورها ناتجـة عن اتباع 

الهوى من قبـل حكام هم حرب على شـعوبهم، لا يثقون 
بهـا. ولهذا فـإن الجيوش لا يتم إعدادهـا كما ينبغي لأن 
الحـكام لا يثقـون بكوادرهم العسـكرية، ويسـعون إلى 
إضعافهـا، خوفاً من أن تنقلب عليهـم. وهذا ينطبق على 
كل نواحـي القـوة الأخـرى: فالتعليـم منقـوص هزيل، 
والمجتمـع المدني محاصـر مخنوق، والحراك السياسـي 
ولأن  بالفسـاد.  محاصـر  والاقتصـاد  محظـور،  محـرم 
الحكومـات تتعامـل مـع المجتمع كقـوة احتـلال، تجتهد 
فـي إضعافه بكل سـبيل خوفاً منـه. ولأن أنظمة القهر لا 
تثق في شـعوبها، فـإن ثقتها في جيرانها أقـل، لهذا فهي 
تتخـوف منهـم، وتكيد لهم، وتـرى كل زيـادة في قوتهم 
خصمـاً عليها. فإذا تقدمـت إيران تنـادى المتنادون بأن 
الخطر على الأبواب، واسـتعانوا حتى بإسرائيل عليها. 
ونفـس الشـيء إذا ظهـرت بـوادر نهضة في العـراق أو 

مصر أو سورية أو السعودية.
ما نأمله هو أن تكون التحولات الديمقراطية الجارية 
بداية لتحول جذري نخلف به وراءنا عصر الإنقسامات 
والضعـف معاً. وقـد رأينا بـوادر ذلك فـي روح الوحدة 
التي انتظمت سـاحات النضال الديمقراطي، وما أسلفنا 
عـن روح الوئام التي سـادت بين الشـعوب، والتضامن 
الـذي عبـرت عنه. إن إنهـاء حالة الحرب بين الشـعوب 
وحكوماتهـا، وتحـول الحكومات إلى خادمة لشـعوبها، 
سـينتج عنـه تقويـة مؤسسـات الدولـة مـن جيـوش 
ومؤسسـات وبرلمانات وحكومات، وسيعين على نهضة 
الاقتصاد، كما سـيقوي روح التعـاون والتقارب، وربما 
الوحـدة، بين الـدول والشـعوب. وعليه حـين تقع أزمة 
أخـرى فـي المنطقـة لن نحتـاج إلـى اسـتيراد الجيوش 
لنصرة المظلوم أو رد المعتدي، بل سيتحقق ذلك بالقدرة 
الذاتية لشـعوب المنطقـة، والمرجح ألا يحتـاج الأمر إلى 
جيـوش أجنبيـة أو محليـة، بل تحـل المشـاكل بالحوار 

والتفاهم.
ولكـن حتـى يتحقق ذلـك وتكتمل الصـورة، لا بد من 
نبذ روح الانقسـام والطائفية والعنصرية، وأن يتداعى 
كل العرب، وخاصة السـنة منهم، وبالأخص كبار علماء 
السـنة، إلـى نصـرة إخوانهـم المظلومين فـي البحرين، 
والإعـراض عـن أكاذيـب ودعايـات عصابـات الإجـرام 
البحرينية ومن ناصرها من الظالمين، حتى لا نقع جميعاً 

في التهلكة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ دأب ممثلـو النظم العربية على إنكار وجـود معارضة لديهم. كان 
هـؤلاء يردون، حين يسـألون عـن المعارضة فـي بلدانهم: ليـس عندنا 
معارضة، فإن أقروا بوجود شيء منها، قالوا باستهجان: أنتم تقصدون 

ما يسمى المعارضة!
 كان منطـق هـؤلاء يقـول: إذا كان المواطنـون لا يبـدون أي تذمـر 
حيالنـا، ولا يعرفـون أيـة سياسـات غيـر سياسـتنا، ويؤمنـون أنه لا 
يأتينا الباطل من أمامنا أو خلفنا أو من بين أيدينا، فكيف يمكن أن يكون 
عندنا معارضة، ومن غير المغرض أو الموتور يعتقد بوجود معارضة في 

بلداننا؟ 
  وقد شـرع بعـض المعارضين يقولـون في السـنوات الأخيرة: نحن 
لا نعـارض كل مـا يصـدر عـن السـلطة، وإنما نعـارض الخطـأ وحده، 
أي مـا نعتقد أنـه خطأ، مع أنه قـد لا يكون كذلك. نحـن نعارض مواقف 
ولا نعـارض السـلطة التـي تتخذها: نحـن معارضة جزئيـة، موضعية 
ومحدودة. وكانت حالة الصمت الشـامل تزيد من تفاخر السلطة بخلو 
بلدانهـا من معارضـة، ويأس المعارضة مـن مغـادرة أوضاعها وتطوير 

قدراتها. 
 فـي هذه الأثناء، قالت مراكـز القرار في العالم: الاسـتقرار والهدوء 
شـرط الحرية والازدهار. وراقبت النظم بإعجاب وسـعدت لأن صوتها 
وحده كان يسمع في البلدان العربية، وإرادتها بمفردها تهيمن وتسيطر 
على شـعوبها، ولم لا وهي تمارس باقتدار سياسـات اليد القوية، التي 
تعد معيار النجاح في مواجهة التطرف الإسلامي، وشرط حماية العالم 

المتقدم. 
  بقوة السـلطة الكاسحة، وضعف المعارضة إلى حد الانتفاء، وتأييد 
العالم الخارجي، بدا الشـعب العربي كمن دخل في حقبة بيات شـتوي 
لـن يفيق منها في مـدى منظور. أما الرقابة الآنية، التي تمارسـها النظم 
عليـه، وترصـد حركاتـه وسـكناته بفضل منظومـة قواعـد وإجراءات 
كاملـة، تتيح لهـا اختراقه ووضـع أذنها علـى قلبه ويدهـا على نبضه، 
والتقـاط أي جديد يطرأ على حاله وأيـة بادرة صحو تصدر عنه، فتأكد 
أنهـا تضمن موته السياسـي المديد. لم يكن لدى أحد إجابة على سـؤال 
قليـلا ما طرح، هـو: كيف يمكن أن يحـرك أو يتحرك مجتمـع فقد روحه 
واسـتكان لموتـه وخوفه، تحصـن في اللامبـالاة وعدم الاكتـراث حتى 
بوجـوده، ووصـل إلى درجة من التشـوه جعلت أمهـات آلاف المعتقلين 
والمفقوديـن فـي بلدان عربيـة عديدة لا يطالـبن بفلـذات أكبادهن، رغم 

مرور عقود على اختفائهم. 
 كان مـن أصابهـم مس من جنـون فظلوا مؤمنين بالحرية والإنسـان 

والمسـاواة  والعدالـة  والقانـون  والمواطنـة 
... الـخ، يشـعرون بالغربـة عن هـذا الواقع، 
وبأنهـم لا يعنـون الكثيـر بالنسـبة إلـى مـن 
يدافعون عنهم. لكنهم كانوا يواسون أنفسهم 

بحقيقة بدت لهم جلية هي أن التغيير لم يعد ممكنا، وأن ما يستطيعون 
فعله  وصل إلى حدوده القصوى، وأن الآتي قد يرد لهم بعض الاعتبار، 

بعد غيابهم على الأرجح.
لم يكن هناك ما يشـير إلـى تخلق تيارات عميقة تحت سـطح الواقع 
العربي بوسعها نسفه وإطاحة النظم القائمة، بل إن المظاهرات المتفرقة 
التـي تواصلت لفترة غير قصيرة في مصـر، كانت تبعث بدورها اليأس 
فـي قلوب محبي شـعبهم ومجتمعهـم: بمحدودية أعداد من يشـاركون 
فيهـا وعجزهـا عن إحداث أيـة نقلة تذكر فـي علاقة المجتمع بالسـلطة، 
حتـى أنهـم اعتقدوا بعد الانتخابـات التي أدت إلى انفـراد حزب مبارك 
بجميـع مقاعـد مجلـس النـواب أن مقاومـة المتظاهريـن المثابريـن قـد 
انهارت، وأن النظام بلغ بر الأمان. وأيد هذا التقدير ما سمعه هؤلاء من 
أصدقاء مصريين من قادة ومؤسسـي المعارضة، قالوا قبل الثورة بأيام 
قليلة بلغة لا تحتمل اللبس أنه لا أمل يلوح في أفق مصر القريب، وكذلك 
فعـل من زاروا تونس قبل انتفاضتها بعشـرة أيام، وأكدوا بعد عودتهم 
منها أن أكثر ما لفت نظرهم هو موت الشـعب هناك، وفقدانه الإحساس 

بأي شيء! 
 بدورهـا، شـاركت النظـم معارضتهـا فـي نظرتها إلى الشـعب، فكل 
مياهـه سـاكنة راكدة، بل آسـنة  ولا جديـد فيها: الآن أو خـلال أي مدى 
منظور. ولعلنا ما زلنا نتذكر تعليق حسني مبارك الساخر على البرلمان 
الشـعبي، الذي أعلن عن تشـكيله بعـد الانتخابات، فقد قـال باختصار  
خـلال خطـاب طويـل حافـل بالطمأنينـة والثقـة بالنفس: «سـيبوهم 
يتسـلوا». بينمـا اقتلع نظامه بـؤر المعارضة من بعض وسـائل الإعلام  
دون صعوبـة، وقال حبيب العادلي، وزيـر داخليته ، قبل يوم من ثورة 
25 كانـون الثاني/ينايـر في لقاء مـع ضباطه: سـتنزل آلاف قليلة هنا، 
وآلاف قليلـة هنـاك، وسـتتوزع على أربعة أو خمسـة مياديـن. دعوهم 
يتجمعـون، ثم طوقوهم وسـدوا في وجوههم منافذ الهـرب وأغرقوهم 
في بحر من الغازات المسـيلة للدموع والرصاص حتى لا يبقى بينهم من 

يرغـب في التظاهر بعد ذاك، فنكون قد انتهينا، 
منهم ومن مشاكلهم! 

  لـم ينـزل بضعـة آلاف هنـا، وبضعـة آلاف 
هنـاك، بـل نـزل سـتمائة ألـف شـاب وشـابة، 
انضم إليهم بعد سـاعات قليلة ملايـين المصريين في جميع المدن الكبيرة 

والمتوسطة والصغيرة. 
نـزل قسـما الشـعب، الشـاب الحديـث والعامـي العـادي، مطالبين 
بإسـقاط النظام، فأيـن كان الوزير وجهاز الأمن الـذي يرصد ويتحرى 
ويضـع أذنه علـى قلب المجتمـع ويده على نبضـه، ويعرف كل شـاردة 
وواردة فيـه؟. وأيـن كان قبـل ذلـك زيـن العابديـن بـن علـي، ضابـط 
المخابـرات الذي اسـتولى علـى الرئاسـة وأدار تونس كما يـدار معتقل 
كبير، ورصد وتحرى وراقب واستخدم أذنه ويده طيلة ثلاثة وعشرين 

عاما، لم يغمض له جفن خلالها عن سلطته ومال الشعب؟
لـم تكن هنـاك معارضة بالمعنى الشـائع: أي معارضة حـزب أو بقايا 
حزب، نخبة أو بقيا نخبة، في مواجهة سلطة حاكمة هو بديلها. صحيح 
أنـه كان هناك أحزاب أو بقايا أو كسـور أحزاب معارضـة، لكنها لم تكن 
قادرة على خوض مواجهة بأي معنى يومي وفعلي للكلمة، لذلك انكفأت 
على نفسـها تحـاول الحفاظ علـى العدد القليـل من أعضائهـا المهددين 
والمرصوديـن، بانتظار معجزة تبدل علاقـات القوة القائمة، وانخرطت 
فـي حـرب كلاميـة ضد الأمـر القائـم تسـد بواسـطتها انعدام نشـاطها 
العملـي بـين النـاس، بينمـا غـاب عـن السـلطة  أن المعارضـة الحزبية 
ليسـت بالضرورة كل أنواع المعارضة، وأنها نشـأت في شـرط تاريخي 
محدد انقسـم المجتمع فيـه إلى طبقات عبـرت عنها تنظيمات سياسـية 
دافعت عن مصالحها ضمن شبكة مصالح اجتماعية متعارضة. لم تدرك 
السـلطة معنـى أن تكون هـي في طـرف وأغلبيتـه مجتمعها السـاحقة 
فـي طرف مقابـل، وأن تنمو جسـدية مجتمعها الحديثة خـارج قميصها 
السياسـي الضيـق والمتقادم. ولم تـر فرص نمو وعي مغايـر من خارج 
منظومات الأيديولوجيات المعروفة، ليس من السـهل تقييده أو القضاء 
عليـه أو منعه مـن التحول إلى وعي تفاعلي / تكاملـي يغطي أكثر فأكثر 
المجتمـع بأسـره أو قطاعـات متعاظمة الاتسـاع منه، لا تمتلك السـلطة 
السـائدة أدوات مواجهتـه، ويعجـز مـا تمارسـه من سياسـات خاطئة 

وتملكه من أدوات قمعية عن مواجهته أو تقويضه. صحيح أن المعارضة 
لم تعد في ظل النظم أحزابا بمعنى الكلمة، وأن المعارضة الحزبية تسير 
نحو طور من الضمور يقوضها، إلا أنه تتخلق بالمقابل معارضة من نمط 
مغايـر، جديد، هو معارضة مجتمعية مباشـرة حاملهـا مجتمع تتخطى 
مصالحه المشـتركة انقسـام مكوناته الجزئية، يعبر عن نفسه من خلال 
تكوينات واسـعة، مجتمعية الطابع ومتنوعـة، لكنها تتابع هدفا واحدا 
هو: تحريـره من اختلال توازنه السياسـي والاجتماعـي بتحريره من 
الطغيـان والتفـاوت الـذي ينتجـه الفسـاد؛ تكوينات هـي بالضرورة 
أوسع من أي حزب، ومختلفة بنيويا عن أي حزب، لا تسير وراء طليعة 
تمثل الوعي هي منظمة صغيرة نسبيا تحظى بتأييد جمهور واسع يمثل 
العفوية، فالاستبداد هو الذي يتكفل هنا بنقل الوعي بضرورة وحتمية 
الخلاص منه إلى الشـعب، وهو يفعل ذلك بصورة آنية: في كل فعل من 
أفعالـه وقول من أقواله. أليس هو الذي يحتقـر المواطن إلى الحد الذي 
يجعله يرى في الخلاص منه مسـألة كرامة شخصية؟ وهو الذي يهينه 
إلى الدرجة التي تحول أي شكل من العلاقة معه إلى عدوان عليه يصير 
التعايـش معـه أصعـب فأصعب؟. وهـو الذي يوحـد فـي النهاية وعي 
المواطنـين وعواطفهـم وأنماط سـلوكهم وردود أفعالهم؟ ربمـا كان هذا 
يفسـر ظاهـرة حيرت كثيريـن من الذيـن تابعوا ثـورات تونس ومصر 
وليبيـا، هي أن حملتها كانوا على قدر من الوعي الموحد والمتطور مكنهم 
مـن الإفصـاح عـن أفكارهم ومطالبهـم ومواقفهـم وكأنهـم تخرجوا من 

مدارس سياسية عليا، ومارسوا العمل العام منذ ولادتهم!. 
 لـم تر النظام ما تنتجـه يداها: نقيضها القاتل، رغم أنها كانت ترصد 
حقا بكل دقة ما يدور في المجتمع. لقد رأت أشجارا (معارضين منفردين) 
ولم تر الغابة (الشـعب المعارض): القوة التي تسـتطيع التخلص منها 
وإطاحتها. هذا هو مكر التاريخ، الذي يخسـر دوما من يوهم نفسـه أنه 
لم يعد يشـتغل، بمجـرد أن تراقبه أجهزتـه وتكتم أنفـاس حملته ومن 

يراهنون عليه، بل ومن يدأبون على تفعّيله من حين لآخر!. 
 هـل تعلم الحكام العرب الـدرس؟. يقول ماركـس إن طبقة أو فئة أو 
حكومة تفقد دورها عندما تعجز عن فهم الواقع. لم يفهم الذين سـقطوا 
الواقـع، فعجزوا عن الاحتفاظ بكراسـيهم. هل يفهم من بقي من حكامنا 
فـي كرسـيه الواقع، فينجـو بجلـده وموقعـه، أم يتوهم أنه يسـتطيع 
ملاعبة تاريخ ماكر ينتظر حملته، وهم ملايين العرب في كل بلد، إيماءة 
منـه، كتلك التي قـام بها في تونس محمد البوعزيزي، فأشـعلت الوطن 

العربي من أقصاه إلى أدناه؟
٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ تتســم خطــوات العهــد الجديد الــذي يتبلــور تدريجياً في 
مصر، بعد انتصار ثورة شباب ميدان التحرير، بالكثير من الذكاء 
والعقلانية للوهلة الاولى على الاقل، وبالمقارنة مع نظيراتها في 
عهد الرئيس المخلوع حســني مبارك التي ضربت المثل في السوء 

وقصر النظر والارتجالية.
فاختيــار الســيد عصــام شــرف رئيــس الــوزراء ا0لعاصمة 
الســودانية الخرطــوم كأول عاصمــة عربيــة يزورهــا ينطــوي 
علــى الكثير مــن المعانــي والــدلالات الاقليمية، ويصحــح خللاً 
اســتراتيجياً استمر لاكثر من اربعين عاماً على الأقل، كلف مصر 
الكثيــر مــن أمنهــا واســتقرارها، وكاد او بالفعل هــدد حصتها 
المائية التي تشــكل شــريان الحياة الاساســي لاكثــر من ثمانين 

مليونا من ابنائها.
رئيس الوزراء المصري ذهب الى العاصمة السودانية على رأس 
وفــد يضم ثمانيــة وزراء في التخصصات كافــة، والاقتصادية 
منها على وجه الخصوص ليقول للاشقاء في السودان ان عهداً 
جديداً في التعاون من اجل خدمة المصالح المشــتركة للبلدين قد 
بدأ، ولا بد من التســريع بدوران عجلاته لتحقيق اكبر قدر ممكن 

من الفوائد للشعبين الشقيقين.
الســودان كدولــة ممر لميــاه النيــل تعتبر الحليف الاساســي 
لمصر في مواجهة تحرك تقــوده دول الحوض الافريقية لتعديل 
معاهدات توزيع المياه، بما يؤدي الى تقليص حصة مصر البالغة 
54 مليار متر مكعب سنوياً، وهي الحصة الاكبر (حصة السودان 
18 مليــار متر مكعــب)، مضافاً الى ذلك حاجة مصر الماســة الى 
فائض القمح السوداني وباقي المواد الغذائية الاخرى التي يمكن 
ان تقلــص من اعتماد مصر على الــواردات الغذائية من الولايات 
المتحــدة ودول اجنبية اخرى، وبما يعزز امنهــا الغذائي في ظل 

التزايد الكبير في عدد سكانها (مليون مولود سنوياً تقريباً).
النظام المصري السابق بقيادة الرئيس مبارك، حوّل السودان 

من دولة حليفة الى دولة عدوة، وعبر عن موقفه هذا بدعم حركة 
التمرد في جنوب الســودان سياســياً وماليا، وفتح لها ســفارة 
كبيرة في القاهرة، والســبب في ذلك غضب الرئيس المصري من 
تورط ســوداني (تنفيه حكومة الســودان) فــي محاولة اغتيال 
اســتهدفته فــي اديــس ابابا، اثنــاء مشــاركته في قمــة منظمة 

الوحدة الافريقية.
ومن المفارقــة ان الرئيس مبارك جعل من قضية مثلث حلايب 
الحدودي المتنازع عليــه قضية مصر الوطنية الأولى، واوعز الى 
قواتــه بمحاصرة القوات الســودانية فيها لســنوات عدة لدرجة 
تجويــع هذه القوات في بعض الاحيان حســب بيانات نشــرتها 

الصحافة السودانية.
مثل هذه الممارســات التــي تضر بمصر وامنهــا القومي جنبا 
الــى جنــب مع امنهــا المائــي، باتت مــن الماضي الآن بعــد تغيير 
نظام الحكم في القاهرة، وتولي الســيد شــرف رئاســة السلطة 
التنفيذيــة (الــوزارة)، فالرجل جاء من ميدان التحرير مباشــرة 
الى رئاسة الوزراء، وبعد ترشيحه من الشباب الثائر، ولهذا فان 
مســتقبل العلاقات الســودانية ـ المصرية، بل والعربية المصرية، 

يبشر بالكثير من التفاؤل.
دعامــة  يشــكل  ان  يمكــن  الســوداني  ـ  المصــري  التعــاون 
اســتراتيجية في مواجهة خطرين اساســيين يواجهان البلدين، 
ومصــر على وجــه التحديــد، الاول خطر توجهــات بعض دول 
افريقيــة لتخفيــض حصة ميــاه البلدين، والثاني خطر التســلل 
الاســرائيلي الى القارة الافريقية المدعوم امريكيــا وغربيا، وهو 
تســلل يقوم بدور تحريضــي لدول منبــع مياه النيل، ويســعى 

لمخطط تفتيتي للبلدين، وللسودان على وجه الخصوص.
اننا نتمنى ان يتكثف التعاون المصري ـ السوداني على اسس 
علمية جديــة، لان هذا هو التوجه الصحيــح الذي يخدم مصالح 

الشعبين في البلدين الشقيقين.
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• لجنتا الشعر وفلســطين في رابطة الكتّاب الأردنيين 
تقيمــان مهرجــان «يــوم الأرض»، فــي الخامســة مــن 
ة بالعاصمة عمان،  قابات المهنيَّ ع النَّ مســاء غد، في مجمَّ
بمشــاركة فرقــة «بلدنــا» بقيــادة الفنّان كمـال خليل، 
وكلمــة افتتــاح يلقيهــا القاص سـعود قبيـلات رئيس 
الرّابطــة، وكلمة لجنة فلســطين يلقيها الروائي رشـاد 

أبو شاور.  

• لأول مــرة في تاريخ ليبيا ســتكون لها قناة فضائية 
مســتقلة غيــر تابعــة للحكومــة، أسســها الصحافــي 
الليبي محمود شـمام مع مجموعة من الليبيين المقيمين 
في الخــارج وآخرين من داخل البــلاد، بهدف مواجهة 
الدعايــة الحكوميــة والترويــج لحــوار حول مســتقبل 
البــلاد بعد رحيل معمر القذافي. القناة ســتحمل اســم 
«ليبيا تي في» وســتنطلق هذا الأســبوع مــن العاصمة 

القطرية الدوحة. 

• عقــد مركز»صحافيون متحــدون»، بمصر بالتعاون 
مصيــر  حــول  نــدوة  العالمــي،  التضامــن  مركــز  مــع 
المؤسســات القوميــة والإعلام الحكومي بعــد ثورة 25 
ينايــر، والكيفيــة التي يمكن بهــا أن يخرج من ســطوة 
الحكومة، ادارها صلاح عيسـى رئيــس تحرير جريدة 
«القاهــرة»، وشــارك فيها الدكتــور عبد المنعم سـعيد 
رئيس مجلس إدارة مؤسســة الأهرام، وجمال الشاعر 

رئيــس القناة الفضائيــة المصرية، وياسـر عبد العزيز 
الخبير الإعلامي، والدكتــور عبد الفتاح الجبالي نائب 
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، 
وماهر زهـدي بجريــدة «العربي»، ومدحت بسـيوني 

مدير تحرير جريدة «المسائية».

• المركز الثقافي العربي بــالاردن يقيم في مقره بجبل 
اللويبدة، في الســابعة من مســاء الســبت المقبل، حفل 
توقيع وقراءات في المجموعــة الجديدة للقاص والناقد 
إياد نصار. ويقدم الناقدان حسـين نشـوان وسلطان 
الزغول قراءتين في المجموعــة التي صدرت مؤخرا عن 

دار فضاءات للنشر والتوزيع.

• بيـت السـناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة 
التابــع لمكتبة الإســكندرية ينظــم في الرابعــة عصر غد 
الأربعــاء، ندوة بعنــوان «مســتقبل العمــل الأثري في 
مصــر»، يديرها وجدي عبـاس أبو أحمـد المدير العام 
بقطاع الآثار الإســلامية، ويتحــدث فيها عدد من خبراء 

الآثار المصريين.

• اتحــاد الكتاب والأدبــاء الأردنيين ينظــم محاضرة 
بعنــوان «رؤيــا فــي تنميــة الثقافــة» يلقـــــيهــا محمد 
أبـو سـماقة، ويقدمــه عبـد اللـه الـــــقـاق، وذلــك 
فــي الخامســة من مســاء غد فــي قاعة اتحــاد الكتاب 

بالشميساني.

• جمعيــة حماة اللغة العربية تنظــم محاضرة تدريبية 
مجانيــة حــول الأخطاء اللغوية الشــائعة يوم الســبت 
المقبل تســتغرق أربع ســاعات، وذلك بمقر مكتبة مصر 
العامة (مبارك سابقا) بالجيزة. المحاضرة يلقيها وليد 

شكري عضو الجمعية.

• صــدرت بالعاصمة الإماراتيــة أبوظبي امس الاثنين 
أول مجلــة عربيــة شــهرية متخصصــة فــي رياضات 
المغامرات والتحدي، تحمل اسم «بر بحر جو». ويتولى 
الشيخ أحمـد بن حمدان آل نهيان رئاسة مجلس إدارة 

وتحرير المجلة. 

سقط جدار الخوف
الياس خوري

منذ ثلاثة أشهر والعالم العربي من مغربه الى مشرقه يعيش 
عصفــاً ثورياً لا ســابق له. فجأة بــدأت الأنظمــة الديكتاتورية 
تتهاوى. انطلقت صيحة الحرية من جســد يحترق في ســيدي 
بو زيد في تونس، لتشــتعل القارة العربية بأســرها. ســقط بن 
علــي وتهاوى مبــارك، القذافي يترنّح، وعلي عبــد الله الصالح 
يبحث عــن مخرج. البحرين اشــتعلت ودخلتهــا جيوش القمع 
الســعودية، وفي الجزائر والمغرب بدأت نــار التغيير. الملكيات 
مذعورة، من عماّن التي تتظاهر، الى الرياض التي يعتقد مليكها 

انه يستطيع بالرشوة ان يعبر كأس التغيير!
فجأة تهاوى نظام عربي كامل أخذ العرب الى هاوية الخمول 
والضِعة، واسس لتقاليد قمعية متمادية، من قوانين الطوارىء 
الى خطف النــاس واعتقالهم، ومن كمّ الأفواه وابادة الحريات 
العامة، الى الغاء النقابات والأحزاب السياسية، بحيث صارت 
المجتمعــات العربية مســوّرة بالصمت، وفقد النــاس كراماتهم 

الفردية والجماعية.
النظام الســوري لا يشذّ عن هذه القاعدة العامة، بل ربما كان 
الأكثر فتكاً وترويعاً، يلعب مع شعبه لعبة الخوف والتخويف، 
ويحتمــي من التغيير عبــر تحالفات معقّدة تبــدأ بدعم المقاومة 
وتنتهي بالالتزام الدقيق بالاتفاقات مع اسرائيل. بحيث يخال 
المراقب ان لا وجود لأرض ســورية محتلة، وان النظام السوري 

لا همّ له سوى دعم تحرير لبنان وفلسطين!
لعبــة بالغــة التعقيــد تبني اســواراً من الحمايــات من حول 
النظــام، مــن التحالــف الســوري- الســعودي الــى التحالف 

السوري- الايراني، وصولا الى علاقة ممتازة مع تركيا.
تركيبة معقّدة، اسســت لنظام راســخ اســتطاع تمرير قطوع 
التوريــث بأقــل الخســائر الممكنة، ونجــح في الامســاك دائماً 

بالعصا الاقليمية من وسطها.
لكن ما فــات العائلة الحاكمة الســورية تبصّره هو ان الزمن 
انقلــب. الزمن الــذي كان فيه النظــام  يجتاح حمــاة، بالقوات 
الخاصة التي صنعت واحــدة من اكثر مذابح زمننا هولاً، بينما 
يتابع خطابه القومي الذي صعد على الدم الفلسطيني واللبناني 

المسفوك في تل الزعتر، هذا الزمن انطوى الى الأبد.
ما لم تستوعبه الآلة الأمنية الحاكمة ان زمن الخوف قد ولّى، 
لقد سقط جدار الصمت عندما اطلق المناضل الكبير رياض الترك 
صيحته من اعماق ســجنه المديد، معلناً سقوط مملكة الخوف. 
الشعب الســوري يريد الحرية والكرامة والعدالة، وضاق ذرعا 

بالمفسدين والفاسدين، وزمن هيمنة الرعب يجب ان يزول.
غريــب امــر حكّام هــذه اللحظــة العربيــة، يقلّــدون بعضهم  
البعض، يوزعون المال ويعدون بالاصلاح، معتقدين ان الشعب 

يصدّقهم، وانهم يستطيعون بَلْف الناس مرة جديدة.
عندما وقــف بن علي في الليلة الأخيرة مــن حكمه، ليخاطب 
التونســيين بأنه فهمهم، فهمنا ان الرجل لم يفهم شــيئاً. وهذا 
ما فعله حســني مبارك. اما القذافي فانه لم يكن يريد ان يفهم، 
ولم يدعِّ انــه فهم. بدأ المجزرة منذ اليــوم الأول، لأنه تعوّد على 

احتقار الشعب.
لا ادري ماذا ستكون خيارات الرئيس السوري بشّار الأسد، 
هل ســيفهم على طريقة بن علي، ام ســيطلق النــار على طريقة 

السفّاح الليبي. 
اغلــب الظن انه ســيلجأ الى التكتيكين معاً، وهذا ما شــهدته 
درعا، التي كان لها شرف اطلاق شرارة الثورة السورية. اطلاق 

نار وقتل من جهة ووعود من جهة ثانية.
لقد اثبت الشــعب السوري انه شعب حكيم، فالشعب يعرف 
فداحــة الجريمة التي قد تكــون في انتظاره، لذا افســح للنظام 
فترة ثلاثة اشــهر كــي يتعظ بما يجــري من ثورات فــي العالم 
العربي، ويبدأ في فك القيود عن الشعب. لكن احدى خصائص 
الأنظمة الديكتاتورية انها تصاب بالعماء والطرش حين يتعلق 
الأمر بها. فالديكتاتور ليس محاطاً ســوى بالمرايا التي تعكس 
صورته، ولا يســتمع الا الى اصوات المتزلفين والمستفيدين. لذا 

يفقد قدرته على فهم رياح الزمن.
ميزة الديكتاتوريات انها لا تعترف بوجود الزمن. كلنا يذكر 
تلــك اليافطات التي كانــت ترتفع كي تقول «رئيســنا الى الأبد 
حافظ الأسد». تكشــف هذه العبارة معنى العلاقة بالزمن، ولا 
يمكن فهمها الا في ســياق رفض الاعتراف بالتاريخ، والدخول 
فــي ابديــة الجمــود. لكن ما اســتعصى علــى ادراكــي هو تلك 
اليافطــة التي ارتفعت علــى احد مداخل طرابلس في الشــمال 
اللبنانــي والتي تقول «الى الأبــد والى ما بعد الأبد»، وكان ذلك 
بالطبع زمن الوصاية الســورية علــى لبنان. اعترف انني لحظة 
قراءتي لهذه اليافطة شــعرت بأنني لم اعد أفهم، وبأن الهذيان 

استولى على الكلام.
فالاســتبداد لا يكتفــي بعــدم الاعتــراف بوجــود الزمن، بل 

يحتقره ويدّعي انه يستطيع البقاء الى ما بعده!
الشــعب الســوري الذي جعل من عاصمته دمشق-الشــام، 
قلب العرب ونبضهم، صبــر واحتمل كثيراً. وكان صبره جزءاً 
من زمن الركود الذي عاشه العالم العربي خلال العقود الأربعة 

الماضية.
لكن حين ينتفض العرب في كل مكان، وحين تؤســس مصر 
ميــدان تحريرها، وحــين تهب رياح الحرية، فــلا يعقل ان تبقى 
ســورية مملكة الصمــت والحــزب الواحد وقانــون الطوارىء 

وسحق الحريات العامة والخاصة.
لذا «طلعت من صوب سورية الجنوب»، كما غنت فيروز يوماً. 
من الجنوب، من حوران، من خصوبة الأرض بالقمح والحرية، 
من بلاد الثورة الســورية الكبرى، من درعا، بدأت رحلة الشعب 

السوري الى الحرية.
لا ليســت فتنة طائفية ولن تكون، مثلما ادّعت الســيدة بثينة 
شعبان، فإذا كانت الاشارة الى الطائفية على لسان المستشارة 
هي شكل من اشكال التهديد بها، فان الشعب السوري، يعرف 
من تجربته ان اللعبة الطائفية هي وسيلة النظام من اجل سحق 
جميــع الطوائف، وان الــكلام عن هيمنة العلويين ليس ســوى 
وســيلة لتغطية حكم المافيا العائلية. الشعب السوري بمختلف 
اطيافــه، مــن عــرب وكــرد، وبمختلــف طوائفــه من مســلمين 
ومســيحيين وعلويين ودروز هــو الضحية، ولعبــة التحريض 
الطائفــي قد تطيل فــي عمر النظــام قليلاً لكنها لا تســتطيع ان 
تنقذه مــن عصف الحرية الذي يجتاح ســورية من جنوبها الى 

شمالها.
في دمشــق، ســوف يزهر ياســمين ربيع العرب، وعلى ذرى 

قاسيون سوف يستعيد الشعب السوري حريته.
قلــب العروبة النابــض هي اليوم في قلــوب كل العرب. فإذا 

كانت مصر هي مركز المشرق العربي، فان الشام هي روحه.
وحين تنتفض الروح تبدأ الحرية.

علماء سنغافورة نجحوا في حث دودة القز على انتاج حرير ملون 
■ سـنغافورة ـ د ب أ: نجـح علمـاء في سـنغافورة في حث 
دودة القز على إنتاج حرير ملون وذلك بعد تغذيتها بمسـحوق 

ورق التوت مخلوط بأصباغ منتقاة. 
وكانـت عمليـة تلوين الحريـر تحتاج في السـابق لكثير من 

المياه والطاقة والمواد الكيميائية. 
وأشـار الباحثون تحت إشـراف مـين يونغ هان مـن جامعة 
سينغافورة الوطنية في دراستهم التي تنشر نتائجها في مجلة 
«ادفانسـيد ماتيريالـز» إلـى أن الطريقة الجديـدة أكثر صداقة 
للبيئـة وأقل تكلفة وأنها تفتـح الباب أمام الحصـول على مواد 

صناعية ذات استخدامات جديدة مثل الاستخدامات الطبية. 
وذكـر الباحثون أن حجم صناعـة الحرير في الصين وحدها 

يبلغ نحو 30 مليار دولار سنويا. 

وينتـج الحرير الأصلي مـن دود القز الـذي يتغذى بالدرجة 
الأولى على ورق التوت. 

قـام الباحثون خـلال تجاربهم بخلط صبغيات فوسـفورية 
من النوع ب مع مسـحوق ورق التـوت الذي تتغذى عليه دودة 
الحريـر وذلـك بنسـبة 0.05٪ من هذا المسـحوق فوجـدوا أن 
الـدود الـذي غذي على هـذا الخليط لم ينتج حريـرا أحمر فقط 
بل أصبح هو نفسـه أحمر تماما بعد سـاعة مـن تغذيه على هذا 
المزيج.  وتكرر الشـيء نفسـه مع الصبغيـات ذات الدرجة 101 
((بنفسـجي) و الدرجة 110 ((أخضـر). وأنتج دود القز حريرا 
باللـون الـوردي وآخـر باللون الأخضـر والأصفر تحـت تأثير 

الأشعة فوق البنفسجية. 
كمـا أوضح الباحثون أنهم اسـتطاعوا الحصـول على حرير 

طبيعي بألوان أخرى باسـتخدام مزيـج من الصبغيات اللونية 
المناسبة للون المراد الحصول عليه. 

وقال الباحثـون إن الفحص الدقيق لخيـوط الحرير الملونة 
الناتجة عن هـذه التجارب أظهر أن قوة هـذه الألوان لم تتغير 
بشـكل ملحوظ وأن صبغة الحرير تركزت في نسيجه الداخلي 
الأساسـي في حين أن التجارب السـابقة الرامية للحصول على 
حرير ملون توصلت فقط إلى إنتاج حرير «شبه مطلي» باللون 
وهـو ما كان يؤدي إلـى زواله بمجرد غسـيله تمهيدا لتصنيعه 

حيث كانت الطبقة الخارجية منه فقط هي الملونة. 
وأشـار الباحثون إلى أن اللون الأصفر للحرير الذهبي لدود 

القز البري سطحي هو الآخر. 
وأكـد الباحثون أن الحرير الفوسـفوري الجديـد يمثل مواد 

طبيعيـة جديـدة تصلـح للاسـتخدامات الطبيـة حيـث يفضل 
الأطبـاء اسـتخدام الحريـر الطبيعـي لمتانتـه وانسـجامه مـع 

الطبيعة. 
ونسـج الباحثون «إطارا شبكيا» لاسـتخدامه كإطار هيكلي 
لصناعة قطعة من النسيج الضامي وضعوا فيه ألياف كولاجين 
بشـرية مأخـوذة من الأمعاء ثم نمـوا هذه القطعة من النسـيج 
الضامـي علـى مدى عشـرة أيام فـي المعمل ثـم لونوهـا بصبغ 
فوسـفوري فوجدوا أن الخلايا التي نمت مباشـرة على الهيكل 
الحريـري تضـيء باللون الأصفر في حين تضـيء بقية الخلايا 
باللون الأخضر عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية وهو ما 
يحسـن كثيرا من جودة شـكل الأنسجة المسـتنبتة حسبما ذكر 

العلماء. 

شرب الشاي مفيد بقدر شرب الماء
الجوز مفيد جدا للقلب

وفاة المهندس الأمريكي الذي مهد لابتكار الانترنت 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهر بحث جديد ان المواد المضادة 
للأكسدة الصحية الموجودة في الجوز مفيدة جداً للحفاظ على 

صحة القلب.
وذكـر موقـع «هيلـث جوكـي» الأمريكـي ان مجموعـة مـن 
الباحثين من جامعة سـكرانتون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية 
أجروا دراسة قارنوا خلالها المواد المضادة للأكسدة في 9 أنواع 
مـن المكسـرات هي الجـوز واللوز والفسـتق والبنـدق والجوز 
البرازيلـي والكاجـو والحمـص وجـوز البقـان، ووجـدوا ان 

النسبة الأعلى كانت موجودة في الجوز.
وأشـاروا إلـى ان نوعيـة مضـادات الأكسـدة الأكثـر إفـادة 
موجـودة في الجـوز، وهذه المواد مفيدة ما بـين مرتين و15 مرة 

.(E) «أكثر من الفيتامين «هـ
وذكروا ان هذا المعدل من مضادات الأكسـدة يمكن أن يحمي 
الجسم من المواد الكميائية الطبيعية المضرة المرتبطة بالتسبب 

بالمرض، وهي تحمي من أمراض القلب.
لكنهـم أشـاروا إلـى ان أكل الجوز نيئـاً أفضـل لأن الحرارة 

تتسبب بتراجع نوعية مضادات التأكسد.
وشـدد الباحثـون علـى ان أكل كميـة مـن الجـوز يومياً هي 

طريقة بسيطة وصحية لتفادي الإصابة بأمراض القلب.
يشـار إلـى ان البحـث قـدم فـي الاجتمـاع الوطنـي الـ241 

للجمعية الكيميائية الأمريكية في كاليفورنيا.
وفـي لندن  ذكرت دراسـة بريطانية جديدة ان شـرب 4 أو 5 
أكواب من الشاي يومياً مفيد لترطيب الجسم بقدر أهمية شرب 

ليتر من الماء.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان دراسة أجريت 
في بريطانيا وشـملت 21 متطوعاً طلب من قسـم منهم شـرب 4 
أكـواب من الشـاي (أي ما يعـادل ليتراً ) طوال 12 سـاعة، فيما 
طلب من القسـم الآخر شـرب كمية مماثلة من الماء الطبيعية أو 

المغلية أو الدافئة.
وأشارت إلى انه خلافاً للاعتقاد السائد فقد أثبتت الدراسة، 
التي أجريت بطلب من لجنة الشـاي الاستشـارية البريطانية، 
ان لا عواقب سلبية لشرب هذه الكمية من الشاي، مع العلم انه 
يقال ان الإفراط في شـرب الشاي يتسبب بجفاف الجسم نظراً 

لكمية الكافيين الموجودة فيه.
وأعيـدت التجربة وإنما شـربت مجموعة 6 أكواب شـاي أو 
مـاء، أي ما يعادل سـوائل تقدر بـ1.5 ليتـر، لتحديد تأثير ذلك 

على الجسم.
وأخـذت عينـات من الـدم قبل شـرب المياه أو الشـاي وعند 
فتـرات متعـددة بعـد شـرب كل كـوب لتحديـد نسـبة ترطيب 

الجسم، وتبين ان ما من فارق كبير بين شرب الشاي والماء.
وقال المستشـار الغذائي في اللجنة الدكتور كاري راكستون 
ان «الشـاي هو طريقة ممتازة للحفاظ على معدلات مرتفعة من 
السـوائل في الجسـم، كما انـه مصدر غنـي بالفلافونويد الذي 

يخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات».
التغذيـة  مجلـة  فـي  نشـرت  الدراسـة  ان  إلـى  يشــــار 

البريطانية

■ واشـنطن ـ يو بي أي: توفي بول باران المهندس الأمريكي 
الذي ساعد في ابتكار البنية الأساسية التقنية لشبكة «أربانت» 
للاتصال التي أنشأتها وزارة الدفاع الأمريكية عام 1969 والتي 

مهّدت الطريق لولادة الانترنت. 
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ان باران توفي 

ليل السبت الماضي عن عمر ناهز 84 عاماً. 
وقال نجل الراحل، ديفيد، ان والده توفي بسـبب مضاعفات 

ناتجة عن إصابته بسرطان الرئة. 
وكان بـاران أثناء عمله في شـركة «راند» في سـانتا مونيكا 
بولايـة كاليفورنيا في سـتينيات القرن الماضي وضع الأسـس 
لبنـاء شـبكة اتصـالات أقـل عرضـة للهجمـات أو الانقطاع من 
الشبكات التقليدية وعرضها على شركة «أي تي أند تي» إلاّ أنها 

رفضتها باعتبار المشروع سابقا لعصره.
وعام 1969 اسـتخدمت وزارة الدفاع الأميريكية أفكار باران 

لبناء شـبكة «أربانت» للاتصالات والتي أصبحت لاحقاً شـبكة 
الإنترنت.

مـن جهة اخـرى توفي هاري ويسـلي كوفر، مختـرع الغراء 
السريع، عن عمر 94 سنة الأحد.

وذكرت شـبكة «سـي أن أن» أن كوفر توفي نتيجة قصور في 
القلب في منزله في تينيسي. وقالت دار دفن «هامليت دوبسن» 
للدفن إن فكرة الغراء السـريع خطرت لكوفر خلال حادث عمل 

وقع معه فيما كان يعمل في مختبرات «إيستمان كوداك».
وتوصل كوفر لاكتشـاف مادة سـيانواكريلات، وهو الاسـم 
الكيمائي للغراء، وأكد أن لها استخدامات جيدة على الرغم من 

رفض عدد كبير من الخبراء لها في بادئ الأمر.
وبدأ بيع الغراء السـريع كمنتـج تجاري عام 1958، وقد كرم 
هوفر على اختراعه بالميداليـة الوطنية للتكنولوجيا والابتكار 

السنة الماضية.

تصميــم لغطاء رأس مســتوحى من الملابس التقليدية الصينيــة تم عرضه امس ضمن مهرجان 
الهوسا لأزياء السباحة، في اسبوع ازياء الصين بالعاصمة بكين.

■ بوخوم (ألمانيا) ـ د ب أ: قال خبير نفسـي ألماني 
إن خيطا رفيعا يفصل بين الخوف والإصابة بالهلع. 

وقـال البروفسـور يورغـن مارغراف، مـن جامعة 
بوخـوم، الاثنـين:»إذا لم تتم السـيطرة على الخوف 

والتحكم فيه عندئذ يتحول الأمر إلى حالة هلع». 
وأوضـح الخبير أن العلماء لا يعرفون الكثير حتى 
الآن عن أسـباب حالات «الهلع الجماعي»، مشيرا إلى 
أن الكلمـات لا تلعـب دورا فـي هذه الحالـة لأن الهلع 

ينتقل من شخص لآخر عبر طريقة لا كلامية. 
وأضـاف مارغـراف ، وهـو نائب رئيـس الجمعية 

الألمانيـة للطـب النفسـي، أن الهلع من الأمـور المعدية 
وأن له أعراضا معروفة مثل زيادة سرعة دقات القلب 

والإحساس بالدوار وزيادة إفراز العرق. 
وكانـت ألمانيـا قـد شـهدت أمـس حالـة مـن الهلع 
الجماعـي بسـبب تزاحـم شـديد علـى مجموعـة من 
المشـاركين في أحـد برامج المواهب الشـابة في ألمانيا، 
الأمر الذي أدى إلى إصابة 60 شخصا نتيجة التزاحم 

الشديد. 
وحـول رد فعـل الإنسـان فـي هـذه المواقـف وفقا 
لطبيعته الشـخصية قـال الخبير إنه لا يمكـن التنبؤ 

بـرد فعل أي شـخص فـي هـذا الموقـف لأن التجارب 
الشـديدة  بالرزانـة  يتسـمون  أشـخاصا  أن  أثبتـت 
يفقـدون أعصابهم بسـرعة ويصابون بهيسـتريا إذا 

تعرضوا لهذا الموقف والعكس أيضا صحيح. 
وأوضح الخبير أن طبيعة الإنسـان لم تتغير ولكن 
درجـات الخـوف ارتفعـت عنـد المواطنين فـي الدول 
الصناعيـة بشـكل واضـح خـلال العقـود الأخيـرة، 
وقال:»صرنـا أكثـر خوفـا مـن ذي قبل والأشـخاص 
الذيـن تزيد عندهـم درجة الخـوف هم علـى الأرجح 

أكثر عرضة لحالات الهلع». 

احوواااللل االلنناااسسس

الرجل العنكبوت ينجح في 
تسلق «برج خليفة» الاماراتي

■ دبي ـ د ب أ: نجح المغامر الفرنسـي 
الآن روبيـر، الـذي يعرف باسـم الرجل 
العنكبوت، في تسـلق ناطحة السـحاب 
الإماراتية «برج خليفة»، الذي يعد أعلى 

مبنى في العالم، الاثنين. 
وتواجد جمهور بالآلاف ومن مختلف 
الجنسيات لمشاهدة الحدث الفريد، وراح 
روبير في تسـلق المبنى طابقا تلو الآخر، 
لا يحميـه سـوى حبـل حـول خصـره، 
وصيحـات  الدهشـة  أصـوات  وسـط 
الإعجاب والتصفيـق.  واتخذت حكومة 
إمارة دبي تدابير مشددة لضمان سلامة 

المغامر أثناء رحلته الفريدة. 
المبنـى،  تسـلقه  قبـل  روبيـر  وقـال 
إن تسـلقه هـذا البـرج كان حلمـا كبيـرا 

بالنسبة له منذ افتتاحه.

إيطالية تلقي بنفسها وبطفلتها 
من الطابق الرابع 

■ رومـا ـ يـو بي أي: أقدمت امرأة إيطالية على رمي طفلتها ومن ثم نفسـها من 
شرفة شقتهما في الطابق الرابع بمبنى في العاصمة روما.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن مسـؤول طبي في مستشـفى سـانت 
إيوجينيـو برومـا إعلانه الاثنـين عن «وفـاة أم ألقت بنفسـها وابنتها من شـرفة 

منزلها في الطابق الرابع «بمبنى في حي لاورينتينا. 
وذكـرت الشـرطة ان «الأم ألقت طفلتها البالغة من العمر 8 سـنوات من شـرفة 
المنـزل فلقيـت حتفها على الفـور ثم ألقت نفسـها، ما أدى إلى إصابتهـا فنقلت إلى 

المستشفى في حالة خطيرة» وسرعان ما فارقت الحياة.
وأضافـت الشـرطة ان «الأم أقدمـت علـى فعلتهـا بينمـا كان حبيبها مـع باقي 

أبنائهما بالخارج»، مشيرة إلى ان لا تفسير لما حصل حتى الساعة.
وذكر المستشـفى ان «الأطباء لاحظوا وجود علامات طعن بالسـكين في جسـد 

الطفلة»، ومن المنتظر أن «يتم تشريح الجثتين» لمعرفة مزيد من التفاصيل.

مدير مستشفى 
يطهر الجروح بعصير الليمون 

■ مونشـنجلادباخ (ألمانيا) ـ د ب أ: قضت محكمة ألمانية الاثنين بسجن طبيب 
يدير المستشـفى الخاص بـه لمدة أربعة أعـوام في واحدة من أكبر قضايا الفسـاد 
الطبي بألمانيا.  وأدانت محكمة مونشنجلادباخ غربي ألمانيا أرنولد بير (54 عاما) 
بتهمـة إلحاق إصابات جسـدية أفضت إلى مـوت في حالتين، والقتـل الناجم عن 

الإهمال في حالتين أخريين وإلحاق إصابات جسدية في 21 حالة. 
وكان الطبيـب يسـتخدم عصير الليمون كمـادة مطهرة لجـروح المرضى عقب 

خضوعهم لعمليات جراحية، كما كان يستأصل أعضاء سليمة من أجسادهم. 
وحظـرت المحكمـة على الطبيـب مزاولـة مهنته لمـدة أربعة أعـوام عقب قضاء 

عقوبته. 

طفلة تعثر على ثعبان ضخم في مرحاض المنزل 
■ هانوفـر (ألمانيـا) ـ د ب أ: عثـرت طفلة (7 أعـوام) على ثعبـان ضخم داخل 

مرحاض منزلها في مدينة هانوفر غربي ألمانيا. 
وذكـرت الشـرطة الاثنـين أن الطفلـة رأت الثعبـان، وهـو من فصيلـة الأصلة 
العاصـرة، عندمـا رفعـت غطاء المرحـاض.  وأبلغت والـدة الطفلة الشـرطة على 
الفور، ثم قامت بالتقاط صور للثعبان داخل المرحاض، إلا أنه اختفى في ماسورة 

الصرف قبل أن تتمكن قوات الإنقاذ من الإمساك به. 
ولم يعرف بعد أين فر الثعبان ومن صاحبه. 

ووفقـا لبيانـات كليـة الطـب البيطـري فـي مدينـة هانوفـر، لا تعتبـر الأصلة 
العاصرة من الثعابين الخطيرة على الإنسان. 

سائق شاحنة نائم يقتل خمسة 
ويصيب ثلاثة في سوق 

■ هانوي ـ د ب أ: لقي خمسـة أشـخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح 
خطيرة إثر اندفاع شـاحنة داخل سـوق مزدحمة في العاصمة الفيتنامية هانوي 

صباح امس الاثنين. 
ووقـع الحادث في سـوق هيب ثانـه في دلتا نهـر ميكونغ أثناء قيـام أصحاب 

المتاجر بترتيب بضاعتهم أمام أكشاكهم . 
وقال شـهود إن الشاحنة اندفعت مباشرة لتصدم مجموعة من البائعين الذين 
كانوا يعرضون بضائعهم على الطريق.  وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها 

الشرطة أن السائق ربما كان نائما عندما وقع الحادث. 

تقاليد وطقوس ما قبل.. السباحة

خبير نفسي ألماني: الهلع أيضا معد 


